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  المركز الجامعي ـــ غرداية قسم اللة العربية وآدابها  عاشور سرقمة/ أ
 

 

 ):Hans Stumme) (هانس ستيم( وهو ، قال أحد المستشرقين الألمان

» قليلاً  إن وا إلاعبي في شعره ونثره، رغم  العرب المغاربة لم يهتمبتُراثهم الش
لذلك فإن الكثير من هذا الإبداع ـ خصوصاً منه . أنهم يملكون إنتاجاً أدبياً رائعاً 

الشعر ـ سينتهي به الأمر ـ إن عاجلاً أو آجلاً ـ إلى الضياع في أعماق مُحيط 
  .»...النسيان

خاصة في مناطق الصحراء  وحتى لا يكون هذا المصير هو مآل الشعر الشعبي
الجزائرية فإننا نسعى إلى جمع وتدوين، وأحياناً دراسة هذا التراث الشعبي، ونشجع 

وسنشير في هذه الكلمة إلى . طلبتنا على ذلك، حتى لا يدخل تحت طي النسيان
واخترنا الحديث هنا حول الشعر الشعبي . جزء من تلك الرحلة الطويلة التي قطعناها

  .......شاره وذيوعه في أوساط الشعب وترديده في عديد المناسباتالديني لانت

الشعر الشعبي الديني هو ذلك الشعر الصادر عن نفس مفعمة بالعاطفة 
ويتعرض الشعراء فيه إلى موضوعات ذات ارتباط مباشر ببعض المسائل ، الدينية

د بعض من التي يرى الشاعر أنه من الضرورة بمكان الوقوف عن، والقضايا الدينية
ومن أجل إفادة أكبر شريحة من الشعب بما يريد أن يوصله لهم ؛ تفاصيلها من ناحية

ويَحْمِلُهُمْ عندها على مقاسمته مشاعره ؛ من معلومات أو مشاعر بلغتهم البسيطة
  . وأحاسيسه 
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 مناطق الجنوب الجزائري على كَر العصور عدداً كبيراً من الشعراء  وقد عَرفت         

 بمنطقة البيض  )1(الذين كتبوا شعراً دينياً ملتزماً نذكر منهم الشاعر محمد بلخير

بمدينة بريان  )3(والشاعر سيدي أحمد بلحرمة، )2(والشاعر أحمد كرومي بمنطقة بشار
ومن الشعراء المعاصرين بوادي ميزاب ، )4(والشاعر الشرع عبد القادر، منطقة غرداية

يحتاج كل ، غيرهم بمناطق الجنوب الجزائري كثير وكثيرو  )5(الشاعر صالح ترشين
وهو ما نرجو أن نقوم به في أبحاث ومقالات أخرى إن ، واحد منهم إلى وقفة خاصة

وسنكتفي بالوقوف عند شعراء منطقة من مناطق الصحراء الجزائري وهي . شاء االله 
وع الدين، منطقة توات، لنعرف ببعض من شعرائها الشعبيين الذي كتبوا في موض

  .ونشير في عجالة إلى بعض الموضوعات الدينية التي تطرقوا إليها في أشعارهم

منطقة توات ـ الواقعة بالجنوب  أعتقد أن من نافلة القول أن نشير إلى أن
العلماء  ـ تزخر بعديد" ولاية أدرار"الغربي من الجزائر والمسمى جزء منها اليوم بـ 

وقد كان أغلبهم شعراء استطاعوا أن يبثوا ، من ينتظرالبعض منهم قضى نحبه ومنهم 
وخلجات صدورهم؛ إلا أنه وللأسف فأغلب هذه ، في أشعارهم زبدة أفكارهم

وجودها محفوظة في صدور بعض  الكتابات ضاعت أو هي معرضة للضياع بسبب
وبذلك لما يموتون يأخذون معهم تلك ، الرجال الذين يَضِن البعض منهم بها

ات تتعرض الكثير منها إلى وبعض تلك النصوص موجودة في مخطوط، المكتبات
وبداية ، ؛ وقد سعينا إلى إخراج هذا التراث حيثما وجدنا إلى ذلك سبيلاالضياع

بجمع أشعار بعض الشعراء ، احتكاكنا بهذا التراث كانت في مرحلة الليسانس
اجستير بعنوان الم الشعبيين وازدادت هذه العلاقة توطدا حين سجلنا بحثنا في

جمع  ،سيدي محمد بن المبروك أنموذجا، الشعر الشعبي الديني في منطقة توات«
سجلنا بحثنا لنيل درجة الدكتوراه  حيث، تلك العلاقة كل يوم توطدا وتزداد »ودراسة
  »بنية الخطاب الصوفي عند شعراء توات تحقيق ودراسة«بعنوان 

تعلقة بكيفية إخراج هذا التراث والم، وأود قبل أن أغوص في إشكالية بحثنا
أنه من  أن أطرح قضية أرى أود ، ليرى النور والمشكلات التي واجهتنا وتواجهنا

غير منشور  وإن كنا قد طرحناها في مقال سابق، الضرورة بمكان الوقوف عندها هنا
وذلك أجل التحسيس بها" توات حلقة مفقودة في تاريخ الأدب الجزائري " بعنوان 
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وهي ببساطة مسألة عدم الاهتمام بما كتب من أعمال أدبية في هذه ؛  تخطيهاولم لا
بعناوين كبيرة  المنطقة من طرف الباحثين وخاصة الذين عنون البعض منهم دراساتهم

واكتشاف ، "الأدب الجزائري " أو " الشعر الجزائري " جدا فيها صفة الوطنية مثل 
حتى من طرف القارئ المبتدئ للدراسات  ذلك ليس بالسر ولا العسير الوصول إليه

ونرى أنه من جانب الإنصاف العلمي أن يشار إلى . التي استهدفت الأدب الجزائري 
عدم تمكن الباحث من الوصول إلى بعض النصوص في مناطق أعوزته أسباب للوصول 

 .إليها

إذا وضعنا أيدينا على الأسباب ، إلا أن حدة لهجتنا يمكن أن تخف شيئا ما
لتي أدت إلى قلة اهتمام الباحثين والدارسين بأدب هذه المنطقة ولعل أول سبب ا

، كتابات ودراسات حول شعراء وأدباء المنطقة عدم سعي أبناء المنطقة إلى تقديم
ولو أنه جاء ، خاصة مع الجيل الجديد ونشير إلى أن هذا المشكل بدأ يجد مخرجاً 

مناحي معينة فقط وببعض الأدباء لا  على  مواقتصر اهتمامه، متأخرا بعض الشيء
عدم  وثاني سبب هو ما ذكرناه سابقا من؛ كله لا يترك كله ولكن ما لا يدرك، كلهم

سعي بعض الباحثين والدارسين على المستوى الوطني ـ خاصة الذين لهم فضل السبق 
إلى محاولة الوصول إلى مواطن البعض من  في التأريخ والتأصيل للأدب الجزائري ـ

والحق نقول أنه لا يمكننا تعميم ذلك عليهم جميعا، فقد وجدنا أن . لك الكتاباتت
بعضهم ذكر البعض منها؛ إلا أننا نقول أمامهم وبكل تواضع أن ذلك غير كاف أمام 

  .هذا التراث الضخم الذي يشكل جزءا من ذاكرة هذه المنطقة وتخليدا لعلمائها

شعبيين وقد واجهتنا في بداية بحثنا بالكثير من الشعراء ال تزخر منطقة توات
ثلاث  ونحن نعلم أن عملية تحقيق أي نص يشترط فيها توافر، قلة النسخ للنصوص

لذلك ، نسخ على الأقل حتى يكون التحقيق أكثر وفاء في إخراج وتحقيق أي نص
استعنا ببعض الحفاظ الذين يحفظون هذه الأشعار وبعض الأفراد الذين يملكون  

الحافظ دفه سالم وهو من منطقة بودة ويحفظ الكثير من أشعار عائلة وهم ، كنانيش
وأخذنا بعض القصائد مما هو عند الشيخ داوعلي محمد وهو من  بوسبع حجات

وكذلك اعتمدنا على نسخة ثالثة عبارة عن كناش بحوزة عائلة ، منطقة زاوية كنتة
نا مشكلات مع بعض وقد تلقي، وحاولنا مقارنة النصوص بعضها ببعض، جعفري ببودة

نسأل عن تراجم بعض الشعراء فظنوا  الحفاظ الذين اختلط عليهم الأمر حين جئناهم
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وهذا في الحقيقة من ؛ و جئنا نطلب نصيبنا من الميراث أننا من عائلاتهم
فة وقد وجدنا بعض القصائد غير معرو ، المضحكات المبكيات وشر البلية ما يضحك

  :المبدعين مثل قصيدة

  االلهْ ابْديتْ فِي انْشَادِي ياَ فاَهَمْ ذَا الْحْدِيثْ وَاصْغَ ذَا الصورهَ فَـبَسْمَ 

  .كُلْ هْمُومْ   )6(فَـبَسْمَ االلهْ ابْدِيتْ فاَيْدَه تَـفْجِي

 )7(»ما اعظم داك النهار«وهي ) �(ذكرت فيها وفاة الرسول وكذلك قصيدة 
  :وطالعها 

ـــــــا اكْبـَرْهَـــــــ ـــــــا اعْظَـــــــمْ دَاكْ النّْهَـــــــارْ مَ         ا صَـــــــيْحَهمَ
  يَـوْمْ اخْرَجْ الرّْسُولْ مَنْ بَـيْنْ اصْحابوُ      

ـــــــــــــــــو   ـــــــــــــــــه طاَبـُ مْعَـ ــــــــــــــــه باَلد ــــــــــــــــانْ امْقَلْبَ         )8(بَجْفَ
  يـَـا مَنْ ايْدَورْ لَحْيـَــا مَنْ بَـعْدُو      

 شهور تبكي وحيدة على فراقه وقصة منذ ستة ثم يذكر قصة ابنته التي هي
  .من قراءة القرآن  ة الوقفة ومنع الصغار لهاخروجها يوم العيد لصلا

يوم  ثم بعد ذاك يرجو الشاعر الشفاعة من الرسول صلى االله عليه وسلم
لما صعد فوق سقف ، ويورد بعدها قصة السيد بلال رضي االله عليه وسلم، القيامة

  :البيت وسمع بكاء فاطمة وعز عليه ذلك 

        )9(افـَىتَسْكَنْ دَارْ النّْعِيمْ فِيهَـا تَـتْكَ 
ــــــــوْ        هَبـ ــــــــرْ وَامْسُــــــــوكْ ايْـ لْــــــــبَسْ غِيــــــــرْ الحْريِ   )10(تَـ

        )11(وَحْرَامْ عْلِيكْ عَوْضْهَا وِينْ تْصِيبُو  
  يَـعْدَلْ باَلْحَقْ وِينْ عَوْضْ الـمُصْطَفَى      

        اشْبَابوُ )12(عَمْرُو مَا مَالْ مَا اتـْبَعْ طَفْحْ 
يَـوْمَ الوَقـْفَه نَـرْجُو شْفَاعْتـَهْ غْدَا      

)13(  

يَـعْمَلْنَا
ــاوَهْ  )14( رَج         )15(فِي حْمَاهْ ليَْلاَ نَـتـْ

طـَـحْ فُوقَ الغُرْفـَه         طْلَعْ بِلاَلْ للسّْ
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  فاَطْمَه حَرْقَتْ كَبْدُو )16(سْمَعْ تَحْنَانْ 
ــــــــــــــــزَلْ جَــــــــــــــــا عْلـَـــــــــــــــى وَجْـــــــــــــــــهُورر نَكْفَــــــــــــــــى   ّ)17(أَذنْ وَنْـ

ـــــــــلاَةْ بِهَــــــــمْ رهَْبـُـــــــوامَــــــــــا قـَـــــــدّْ ايْقِــــــــيمْ      )18(الصّْ

  جَــاهَا قَـنْدِيلْ ضَــاوِي مَا يَطْفَى  
وهكذا بعد أن سمع السيد بلال بكاءها لم يستطع أن يقيم الصلاة وبعد أن 
جاء فاطمة ذلك القنديل طلبت منه أن تخرج معه لأنها ملت من البقاء وخرجت معه 

  .خارج القرية 

  :ومطلعها )19(»ناس الحالتوبوا يا «ونجد كذلك قصيدة 

ـــــالْ  ـــــاسْ الْحَ ـــــا نَ ــُـــوا يَ ــــــاتْ  )20(تُوب قَ ـــــا بْـ مَ
ـــــعْ  )21( ـــــلاَوِي )22(اوْلِ ـــــريِفْ العَ ـــــدْ الشّْ ـــــنْ بَـعْ   مَ

ــــــــــــــــدْ      ـــــــــــــــولاَيَ اليَزيِـ ـــــــــــــــو مُ رَحْمُ ــــــــــــــــابْ الفُضِـــــــــــــــيلْ االلهْ ايْـ   غـَ
  

  

ـــــا صَــــابْ  ــــامْ الاَعْشَــــقْ مَ ــــارْ بـَـــالْفْرَاقْ وَاتْمَ ــــنْ جَرْحُــــو أُو سَ ــــاتْ عْلـَـــى مَ   ايـْـــدَاوِي )23(مَ
ــــــــدْ  )24(آشْ      ــــــــرْ احْدِي ــــــــرُوحْ ابْغِي ــــــــرَاقْ مَجْ ــــــــمّْ الْفْ ــــــــدَاوِي هَ   ايْ

  
  

 ونحسب أنهم الصوفية؛" ناس الحال" والشاعر في هذين البيتين يدعو
 - يدعوهم إلى التوبة من متع الحياة لأنه لم يبق أي ولع بعد موت الشريف العلوي

ولم يبق أي شوق وحب ومرح  . عنه نسبة إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي االله
  .وزهو لأن علة كل ذلك قد ذهبت بوفاة اليزيد 

ويضيف الشاعر أن بعد هذه الفاجعة لم يعد يطيب له مجلس من مجالس 
بالمغرب " بوجلود" الأحباب، وهو يتحسر على تلك النزه التي كان يقوم بها اليزيد في

يقة التي اشتهرت بالعلم والعلماء وطيب الأقصى وكذلك في فاس المدينة المغربية العر 
فأصبحت هذه الأماكن كلها وكأنه لم تطأها قط رجلا السيد اليزيد وهو الذي   .جوها

  :واليوم لم تبق إلا الرسوم والذكريات. كان مولعا بصيد الطيور

  )29(امْسَـــلْوِي مَرْتــَـاحْ  )28(وَالقَـــبْ انْصِـــيبْ )27(بوُطاَحْهَـــا )26(الارَْسَـــامْ شُـــورْ  )25(جِيـــتْ امْفَقـــدْ 

نَشْـــــــــدُوا عْلَـــــــــى الاَغْصَـــــــــانْ انْشِـــــــــيدْ      ــــــــــيَارْ ايْـ   انْصِـــــــــيبْ الاَطـْ
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ـــي ــَـا غَبْنِ لْـــتْ أيَ ـــاثْ  )31(هَـــاهْ  )30(قَـ ـــاوِي )33(أُو وِيـــنْ  )32(وِيـــنْ الاَخْنَ غَـــابْ الاَهْـــلاَلْ الض  
ــَــــكْ      ــــــابْ التاي ــــــرْبْ وِيــــــنْ غَ ــــــو سُــــــلْطاَنْ الغَ ــــــدْ  )34(وِينُ   الاَمْجِي

  
  

  :طالعها )35(»يا جمع المومنين الله«ي الشعر الديني القصصي قصيدة ونجد ف

ــــــــــــا جَمْـــــــــــعْ الــــــــــــمُومْنِينْ      اللهْ يـَ
  

ــُـــــــــــوفاَطْمَه   ــــــــــــى ب   صَلـــــــــــــوا عْلَ
  

  
  اللي حَاضْريِنْ  )36(ياَ لَجْوَادْ   

  
  صَلوا عْلَى جَدْ الحُسِينْ   

  
  

جاءه  والتي يذكر فيها صاحبها قصة رجل كان يعبد ربه في خلوته إلى أن
لكن لم يذهب بل أراد أن يبتلي هذا العابد فألقى له ، الشيطان يوسوس إليه فطرده

أطلب من ربك أن يحيي لك هذا العظم ثم استقام ذلك : في حجره عظما وقال له 
العظم لينبت ويصبح شجرة وهكذا تتواصل القصة ويقول الشاعر بأنه وجد هذه 

  عاشر ووجدها عند ابن عباس  القصة في كتاب كبير وقد أحصاها لدى ابن

ثـْهَا   ـــــــــــــدِيْـ ــــــــــــه بَحْــ هـــــــــــــذَِي قَص  
  

هَــــــا     )37(فِـــــــي كْتـَـــــابْ كْبِيــــــرْ لْقِيتـْ

  
  

هَا     وَابـْـنُ عَــاشِرْ حْصِيْتـْ
  

  وَابـْنُ عَباسْ اعْلَى ايْمِينْ   
  

  
  )38(قَصةْ اعْبـَيْدْ فِــي خلوتا  

  
  يَـعْبَدْ مُــولاهَْ بْنـِـيْتُو  

  
  

   فَـلْتُوجَـاهْ الش   )39(يـطاَنْ ايْـ

  
  مَتْوحدْ باَلْيَقِينْ  )40(صَابـُو  

  
  

  )42(لاَحُو فِي حَجْرُو باَلْقْدَرْ     ليِهْ اعْضَمْ مَنَ الْقْبـَرْ  )41(جَابْ   

  
  

والإشكالية الثانية في تحقيق الشعر الشعبي عند شعراء توات وهي أننا وجدنا 
كان ذلك إلا بسبب الإهمال فلو  وما   ،بعض الشعراء الذين لم نعثر على تراجم لهم

لما ضاعت سيرهم وقد اقتربنا من بعض العائلات التي ، كان الاهتمام مبكرا بأشعارهم
فقالوا لنا أنه قيل لنا أنه كان في ، تحمل نفس اللقب الذي يحمله بعض الشعراء

عائلتنا عالم كان يقول شعرا ولكن لا نعرف عنه أي شيء فقلنا لهم حددوا لنا على 
فمن العيب أن نضع أمام شاعر  ، قل العصر الذي عاش فيه فما كان لهم من جوابالأ

 في الشعر  »التوقيع«ونحمد االله على وجود .  »شاعر مجهول«كبير وعالم عبارة 

  .الشعبي وهو أن يذكر الشاعر اسمه أو كنيته، صراحة أو تلميحاً في آخر القصيدة

و أن يذكر الشاعر تاريخا يتعلق بكتابة ، وه»التأريخ« ونحمد االله كذلك على وجود 
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  القصيدة سواء بداية كتابتها أو الانتهاء من ذلك أو غيرها 

في قصيدته التي  »محمد ولد احمد«الشاعر : ووجدنا من بين أولئك الشعراء 
  :والتي يقول في ختامها  »نبدا بسم االله من قلبي ولساني«عنونها بـ 

ــدْ    تَـغْفَــرْ لْمُحَم وَلْــدْ احْمَــدْ  يــَا رَب  
  

ــي   ـــــ مَانـِ ــــــــدْ اليَ عِيدْ وَلْ ـــــــلْ سَـــــــ جْعَ   يَ

  
  

   أُو لْوَالـْدِي تَـغْفَرْ لـِي ياَ رَب  
  

اـظَمْ  وزَانـِـي   لِمينْ أُو نَ عَ المُسْــ مْـ   أَ
  

  
  ياَ رَب تَـغْفَرْ لْمُحَمدْ وَلْدْ احْمَدْ   

  
  )43(أبَْلادَُو تْمَنْطِيطْ فِي قْصَرْ المَيْمُونيِ  

  
  

أحد قصور  »قصر الميمون«في آخر هذه القصيدة يشير إلى بلده وهو وهو 
  .»بودة«مقاطعة 

بالنسبة لسكان منطقة توات أولئك  )44(»الوليا«يعد أولياء االله الصالحون أو 
الرجال العظماء الذين توصلوا من خلال أعمالهم وتقواهم إلى مرضاة االله سبحانه 

شروها في مختلف البقاع شادين الرحال إليها وتعالى وهم الذين خدموا رسالة االله ون
لايبتغون شيئا من وراء ذلك إلا مرضاة االله سبحانه متعالى وكابدوا من أجل أدائها 

لذلك فإن ، لصعوبة التنقل في المنطقة وحرارة الجو ووعورة المسالك، عديد المشاق
ى من قصص صورة هؤلاء الرجال لاتمحي من ذاكرة سكان المنطقة من خلال مل ترو 

  .حولهم مما يغذي الاعتقاد الكبير بهؤلاء الأولياء

وتمتلئ المنطقة بعدد كبير من الأولياء فقرب كل قصر من قصور المنطقة 
، زروفتـوتن ،وتوات ،قورارة( تقريبا يوجد ولي وهذا على امتداد أقاليم المنطقة الأربعة

 )46(وسيدي حيده، في تيميمون )45(سيدي الحاج بلقاسم، ومن هؤلاء) وتيديكلت
 )48(والشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي، بزاوية كننه )47(ومولاي علي بلحاج، ببوده

ومولاي عبد االله ، بزاوية حينون بآولف )49(والطالب مسعود، بزاويته بوسط توات
  .وغيرهم كثير، بزاويته برقان )50(الرقاني

قصائد يذكرون فيها هذا الاعتقاد بهؤلاء العلماء دفع بالشعراء لأن ينظموا 
  .ف التي كانوا يؤدون فيها رسالتهمويصفون الظرو  مناقبهم ويصفونهم،

وهناك بعض القصائد التي نجد فيها ذكرا لأولياء االله الصالحين الذين سبقوا 
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 وحِلهِم وترحالهم لطلب العلم، عصر الشعراء ورويت لهم قصصاً عن ورعهم وتقواهم
عض الصالحين الذين عاصروا الشعراء ورأوهم رأي أو ب، والإصابة فيه بسهم عميق

  . أو وصلت إلى آذانهم أخبارهم ، العين

بسم " ومن بين تلك القصائد التي تعرف بفضل هؤلاء الرجال الصالحين قصيدة 
ي لم نجد له ترجمة ؛والتي الذ )52("امبارك جعوان " للشاعر )51("االله ابديت نشعر 

  :طالعها

ـــــــــدِيتْ نَ    ـــــــــمَ االله ابْ   شْعَــــــــــرْ بَسْ
  

  وَانْجِـــــــيبْ عْلـَـــــى الصــــــالْحِينْ   
  

  
نْجْبـَرْ      واِيْدَاوِي عَقْلِي واِيْـ

  
  وِيــْكُونوُا ليِـا اعْويِنْ   

  
  

أي أقول شعرا على  »نجيبا«صيدته بـبسم االله ثم يتلوها بـ ويبتديء الشاعر ق
وتقال للشيء المكسور  »ينجبر«لكي يتداوى عقله و : الصالحين يضيف أن هذا

  :في هذا المعنى الذي يراد إصلاح كسره وقيل

نـَـــافَـرَ وُدهَــــا   ــــوبَ إذَا تَـ   إن القُل
  

ــــرُ      مِثــــل الزجاجــــة كســــرُها لايجُْبـَ
  

  
وأخيراٌ وليس آخراٌ نكتفي بذكر شاعر آخر لم نجد له ترجمة وهو الشاعر عبد 

التي و  »بسم المولى ابديت نستفتح في ذا القول«: العزيز بن امحمد صاحب قصيدة 
  :طالعها

  لْسَــــــــانِي )54(يَسْــــــــقَامْ  )53(بَسْــــــــمَ المُــــــــولَى ابــْــــــدِيتْ نَسْــــــــتـَفْتَحْ فِــــــــي ذَا القُــــــــولْ بــَــــــاشْ 
ـــــــــــــهْ اوْلاَدْ لالَـــــــــــــه شَـــــــــــــايَبْ      ـــــــــــــدْ بيِ 56(وليِْشِـــــــــــــيرْ  )55(وَنْمَج(  

  
  

وهناك بعض الشعراء الذين وجدنا تراجم لهم ولو أنها مختصرة أو تحتاج إلى 
اعر سيدي محمد الإيداوعلي الأعباني وكذلك الشاعر سيدي تحقيق، من بينهم الش

هذا الأخير الذي كتب قصيدة يعتذر فيها من شيخه ، محمد بن المبروك البودوي
  :مطلعها )57(»الله اقبل من جاك«مولاي عبد المالك الرقاني وعنوانها 

        اللهْ اقـْبَلْ مَنْ جَاكْ ياَ مــُولاَيْ عَبْدْ المَالِكْ 
ـــــــــي االلهْ مَالـَـــــــكْ اللهْ اق ـْ       ـــــــــا وَلـِ ــــــــنْ جَـــــــــاكْ يَ ــــــــلْ مَ   بَ

        انْتَ مُولْ التصْريِفْ وَالِي وَاصَلْ وَاشْريِفْ   
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  )58(َ◌فـْرَحْ بَـنـْزُولْ الضيْفْ تْكَرمْ مَنْ طِيبْ اظْلالََكْ       
والشاعر كما هو واضح يستعطف شيخه ويرجو منه أن يقبله وأن يغفر له هاته 

فيها لذلك شرع في ذكر كل مشايخه الذين عنهم وعائلة شيخه حيث  الزلة التي وقع
  :يقول له

        مُولاَيْ الرقــانِي بوُكْ وَالوَزانِ  )59(حُرْمَةْ 
  )60(مَتصَلْ مَنْ عَدْناَنْ شْريِفْ مَنْ خَافَكْ سَالَكْ       

  :منهم ثم ذكر بعد ذلك العديد من المشائخ والفقهاء والأولياء والصالحين نذكر

وبن يوسف، ، والغزالي، وابن عربي، والحاج والغازي، والشيخ امبارك، بوزيان
، شعيب نوأبو مدي، وبن امشيش، وابن عطاء االله، والحضرمي، وبوداود، والزروق

وف الكرخي الذي يصفه الشاعر وأبو معر ، وأبو يعزى الوالي، وسيدي علي بن حرزهم
يقول الشاعر مخاطبا الشيخ مولاي عبد االله والقطب أبو الحسان و  )61()المُريد(بـ 

  :الرقاني

...........................................         
ـلُوا ياوْصــالَكْ  )62(وَالقُطـْبْ          أبَـُو الحَسَـانْ عَـالِي وَصّْ

.............................................        
يوَانْ        و مَ  )63(هُــوَ بَحْرْ الدــا كَانْ الحَالَكْ مَن  

  
َ◌لْْ◌سْلَه" أو " الِسلْسِلَةُ "وهذه كلها تسمى  كما يطيب للعامة محليا " الس

فيها  ونحسب أن اشتقاق الاسم إنما هو مشتق من ذكر تسلسل المشائخ، ،تسميتها
تلميذا عن شيخه إلى أن تصل الرسالة إلى آخر الصحابة ثم بعدها إلى الرسول صلى 

التي بين أيدينا، " الله اقبل من جاك"م كما هو الحال بالنسبة لقصيدة االله عليه وسل
  :حين يوضح الشاعر وذلك

  )64(ماهْ ـمُو سَ ـولْ االلهْ جَدو باَسْ ـشِيخُو رَسُ 
  مَنْ عَنْدْ المُولَى مَالَكْ  )65(عَنْ جِبْريِلْ اللي جَاهْ 

القصائد التي ذكُر فيها العلماء والأولياء الصالحين والتوسل  وهناك بعض
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 )66(»كل يوم عليكم براح«بجاههم عند االله سبحانه وتعالى فنجد من بينها قصيدة 
  :البودوية والتي طالعها )67(»نانا عائشة«للشاعرة المتصوفة 

  )69(غِيتُونِي يـَا رْجَالْ االلهْ     ياَ الصلاحْ  )68(كُلْ يَـوْمْ عْلِيكُمْ بَـراحْ 
  تُوـمِي بيِـفِي كْلامَِي نَظْ     قُـلْتْ بـَـاسْمْ االلهْ بـَـاشْ ابْدِيتْ 

كما يطلق سكان المنطقة على القصائد التي تضمنت   »تُوسْيلَه«وهي عبارة عن 
وهي عبارة عن دعاء يتوسل به العبد ابتغاء مرضاة االله سبحانه وتعالى، ، غرض التوسل

  :مثل قولها للأولياء الصالحينوقد ذكرت فيها عدة صفات 

  )70(سْرَاـباَغِي نَسْتَ  بيِنْكُمْ          ياَ اهْلْ الهَمه وَالتصْريِفْ 
  )71(قاَعْ فِيكَمْ دَرْتْ النـعْرَا         ياَ شْيُوخِي عَالَمْ وَاشْريِفْ 

حيث شبهتهم بأهل الهمة والتصريف في الأمور ولم تستثن عالما منهم أو 
  :في مقطع آخر شريفا، ثم تضيف

  الأَوْليِـاَ ياَ الســادَاتْ         ياَ اهْلْ الهَيْبَه وَالوَقـَارْ 
  فِيا )72(ياَ اجْدَادِي طُولُوا        ياَ دْراَرِي رُشادْ احْرَارْ 

، وذكرت أنهم أهل أمها وأبيها، ثم ذكرت أنهم إن أغاثوها ليس ذلك بالعار
وبذكرها لهذه الأخيرة ؛ "فاس " أرض الكرم وهم ليسوا بشحيحين لأنهم ينتمون إلى 

 نعود لنؤكد مدى العلاقة الوطيدة التي كانت تربطها بمنطقة توات باعتبارهما منطقتي
  . )73(إشعاع علمي وثقافي

  المَعْرُوفْ  )75(فِيكَمْ قـَــاعْ  )74(بْغِيتْ    ينْ باَلْكَمَـالْ ياَ السالِكِــ
ــَـادِي قَـلْبِي مَلْهُوفْ يَ   اهْلْ الحَالْ  )76(ياَ المَجْدُوبِينْ    )77(ــا سْيـ

حيث شبهتهم بالسالكين أي أنهم سلكوا سبل النجاة بكمالهم البشري الذي 
  .وصلوا إليه بعبادتهم إلى االله سبحانه وتعالى وتقربهم إليه 

وهي  »الجذبة«وشبهتهم كذلك بالمجذوبين وأهل الحال والمجذوبين من 
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وأهل ، في لحظة تأدية الشطحات الصوفية حالة من السكر يصل إليها المتصوف
وشيوخا أحرارا وشرفاء  الحال أي المتصوفة وطلبت منهم أن يأخذوا بيديها شبابا

  . وحرطانيين

  :ثم تصل إلى قولها

  رَاعَنْدْ ربَـي راَجَلْ وَامْ   باَغِيْ فِيكَمْ الجَاهْ الكَبِيرْ 
  الغَمْرَا خَرّْجُونِي مَنْ ذَا  ياَ اهْلْ البـَركََه وَالخِيرْ 

  أوُ بيِنْكُمْ ياَ ناَسْ الحَضْرَه  باَلِي فِي باَبْ التسْخِيرْ 
نْكُ   ياَ الصادِقِينْ باَلأَفـْرَاحْ    )78(رُونِيجُمْلاَ دِي مْ بَـيـْ

أي أنا أتوسل بجاهكم جميعا عند االله رجلا وامرأة، ثم ذكرت بأنهم أهل البركة 
  ..والخير وذكرت أنهم ناس الحضرة

تهم بالصادقين بالأفراح وطلبت منهم أن يضعوها بينهم حتى وهم الذين وصف
  .ينالها ولو شيئا مما أصابهم من الخير

  دَانِيـي جَحْ ـرَه مَاهِ ـظاَهْ   ناَناَ عَيْشَه باَلتشْرَاحْ ياَ الصلاحْ 

   )79(»بسم االله بها نمجد«ومن قصائد التوسل إلى االله سبحانه وتعالى قصيدة 

  :وبدايتها )80( »سعيد بوعزه«للشاعر 

  وَالصلاَةْ عْلَى النبِي  بَسْمَ االلهْ بِهَا نْمَجدْ 
  قَـلْبِي مَحْلاَهَـا فِي    لاَ إِلــَهَ إِلا االلهْ 

أي أتمنى من المولى عز وجل  »يعملني«التي يقول فيما بعد  »لا إله إلا االله«
 أن يرزقه أ ي يوم يموت ويطلب من االله »يفنى قلبي« أن يجعلني بها أتباهى يوم

وهو لقب يطلق على من فقه  »مْعَلمْ «اليقين، والشاعر لا يدري ما يفعل لأن شيطانه 
لَفتْ «وهذا الشيطان ، أمراً معيناً من أمور العلم والمعرفة أي لا يلتفت ولا  »مَا يَـتـْ

لذلك فإنه يقول عندما ، يفكر في شيء آخر إلا في إيقاعي في بحر الذنوب والكذب
ويقول تعالى ، يبقى مسجونا في قبره ولا يجد إلا ما عمله من الأعمال يموت سوف

 9الانفطار آية [ ﴾وإِن عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَاماً كَاتبِِينَ يَـعْلَمُونَ مَا تَـفْعَلُونَ ﴿ :في ذلك
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،11[.  

وأن يطلق لسانه عند ، ويدعو الشاعر طالبا منه أن يحضر له يقينه وفكره
ى وتحضر له الشهادة عند وفاته حت، يتشوش فكره وأن ينطق بأدبالسؤال وأن لا 

  :يقولها وبذلك يسهل عليه الحساب

  يـو نَسْمَعْ فِي الخِطَابِ ـمَا يَطْلَقْنِي قْريِتُ 
  ي لْسَانِيي ايقِْينِي وَاعْطاَنِي ربَ كَانْ احْضَرْ لِ 

  نِي نَـنْطَقْ بـَالآدَابِ ــمَانَـتْشَوشْ مَا يَدي
  لْ لِي حِسَابِيدْ ياَ ربَـي الغاَنِي سَه هَ أُونَشْ 

وأن ينجو كما نجا خيار ، ثم يدعو االله سبحانه وتعالى أن لا تعمى له البصيرة
وأن ، وهي لحظات الضيق والعسر »لَمْريِرَه«الناس ويطلب منه أن يسهل له في 

كر بعض يذ  ثم؛ يتكفل بذنوبه، يقول كل ذلك لعل أن يناله الثواب والأجر العظيم
  ..الحليم والعليم والحي والقيوم والغفور والرحيم والغني : أسماء االله الحسنى وهي

، الذي كلمه االله سبحانه متعالى، يقول بجاه أي بمكانة سيدنا موسى الكليم
شاعر يعترف أنه لا راحم وال، ويتمنى من االله بعد ذلك أن يستر عيوبه بجاه النبي الكريم

  .إلا االله

فهي تزخر بعديد ، لكونها رافدا من بين الروافد الدينية في المنطقة »يةُ الزاوِ «و
الذين سخروا حياتهم لطاعة االله سبحانه وتعالى وخدمة دينه ، المشائخ والعلماء

البكري سيد عبد الحق «والابتعاد عن ملذات الحياة الزائلة ومن بين أولئك العلماء 
الذي له قصيدة  »عبد الحق القاضي«ـ المشهور ب )81(»)بكلي عبد الرحمن بن عمر(

  :والتي طالعها )82(»ما ايدوم غير الدايم«في الزهد هي 

  مَا ايْدُومْ غِيرْ الدايَمْ كُلّْ مَا عْلِيهَا فاَنِي
  سُبْحَانْ مَنْ لاَ يَـزُولْ مَا ايْمَلّْ مَا يَـنْسَانِي

الله سبحانه وبأنه لايدوم فيها إلا ا، وفي هذا البيت يصف الشاعر مآل الدنيا
هَا فاَن﴿ »الدايم«وهو ، وتعالى قَى وَجْهُ ربَكَ ذُو الجَلاَلِ وَالاكْرَام كُل مَنْ عَلَيـْ  ﴾وَيَـبـْ

ويذكر أن االله موجود وباق ، وهو موقن بأن االله لن ينساه أبدا]. 26،27ن آية الرحم[
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ثم يتبعها بـ » نيا خالق الاكوا«: ثم ينادي االله تعالى بقوله ليس له والد ولا هو والد،
  .يا من خيرك محمود لا نستطيع أن نصفه »يا المعبود اللي فضلو ممدود«

ويدعوه أن . ثم يضيف أن االله سبحانه وتعالى أرسل الرسل إلى الناس أجمعين
ثم ينطلق في الدعوة إلى الزهد في ملذات الحياة والتنبه بعين . يهدينا إلى طريقهم 

في هذه الدنيا مسافر أو عابر سبيل كما يقول صلى االله الحكيم العاقل الذي يدرك أنه 
جرى فيها بلا فائدة سيشقى  يتنبه إلى هذه الدنيا الزائلة والتي حتما من؛ عليه وسلم

  .ويتعب

ونختم حديثنا عن الشعر الشعبي الديني في منطقة توات بقصيدة في المديح 
قيقة تطلق على كل الشعر وهي تسمية في الح، "لَمْدَحْ "الذي يسمى بتوات ، النبوي

ذا من باب فه، )المديح النبوي(به في هذا الغرض الشعبي الديني بالمنطقة لأن أغل
  .تسمية الكل باسم الجزء

والقصيدة التي سنشير إليها هنا هي قصيدة للشاعر سيدي محمد بن المبروك 
  :البودوي يقول في مطلعها

  صـاَحَـبْ التاجْ المَدانـِـي         جَاتـْنَا مَنْ عندك الافَْراحْ يا المَصْباَحْ 
  وَلا لـيه شْبيهْ مِـنَ الرجَالْ         يـَاـ اللّي مـاـ وَلـْدَتْ حَـوا

 ويقول الشاعر في هذين البيتين بأن الرسول صلى االله عليه وسلم ـ وقد لقبَه
الذي ، أتى بهذا الدينوهو تاج النبوة ـ جاءنا بالأفراح لما  »صَاحَبْ التاجْ «الشاعر بـ 

لم تلد مثله امرأة وليس له من  والرسول صلى االله عليه وسلم، هو رحمة للعالمين
  .الرجال شبيه

وهكذا يواصل الشاعر وصفه للصفات الخَلقية والخُلُقية للرسول الكريم صلى 
  .االله عليه وسلم

وب ومناطق الجن، وعموماً فإن الشعر الشعبي الديني في منطقة توات خاصة
الجزائري عامة يعُبر في مجمله عن عاطفة دينية نراها صادقة مُعبرة عن إحساس عميق 

التي كانت تلقنُ ، وعكست لنا أيضاً تشبع سكان تلك المناطق بتعاليمه؛ للدين الإسلامي
مثل الطريقة  ودعت إليها بعض الطرق الصوفية المعروفة، في الزوايا والكتاتيب والمساجد
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  .وغيرها  والفاضلية ،والطيبية، والشاذلية، والبكرية، والوزانية، ة والتيجانيةالقادري

  الهوامش
  
  " يا السايل لا تلغالي "  :وقد ذكر له سونك قصيدة، ينسب إلى الزريقات - 1

: ص، 1994، موفم للنشر، الديوان المغرب في أقوال عرب إفريقية والمغرب، سونك: انظر  
  .وما بعدها  167

  : ومن شعره الديني قصيدة له يقول في طالعها. بالعبادلة  1918ولد عام  -  2
  ... "شَامَخْ القْدَرْ وِينْ نْظَرْ      سُبْحَانْ رَب تَـعَالَى" 

، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، شعراء ذوي منيع الشعبيون، بركة بوشيبة: انظر   
  . 271: ص، 2002، الجزائر

  :بمدينة بريان ،ومن شعره الديني قصيدة طالعها  1835ولد عام  -3
  ..."مُحَمدْ فِي المْضِيقْ لاَ تَـنْسَانِي      االلهْ مْصَلي عْلَى النبِي وَسَلمْ " 

   .وفي مكتبتنا بعضٌ من قصائده ، عره رائق غاية في الجمال والإبداعوش 
، وله شعر رقيق، ودفن بشعبة النص ضواحي متليلي، 1949وتوفي سنة ، هـ 1865ولد سنة  - 4

  :ومن شعره الديني قصيدة طالعها 
رَعْ مَا دَرْتْ قْبِيلْ "    ... "الْ ايْطُولْ قَـركْ ابْلِيسْ تَحْسَبْ الحَ   تـْفَقدْ ياَ بَنْ الشّْ

  . مقتطف من قصيدته ضمن مجموعة من قصائده بين أيدينا
 )الأمازيغية(له ديوان شعري مطبوع ومترجم من الميزابية ، 1952سبتمبر  12ولد ببني يزقن في  -5

، غرداية، طبع المطبعة العربية" . قلبي  ": أي" أُولْ اِِ◌نُو " : إلى العربية والفرنسية بعنوان 
1994 .  

  : التي يقول في مطلعها " حافظة القرآن الكريم"، ومن قصائده الدينية قصيدة
  اِشَمْرَنْ القُرْآنْ         ني ـَاناسْ اِتّ "

  نمَُقْرانْ  اَطــرَا        تَـنَميرْتْ  تلِِيدْ 
  . 30: ص، الديوان ..." َ◌سالاَيْ اِتـْرَانْ           اَوَالْ نمَُقْرَانْ 

  : ربيةوترُجمت إلى الع
  :قُلْ للتي وَعَتِ القرآن" 

  .جديرة أنت بمباركة، وحُب الجليل
 . 128: الديوان   .... " كلام االله يَـرْفَعُ إلى النجوم 

  
  .تفرج كل الهموم  -6
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  . 43ينظر مدونة السيد الحدادي امحمد ص  -7
  من شدة البكاء : طابو  -8
  تكافؤ : تتكافا -9

  تفوح بعطرها : ايهبو -10
  تجده: يبوتص -11
  نزوات: طفح -12
  يوم القيامة معناها مستعار من وقوف الناس للحساب : يوم الوقفه -13
  يجعلنا : يعملنا -14
  ننتظر شفاعته يوم القيامة : نترجاو -15
  بكاء رقيق : تحنان -16
  مسك وجهه بيديه ووجهه إلى الأرض وهو يبكي : نكفى -17
  خافوا: رهبو -18
  11محمد صينظر مدونة السيد داوعلي  -19
  الصوف: ناس الحال -20
  لم يبق: ما ابقات -21
  ولع وشوق وحب: أولع -22
  لم يجد: ما صاب -23
  أي شي ء: آش -24
  أتفقد: امفقد -25
  ناحية: شور -26
  بطاحها: بوطاحها -27
  أجد: انصيب -28
  متسلسا: امسلوي -29
  حزني: غبني -30
  تستعمل للتحسر: هاه -31
  الأنفة: الاخناث -32
  أين: وين -33
  طيب القلب: لتايكا -34
  ينظر مدونة السيد الحدادي أحمد -35
  الكرام : الاجواد -36
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  لقيتها وجدتها  -37
  المكان الذي يتعبد فيه الزهاد بعيدا عن الأعين : خلوه -38
  يغلطه : ايفلتو -39
  وجده : صابو -40
  أحضر : جاب -41
  .بأدب واحترام : بالقدر/ وضع: لاحو -37
ي يوجد فيه هذا القصر بالذات، فلما سألنا عن مكان قريب من لم نستطع معرفة المكان الذ -43

تمنطيط قال لنا السيد بكراوي بأنه كان هناك قصر قريب من تمنطيط يسمى الميموني إلا 
أنه اندثر ، وهناك قصر آخر يسمى الميمون إلا أنه قريب من تيمي وهو قد ذكر تمنطيط 

رجحنا أن يكون قصر الميموني هذا هو القصر  والتي يعتبر هذا القصر بعيدا عنها ، إلا أننا
  5وهو قصر قريب من تمنطيط حوالي " قصر أولاد الحاج المامون " الذي يعرف حاليا بـ 

  .كلم 
من الولاء  جمع ولي وهو "وهي  "أولياء " مصطلح يطلق على أولياء االله الصالحين بالمنطقة ويقال  - 44

رون باالله معززون به لايطمعون في شيء سوى القرب وهو العون والنصر، سموا بذلك لأنهم منصو 
  .149ص ، قطف الزهرات من أخبار علماء توات، محمد عبد العزيز سيدي اعمر: انظر " منه

  ضريحه بزاويته بتيميمون إقليم قوراره  -45
  كلم غرب مقر ولاية أدرار   25ضريحه بزاويته  -46
  وب ولاية أدرار كلم جن  80) زاوية كنته ( ضريحه بتوات الوسطى  -47
كلم جنوب ولاية أدرار قدم من تلمسان إلى توات لنشر   90ضريحه بزاويته بتوات الوسطى  - 48

  .الإسلام
  كلم جنوب مقر ولاية أدرار   250ضريحه بزاوية حينون بإقليم تيديكلت  -49
  .ضريحه موجود جنوب مدينة رقان بزاويته المعروفة  -50
  . 44ص  ينظر مدونة السيد الحدادي أحمد -51
لم نجد عنه أية معلومات فقط أن الشيخ الحاج امحمد الكنتي أخبرنا أن هذا الشاعر ينسب  -52

  .ببلدية أنجزمير ولاية أدرار" تيلولين "  لقصر
  .أصلها بأي شيء ؟ وتستعمل بمعنى لكي : باش -53
  .يستقيم اللسان ويحسن قوله : يسقام -54
  .ن من الشيب وهو تعبير عن كبر الس: شايب -55
  .عكس الشايب وهو الصغير في السن : إيشير -56
تنظر مدونة السيد الحدادي أمحمد ووجدنا نسخة مخطوطة قديمة بخط محمد عبد  - 57
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وقد روى لنا الشيخ ، الكريم بن محمد بن محمد عبد الكريم في مكتبة ابن الوليد الوليد

المالك الرقاني مر  داوعلى محمد أن سبب كتابة هذه القصيدة هو أن الشيخ مولاي عبد
على مجلس من التلاميذ الذين كان يدرسهم الشاعر قائل هذه القصيدة وقد كان بدوره 
تلميذا عند مولاي عبد المالك الرقاني وعند مروره من قرب تلك الحلقة أو ذلك 

. المجلس لم يقم الشاعر ليحيي شيخه فذهب الشيخ وأخذ لهم كل ما كانوا يملكون 
ات أنه أخذ منه علمه ولما أدرك الشاعر خطأه تبع شيخه إلى زاوية وفي بعض الرواي

، التي يعتذر فيها عن هذا الخطأ الذي ارتكبه، الرقاني مشيا وهو ينشد هذه القصيدة
ومطلعها كاف للدلالة على ذلك ولما وصل إليه قبل منه عذره وعاد إلى القصر الذي كان 

  .ولاية أدرار كلم جنوب مقر  30يدرس فيه وهو قصر الجديد 
  :وجدنا في مخطوطة مكتبة ابن الوليد بيتين قبل هذا البيت هما  -58

رْ انْجَالَكْ   سَعْدُو سَعْدُو مَنْ راَكْ    أُو شَافْ طيَـْ
  مَـا يَـنْكَرْ حَدّْ اكْمَالَكْ   راَهْ المَوْلـَى عـلاكْ  

  يجاهه: حرمة -59
  ناجي: سالك -60
  المبتدإ في الطريق : المريد -61

  مرتبة المربي في الطريق: بالقط -62 
  الحضرة: الديوان -63
وهو  "شيخو رسول االله جزاك يا الشي اسقاه:" وجدنا هذا السطر في مكتبة ابن الوليد الوليد -64

  .غير واضح المعنى مقارنة بالقول لذلك نعتبر هذا النص متحولا والذي قبله ثابتا
  جاءه: جاه -65
  . 12بوده ص ، المنصور، حفاد عائلة الشاعرةينظر مدونة السيد جعفري محمد أحد أ -66
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 ونمثل على ذلك مثلا بالقوافل التجارية التي كانت تمر، كانت هناك علاقة كبيرة بين فاس وتوات - 73

المخزن وأم دريبية ويتبع حوض وادي غير إلى إلى تمبوكتو ويمر بقصبة ، على طريق فاس ومكناس"
وأكابلي وبئر تير يشو مين ووالن وعين رنان ومبروك ، إيجلي ثم حوض وادي أم الساورة إلى توات

  .111ص ، مع تاريخ الجزائر في الندوات والمحاضرات الدولية ، يحي بوعزيز: انظر" وتمبوكتو 
  أردت: بغيت -74

  جميعا: قاع - 75 
  .لقب للمتصوفة الذين يفنون حياتهم في عبادة االله سبحانه وتعالى : المجدوبين -76
تطلق على الشره في الأكل لكنها الآن هنا تستعمل للدلالة على الحاجة الكبيرة : ملهوف -77

  .إلى طاعة االله سبحانه وتعالى 
  .اجعلوني  -78
  .)تيطاف(حفيد الشاعر  رينسنة يشتغل سائق حافلة لنقل المساف 35رواية عن السيد بوعزه عبد االله  - 79
م عاش 1904وهو سعيد ابن الصديق بوعزه ابن الحاج بلقاسم ولد عام ) أبا سْعِيدْ (لمعروف محليا بـ ا - 80

  .ودفن بمقبرتها 1982جانفي  20كلم وتوفي بها في   70في تيطاف جنوب مقر ولاية أدرار بحوالي 
استخلفه والده أثناء مرضه ، البكريسيد عبد الحق بن سيد عبد الكريم بن الشيخ سيدي  -81

وبعد موت والده ، هـ1174الذي مات فيه بأمر عمه الشيخ سيدي محمد بن البكري عام 
وكان يحسن ، وكان كثير الاجتهاد ولطريق الحق سهل الانقياد، ظهر عدله وانتشر فضله

ن والده وعن سيدي أخذ العلم ع، خمسة ألسنة كـالعربية والزناتية والكردية والترقية والبربرية
وعلي ، وسيد عبد الكريم بن سيدي محمد، عبد الرحمان بن عمر المصطفى الرقادي

وتوفي وهو محرم في ، وغيرهم، وابنه سيد عبد الكريم بن الحق، والطالب العابد ابن احمد
  .هـ 1220صلاة الصبح يوم الإثنين غرة ذي القعدة عام 

كان رضي االله عنه " : " ر المشائخ التواتيةصاحب الدرة الفاخرة في ذك"ويقول عنه     
إماما صالحا ماهرا في علوم شتى وكان من غرائب الدهر فلم يكن في عصره من يستخلص 

كان كبير القدر وافر الحرمة تولى القضاء الأكبر نفعه في الفتوى ،  الفروع الفقهية مثله
يكل عن وصفه وظهر من حسن سيرته وجميل طريقته ما ، السيرة في القضاء وحسن
ورقة ، "وتوفي عام عشرة ومائتين وألف ، وكان الاعتماد عليه في زمانه في القضاء، اللسان

36 .  
  .64: ينظر مدونة السيد حدادي أحمد، ورقة -82
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  : ملـخـص

لى الخمسينيات من القرن إولى وروبي فكرة تعود جذورها الأن النظام النقدي الأإ
ا النظام دة لدول هذدت هذه الفكرة لتصبح حقيقة ملموسة في عملة موحّ وتجس ، العشرين

  .ليمسي فيما بعد معضلة القرن الواحد والعشرين، بعد جهد وفير وعمل جاد

  :مقـدمـة

تعد التكتلات الاقتصادية من أهم مظاهر العلاقات الاقتصادية الدولية في العصر 
فقد جاء كوليد ، ويعتبر الاتحاد النقدي الاوروبي من أبرزها في الوقت الراهن، الحديث

حيث أدركت الدول ، الاندماج النقديو  التوجه نحو التحرر الماليلعولمة الاقتصاد و 
الاوروبية هذا التحول في الاقتصاد العالمي وسعت منذ سنوات لانشاء هذا الاتحاد بعد 

  . سلسلة من الاتحادات الجزئية والاتفاقيات الثنائية

ق الذي انطل" الأورو"ولقد تمخض عن هذا الاتحاد أهم سمات تركيبته ألا وهو 
مبدئيا للدخول في المنافسة الاقتصادية العالمية من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية لدول 

والاستحواذ على مكانة معتبرة من الاقتصاد ، الاعضاء ومجابهة القوى العظمى من جهة
وللوصول الى نظام نقدي اوروبي كامل كان من الضروري المرور ، العالمي من جهة ثانية

نشاء هياكل ومؤسسات لهذا الغرض واصدار عدة معهادات وتقارير تضمن بعدة مراحل، وا
  . انشاء الصبغة القانونية لعملها

ما هي مراحل نشأة وتطور النظام النقدي الأوروبي : ن نصاغ اشكاليتنا التاليةأويمكن 
  ؟ وآلية عمل هذا النظام ومتطلباته ؟
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الى ثلاث محاور أساسية، حيث  وللاجابة عن هذه الاشكالية قمنا بتقسيم بحثنا هذا
خصص المحور الاول للتطور التاريخي للنظام النقدي الاوروبي وذلك بالتطرق الى نظرية 
منطقة العملة المثلى ،ثم التركيز على نظام الثعبان النقدي ونظام الايكو، أما المحور الثاني 

الاقتصادية التي مر بها هذا فقد تناول أهم أهدافه والمعايير اللازمة للانضمام واهم الازمات 
النظام، ليخصص المحور الاخير لوحدة النقد الاوروبية ونظام البنك المركزي الاوروبي وألية 

 .عمله 

  :التطور التاريخي للنظام النقدي الأوروبي : أولا

  : نظرية المنطقة المثلى/  1

ر النظري وهي تمثل الاطا 1961تعود هذه النظرية الى الباحث روبرت امندل عام 
الذي تعمل من خلالها الاتحادات النقدية حيث تعرف هذه الاخيرة في اطار هذه النظرية 
بالحالة التي يوجد فيها نظاما للدفع بين مجموعة من الدول يسمح بتبادل العملات 

  .والتحويلات بحرية تامة دون خسارة 

ى على معيار اساسي وركز ماندل في نظريته لتفسير وابراز مزايا منطقة العملة المثل
ويرى ماندل ان نظام ، وهو حرية انتقال عناصر الانتاج بين الدول المنظمة لمنطقة العملة

سعر الصرف يصبح نظاما امثل اذا كان بمقدوره تحقيق التوازن الخارجي للدول دون 
المساس بحقيقة التوازن الداخلي والذي يتمثل في استقرار المستوى العام للاسعار وتحقيق 

اما اذا ادى نظام الصرف السائد داخل منطقة معينة الى مشكلة بطالة في ، التشغيل الكامل
اي مكان داخل تلك المنطقة او الى الزام احدى الدول الاعضاء بالمنطقة بقبول قدر كبير 
من التضخم فانه يعتبر نظاما غير مثاليا؛ كما فرق ماندل بين منطقة عملة مثلى تحتفظ كل 

، لسعر الصرف فيما بينها الاعضاء فيها بعملتها الوطنية ويسود نظام ثابت دولة من دول
وبين منطقة عملة مثلى تقوم على اساس وجود عملة واحدة فقط فبالنسبة للمنطقة الاولى 

بمدى استعداد الدولة التي بها فائض لقبول معدل  يتحدد معدل البطالة لدى دولة العجز
للمنطقة الثانية فان معدلات التضخم والبطالة يتم تحديدها اما بالنسبة ، اضافي من التضخم

وبناءا على ذلك فإن معدل التضخم في منطقة الفائض يتحدد  من قبل السطلة المركزية
  .)1(بمدى استعداد السلطة المركزية للسماح بمعدل معين في منطقة العجز 
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نطقة العملة ماندل مجموعة من الشروط اللازم توافرها لضمان نجاح م  وقد حدد
قابلية عوامل الانتاج على الانتقال بين دول الاتحاد ودرجة انفتاح الاقتصاد : من بينها

ومستوى وتشابه التنوع في القواعد الانتاجية ، ومعدل التبادل التجاري بين دول المنطقة
ة والتشابه في معدلات التضخم ومرونة الاجور ودرجة الاتساق بين السياسات الاقتصادي

  .)2(ل الاتحاد النقديلدو 

وتبقى غالبية هذه الشروط مفقودة في دول الاتحاد النقدي الاوروبي نظرا 
وحركة العمالة ،الاجور غير ، للاختلافات الهيكلية والدورية في اقتصاديات دول الاعضاء

، الاسعار ونظم الحماية الاجتماعية بالاضافة الى العوامل الجغرافية ،السياسية، مرنة
  .دية والدينيةالاقتصا

  : نشأة النظام النقدي الأوروبي/ 2

فكانت أول ، لقد بدأ التفكير في الوحدة النقدية الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية
 1950عام )  EPU(خطوة على الطريق هي توقيع اتفاقية تأسيس إتحاد الدفع الأوروبي 

الذي كان بمقتضاه تسوية و  فالمعاملات المتعددة الأطراو  القائم على تنظيم التجارة
تتبع هذه الخطوة اتفاقيتين و  الدائنين دون اللجوء لأية مدخرات أجنبيةو  حسابــات المــدينين

، بلجيكا، ألمانيا ،إيطاليا، فرنسا( بين ست دول  1957أولهما اتفاقية ورما الموقعة : مهمتين
لمشتركة بهدف إزالة الرسوم التي قامت على إثرها السوق الأوروبية ا)لوكسمبورج ، هولندا

ثانيهما اتفاقية تأسيس و  ،الخدماتو  السلع، الأموال، تحديد حركة انتقال الأفرادو  الجمركية
؛و قد شكلت المجموعتين السابقتين الذكر )EURATOM()3(المجموعة النووية الأوروبية 

التنفيذ عام  ما سمي بالمجموعة الأوروبية التي دخلت حيز 1951الطاقة و  مع إتحاد الفحم
1969
)4(.  

بداية و  ازداد الاهتمام أكثر بالوحدة النقدية الأوربية منذ أواخر الستيناتو 
قرر مجلس الجماعة الأوروبية خلال اجتماعه في لاهاي  1969ففي نوفمبر ، السبعينات

) رئس وزراء لكسمبورغ و  وزير المالية(  WERNER" بيرواند"تخويل فريق مخصص يرأسه 
لقد تم تنشيط و  ،شأنها تحقيق التوحيد النقدي الأوروبي بصورة تدريجية وضع خطة من

  حيث تضمنت ، خطة بارو  الاهتمام بهذا الهدف بواسطـة التقــارير الصادرة عن لجنة مـونيـه
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نظام يقوم على اتفاق حول سعر صرف  تريفين. رو  كارلي. مونية اقتراح كل من ج لجنة
ة مستندا إلى العمليات التي يقوم بها صندوق احتياطي زاحف على صعيد الجماعة الأوروبي

أما خطة بار فقد شددت على الحاجة إلى تنسيق أوثق بين السياسات الاقتصادية ، أوروبي
قد و  ،السياسات النقدية ،و على تعزيز انتقال رأس المال داخل الجماعة الأوروبيةو  الداخلية

الذي أقترح تقييد تقلب  1971في فيفري  WERNERأقر المجلس الأوروبي تقرير 
العملات الأوروبية للتحرك ضمن هوامش أضيق من تلك التي يسمح بها صندوق النقد 

على أن  % 0.6± الدولي حيث التزم الأوروبيين بتجسيد هامش تقلبات العملات بحدود 
  . )5( %0.75± يستمر الحفاظ على التقلبات إزاء الدولار في نطاق 

نقدي كامل يتم تنفيذه على ثلاث و  نشاء إتحاد اقتصاديكما أوصي التقرير بإ
  :) 6(سنوات 10 – 7مراحل خلال فترة تتراوح بين 

هدفت إلى إلغاء كافة و  هي عصب هذا التقريرو  )1974 – 1971( ىفالمرحلة الأول 
النقدية و  تدفق رأس المال بجانب دعم التنسيق بين السياسات الماليةو  عوائق التجارة

بالإضافة إلى تركيز البنوك المركزية على تخفيض التذبذب بين ، ختلفةللحكومات الم
 .عملات الإتحاد بالمقارنة كما كانت عليه في علاقاتها بالدولار الأمريكي 

اتخاذ و  و تأتي المرحلة الثانية للتنسيق بين السياسات الاقتصادية القصيرة المدى 
القضاء على و  نسيق بين الأسواق الماليةمعينة بالإضافة إلى الت ائتمانيةو  إجراءات نقدية

 .تذبذب أسعار الصرف بين عملات الدول الأعضاء 

 .إنشاء نظام موحد للبنوك المركزية  في حين تتضمن المرحلة الثالثة 

قد حالت أزمات الصرف العالمية دون تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التقرير و  
 1971في تنفيذ توصيات اللجنة في أوت  فقبل البدء، خلال الجدول الزمني المحدد له

قضت و  ،أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قرارها الأخير بوقف تحويل الدولار إلى ذهب
في ديسمبر من نفس العام إلى محاولة البحث عن السبل المناسبة  )7(اتفاقيات سميثونيان 

ذلك خلال و  الصرف العالمية إعادة الاستقرار النسبي إلى أسواقو  لإنهاء أزمة النقد العالمي
  : )8(مجموعة من الإجراءات أهمها

 .الين الياباني في مواجهة الدولار الأمريكيو  رفع قيمة العملات الأوروبية - *
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مما يعني رفع سعر الذهب  % 7.9تخفيض قيمة الدولار في مواجهة الذهب ب  - *
 .دولار 35دولارا بدلا  38بحيث يصبح ثمن الأوقية 

لأسعار المركزية محل أسعار الصرف الرسمية بالنسبة للدول الأعضاء الموقعة إحلال ا - *
إحلال أسعار و  على اتفاقيات السميثونيان التي قررت رفع أو خفض قيمة عملتها،

 .الصرف الوسيطة محل الرسمية بالنسبة لمجموعة الدول التي لم تغير قيمة عملتها

ق الهوامش المسموح بها لتقلبات أسعار توسيع نطاو  ،إنهاء حالة التعويم المؤقت - *
على جانب الأسعار المركزية بدلا  %2.5± صرف عملات دول الأعضاء إلى 

 .وودز في ظل اتفاقية بريتون %1من 

التي أدت إلى و  وواجه النظام النقدي الدولي الجديد مرة أخري تطورات غير مواتية 
لانتقال إلى نظام جديد للصرف من ثم او  1973انهيار هذه الاتفاقيات مع مطلع عام 

فظهرت الحاجة إلى إنشاء نظام نقدي أوروبي ، ما يطلق عليه بنظام التعويم المدار، الأجنبي
  .عرف عدة مراحل

  :نظام الثعبان النقدي/  3 

تم إنشاء الاتفاق بين دول المجموعة الأوروبية على الالتزام  1972في أفريل  
في  % 1.25±بهامش و  ف عملاتها مقابل الدولاربالنسبة لأسعار صر % 2.25± بهامش 

بنظام الثعبان داخل النفق " يسمي هذا النظام و  أسعار صرف عملاتها مقابل بعضـها البعض
فكان ) داخل النفق ( لكـن في حدود معينة و  )كحركة الثعبان ( أي التحرك بحـرية " 

قلبات أسعار صرف يستلزم تدخل البنوك المركزية لدول المجموعة للمحافظة على ت
لكن لم يستمر العمل ، على جانبي السعر المركزي %1.25±عملاتها في حدود هوامش 

خصوصا فيما يتعلق بتدهور و  ،بهذا النظام طويلا نظرا لاضطرابات أسواق المال الدولية
الكرون و  الليرة الإيطاليةو  أسعار صرف بعض العملات الأوروبية مثل الجنيه الإسترليني

لوكسمبورغ في ، بلجيكا، لإيطاليا، فرنسا، مما دفع كل من ألمانيا الغربية، )9(يالدانمرك
ذلك بالمحافظة على هامش التقلب و  ،إلى إتباع التعويم الجماعي لعملاتها، 1973

إعفاء بنوكها المركزية من و  كحد أقصي  % 2.25المسموح بين أسعار صرف عملاتها بنسبة 
ذلك بعدم السماح لسعره و  لتدعيم سعر الدولارالتدخل في أسواق الصرف الأجنبي 
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هذا ما يعني في الأخير أن النفق أصبح و  ،عــن سعر التعادل% 2.25بالانخفاض عن نسبة 
الأمر الذي أدي إلى البحث عن بديل آخر لنظام نقدي مستقر من أجل ، )10(غير موجود

  .م نقدي أوروبي فيما بعد هذا ما أدى إلى إعطاء دفعة فورية نحو إقامة نظاو  تحقيق أهدافها

  : ECUنظام النقد الأوروبي /  4

استكمالا للجهود المبذولة من طرف الدول الأوروبية في مسيرتها بادرت هذه و  
تنسيق و  يقضي بإعادة بحث عملية الإتحاد النقدي 1978الدول بإصدار قرار في نهاية عام 

العمل بنظام نقدي جديد  1979عام  الاقتصادية بينها ليبدأ في جويليةو  السياسات النقدية
 –الفرنك البلجيكي  –الفرنك الفرنسي  - المارك الألماني: تضمن ثمانية عملات هي

فرنك  –الجنيه الأيرلندي  –الليرة الإيطالية  –الكرون الدانمركي  –الجيلدر الهولندي 
لتي ترغب في ترك باب الإنظمام مفتوحا بالنسبة لبقية الدول أعضاء السوق او  ،لوكسمبورغ

ووفقا لهذا النظام لكل عملة من العملات الداخلة في التحالف ، الإنظمام إليه فيما بعد
يسمح و  ECUسعرين أحدهما مركزي الذي يحدد علاقة كل عملة بوحدة النقد الأوروبية 

هبوطا من هذا السعر باستثناء و  صعودا % 2.25لأسعار العملات بالتذبذب في حدود 
حين أخذت  1990حتى جانفي  %6± ية التي سمح لها بالتذبذب في حدود الليرة الإيطال

 السعر الثاني هو السعر المحوري الذي يحدد الفرق بين كل عملةو  ،بالهوامش الضيقة
  . )11(العملات الأخرى الداخلة في التحالفو 

  : )12(قد انطوي النظام النقدي الأوروبي على مجموعة من المعايير أهمهاو  

في تسوية المعاملات النقدية بين الدول  ECUد على وحدة النقد الأوروبية الاعتما - *
يتم تقويمها على أساس سلة من العملات الوطنية الأوروبية حيث يتم و  الأعضاء

إعادة النظر فيها كل خمس سنوات بالأخذ في الاعتبار التغيرات التي تحدث في 
 .من قيمة العملة %25سعر أحدى العملات حينما تصل هذه التغيرات إلى 

كأساس للتعامل النقدي مع السماح بهامش   ECUاستخدام وحدة النقد الأوروبية  - *
مع إمكانية إعطاء هامش أوسع في  %2.25±للتغير في سعر العملة لا يتجاوز

 .الحالات الاستثنائية على أن يتم تخفيضه تدريجيا

اظ على سعر العملة داخل الهامش البيع للحفو  للبنوك المركزية الحق بالتدخل بالشراء - *
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 .المسموح به

من احتياطاتها  %20و من احتياطاتها الذهبية %20مساهمة الدول الأعضاء بنسبة  - *
تستلم بدلها وحدات النقد الأوروبية و  من الدولار في صندوق النقد الأوروبي،

ECU  كعملة للتدخل. 

 التبادلللحفاظ على استقرار سعر النقدي بين الدول الأعضاء و  تعزيز التعاون المالي - *
  .لحد من المضاربةو 

 تبعتها بعـد ذلك إسبـانيـاو  انضمت اليونان للمجموعة الأوروبية 1981في جانفي و       
بذلك أصبح عدد الأعضاء في المجموعة اثنتي عشرة دولة و  1986البرتغال عام و 

  . ])1(الجدول رقم  كما يوضح[؛ أوروبية

تم الاتفاق على تعديل أسعار الفائدة على وحدة النقد الأوروبية  1985مع نهاية عام و 
بالإضافة إلى موافقة المجلس الأوروبي على إصلاح اتفاقيات المجموعة الأوروبية من 

مع توقيع لوثيقة و  ،خلال البدء في إلغاء مراقبة الأشخاص على الحدود داخل المجموعة
لاهاي تم منح البرلمان الأوروبي حق المشركة في  1986الأوروبية الموحدة في بداية جانفي 

  . )13(في إصدار التشريعات المتعلقة بالسوق الداخلية للدول الأعضاء

حكومت بلدان و  أنشأ المجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء دول 1988في جوان و 
 تضم محافظي البنوك المركزية لدول الإتحاد الأوروبي" جاك ديلور" الإتحاد لجنة برئاسة 

النقدي و  لك لوضع الخطوات التي تقضي في نهاية الأمر إلى إنشاء الإتحاد الاقتصاديذو 
  : )14(ويضم ثلاث قواعد أساسية لهذه الوحدة هي، علي ثلاث مراحل

 .التحويل الشامل للعملات - *

 .الأوراق الماليـةو  تكامل البنوك - *

لصرف للعملات المحافظة على المساواة في أسعار او  إلغاء هوامش التذبذبات - *
 .الأعضاء

هو المسؤول عن و  )ESCB(كما أقترح التقرير إنشاء نظام نقدي للبنوك المركزية 
يكون على البنك المركزي و  سياسات أسعار الصرفو  تنفيذ السياسة النقديةو  تشكيل

  .ESCBالوطني تنفيذ السياسات الموجهة من قبل كلجنة متابعة لـ 
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  :معاهدة ماستريخت/  5

قمة المجموعة الأوروبية في المدينة الهولندية  تم عقد 1991 في ديسمبر
 الحكومات الأوروبية على تكثيفو  أسفرت هذه القمة عن أتفاق الرؤساءو  ماستريخت

حيث امتدت بنود المعاهدة إلى الجوانب ، تثمين عرق التعاون بين الشعوب المعينةو 
كما وضعت هذه ،  سياسة الخارجيةالأمنية ،والدفاعية ،و إلى الو  ،الماليةو  ،الاقتصادية

دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في و  ،سيناريو قيام الوحدة النقدية الأوروبية الاتفاقية
 بين الدول الأوروبية إعلان قيام الوحدة الاقتصاديةو  بعد التصديق عليها 1993نوفمبر 

  : )15(معاهدة ماستريخت الخطوط العريضة التالية تشملو 

 ر الصرف بشكل لا رجعة فيه لإصدار عملة موحدة ؛تحديد أسعا - *

 إنشاء جهاز للمتابعةو  ،متابعة سياسات الدول الاقتصادية ضمن خطوط إرشادية - *
المراقبة مع صندوق مالي تماسكي لمساعدة الأقطار الأفقر ضمن المجموعة تسمي و 
 ).صندوق التلاحم(

 لوصول إلى العملة الموحدةكما أقر المجتمعون في معاهدة ماستريخت ثلاث مراحل ل
  :)16(هيو 

  :المرحلة الأولى

كما تركز دول الأعضاء ،  تهدف إلى تحرير حركة رأس المالو  1990تبدأ في جويلية  
 خلال هذه المرحلة على الوصول إلى درجة عالية من التقارب بين السياسات الاقتصادية

كما تم الاتفاق أيضا على ،  كما تجتنب حدوث عجز مفرط في موازناتها العامة،  النقديةو 
الدين الحكومي للدول و  لمتابعة التطور في مؤشري عجز الموازنة قيام اللجنة الأوروبية

  .1993الأعضاء على أن تنتهي هذه المرحلة في نهاية عام 

  : المرحلة الثانية

البرامج و  يتم خلالها تنفيذ مجموعة من السياساتو  ،1994وتبدأ في جانفي  
، معدل التضخم:قيق معدلات متقاربة في بعض المؤشرات الاقتصادية مثل الاقتصادية لتح

أسعار الصرف كما يتم خلال هذه المرحلة وضع أسس إنشاء و  عجز الموازنة، سعر الفائدة
أتفق على أن تحل هذه المؤسسة محل ما يعرف بلجنة و  )EMI(مؤسسة النقد الأوروبية 
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كما تتولى هذه المؤسسة التنسيق بين ،  لأوروبيصندوق التعاون النقدي او  البنوك المركزية
ذلك على أن و  تشجيع استخدام وحدة النقد الأوروبيةو  السياسات النقدية لدول الأعضاء

متابعة أداء الدول و  ،يتم وضع الخطط التفصيلية لقيام النظام الأوروبي للبنوك المركزية
حدد لهذه المرحلة الفترة من و  ،الأعضاء في مجال التمهيد لاستخدام عملة أوروبية موحدة

ذلك بصورة أولية لإعطاء الدول الأعضاء فرصة استيفاء و  1997حتى أواخر  1994جانفي 
يمكن أن تتم هذه الفترة تلقائيا إلى أول و  ،شروط الانضمام إلى الوحدة النقدية الأوروبية

  .1999جانفي 

  : المرحلة الثالثة

 حيث يتــم تثبيت أسعــار صـرف عمـــلات ،1999وتبدأ هذه المرحلة مع بداية عـام 
يصاحب ذلك و  غير قابلة للتعديلو  الـدول المشاركة في النظام النقدي بصورة نهائية
كما يتم إنشاء النظام الأوروبي للبنوك ،  الإعلان عن ميلاد وحدة النقد الأوروبية الجديدة

الذي ، ك المركزي الأوروبييقوم بالإشراف على هذا النظام البنو  ،المركزية لدول الأعضاء
  .يمثل السلطة النقدية فوق القومية 

  :مكوناته وأهم الأزمات التي مر بهاو  النظام النقدي الأوروبي، أهدافه: ثانيا

  : معاييرهو  أهداف النظام النقدي الأوروبي/  1

 :)17(أهـدافـه/ 1

الأزمات سيحد من و  إن وجود نظام نقدي أوروبي موحد سيؤكد الوحدة الاقتصادية 
إذ أن ، الماليو  خاصة في لمجال النقديو  الاقتصادية التي تتعرض لها الدول الأعضاء

ذلك و  العملة الموحدة سيهدف تحقيق الاستقرار في منطقة اليوروو  إنشاء الإتحاد النقدي
إذ أن معاهدة ماستريخت قد عهدت لنظام  بإتباع سياسة نقدية واحدة في الإتحاد الأوروبي

منحته بذلك و  ،ركزية الأوروبية مهمة الحفاظ على الاستقرار في الأسعارالبنوك الم
حدها و  لا يمكن للسياسة النقديةو  ،الاستقلالية الكاملة عن السلطات الوطنية الأوروبية

تحقيق استقرار الأسعار إلا إذا صاحبها الانضباط المناسب على صعيد الإتحاد الاقتصادي 
ماستريخت بفضل ما تؤمنه من تنسيق جيد بين السياسات  إذ أن معاهدة، والنقدي بأكمله

المالية لحكومات الدول الأعضاء ستساعد على إيجاد مزيج مناسب بين السياسات 
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نظرا لوجود و  ،هذا أمر أساسي من وجهة نظر السياسة النقديةو  ،الاقتصادية في منطقة اليورو
تنسيقا بين و  بة دقيقة متبادلةمجموعة من الميزانيات الوطنية كان الضروري ممارسة رقا

بفضل نظام و  ،مختلف السياسات المالية في اقتصاديات الدول التي تتألف منها المنطقة
مساعدة ذلك النظام على اجتناب مثل ذلك و  العقوبات الذي وضــع ضـد العجز المفرط

العجز فقد عملت المعاهدة على أن تجنب الاقتصاديات التي تدار بحكمة عبء تأمين 
ما أبداه الأوروبيون من جدية معالجة القضايا  هناك دليل واضح علىو  ،مخاطر لا مبرر لها

يتمثل في أن يكون لمجلس وزراء الإتحاد نفوذا كبيرا على و  المالية في منطقة اليورو
فضلا عن ذلك تسعي الدول الأعضاء إلى تحقيق مجموعة مــن ، ميزانيات الدول الأعضاء

  :الوحدة النقدية الأهداف من وراء هذه

 .على المستوي الدولي) اليورو ( إيجاد دور فعال للعملة الأوروبية  - *

 .زيادة المنافسةو  ،التكاليف، خلق مزيد من الشفافية في الأسعار - *

معدلات : الاجتماعية من حيثو  تحسين وضعية دول الإتحاد الأوروبي الاقتصادية - *
 .....مستوي المعيشة ، التشغيل، النمو

 .النقدية الدولية و  المساهمة في تحقيق استقرار للعلاقات الاقتصادية - *

 : معايير الإنضمام إلى الوحدة النقدية الأوروبية/ 2- 1

المعايير التي يجب على و  لقد حددت معاهدة ماستريخت مجموعة من الشروط 
  : )18(التي تتلخص فيو  الدول الأعضاء الوفاء بها للدخول في الوحدة النقدية

من معدلات التضخم التي تحقق  %1.5يجب ألا يتعدي متوسط معدل التضخم  - *
في ثلاث من أفضل الدول الأعضاء أداء من ناحية استقرار الأعضاء في خلال 

 .السنة السابقة 

يجب أن تكون تقلبات العملة في خلال السنتين السابقتين على الأقل في نطاق  - *
 .وروبيالتقلبات الطبيعية لنظام الصرف الأ

) كمتوسط سنوي (طويلة الأجل و  يجب ألا تتعدي أسعار الفائدة الاسمية متوسطة - *
عن مستوي أسعار الفائدة في أفضل ثلاث من دول الأعضاء أداء من ناحية  2%

  .استقرار الأسعار في خلال السنة السابقة
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ن الناتج م %3يجب ألا يزيد معدل العجز الفعلي أو المقدر للموازنة الحكومية  - *
 : المحلي الإجمالي إلا إذا

 .%3انخفضت هذه النسبة بشكل جوهري مستمر حتى وصلت إلى مستوى قريب من  •

 .%3كان الرقم قريبا من و  ،مؤقتةو  ما كانت الزيادة في السنة استثنائية •

 ،من الناتج المحلي الإجمالي %60يجب ألا يتعدي الحجم الإجمالي للدين العام  - *
 .شرات على الأقل اقترابه من هذه النسبة أن تظهر المؤ و 

لقد نجحت معظم الدول الأعضاء في تحقيق هذه المعايير خلال الفترة المحددة و  
) 2(الجدول رقم و  ،تم تمديدها عام آخرو  1997التي كان من المقرر إنهاؤها في عام و  لها

  .يوضح لنا معايير التقارب الاقتصادي لدول الإتحاد الأوروبي

يتضح لنا أن هذه الدول حققت معدلات التضخم  )2(ل الجدول رقم فمن خلا 
هي اليونان فلم تتمكن من ذلك بحيث قدر و  المطلوبة أو أقل منها فيما عدا دولة واحدة

أما بالنسبة لعجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي  %2.5معدل التضخم لها بـ 
التي ما مزالت و  ل المطلوب باستثناء اليونانالإجمالي فقد سجلت كل دول الأعضاء المعد

نفس الشيء بالنسبة لمعدل و  %4عجز موازنتها إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها تبلغ 
  .% 9.5الذي بلغ في اليونان حوالي و  الفائدة طويل الأجل

أما بالنسبة لمعدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد زاد في معظم الدول  
لوكسمبورج و  فنلنداو  لم تتمكن سوي فرنساو  ،% 60هي و  عضاء عن النسبة المتفق عليهاالأ

في حين زادت هذه الأخيرة عن .. من تخفيض نسبة ديونها إلى أقل من النسبة المتفق عليها 
ألمانيا، : الحد المسموح به في بقية الدول فكانت هذه الزيادة طفيفة في بعض الدول مثل

وبلغت  ،%63.4، %62، %61.3: يا حيث بلغت هذه النسبة على التواليبريطانو  البرتغال
بلجيكا ،إيطاليا حيث بلغت هذه : مثل ىي دول أخر النسبة إلى أكثر من الضعف ف هذه

  .كما هو موضحا في الجدول  %121.6، % 122.2: النسبة على التوالي

ة الدين العام إلى على الرغم من عدم تحقيق معظم دول الإتحاد لأوروبي لمعايير نسبو 
، إلا أنه تمت الموافقة على دخولها النظام النقدي الأوروبي 1998الناتج المحلي الإجمالي حتى 

استنادا إلى ما تقتضيه معاهدة ماستريخت في هذا المجال حيث أنها تنص على عدم ضرورة 
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لتلك المعايير  تحقيق هذه المعايير بشكل كلي عند إظهار دولة ما تقدما ملحوظا يكفل تحقيقها
لقد وقعت الدول المنظمة إلى اليورو على ميثاق تتعهد فيه ببذل كل ما في و  في المستقبل،

 خاصة شروط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجماليو  وسعها لتحقيق الشروط المتفق عليها،
 من ناتجها المحلي %0.5لقد تم تقدير غرامات على الدول التي لا تلتزم بذلك تبلغ و 

 .)19(الإجمالي

  :المكونات الأساسية للنظام النقدي الأوروبي/ 2

لتحقيق أهداف النظام النقدي الأوروبي من استقرار في أسعار صرف عملات دول 
اتفقت هذه الدول على أن النظام النقدي ، النقديةو  التنسيق بين سياساتها الماليةو  الأعضاء

  : )20(هيو  الأوروبي يرتكز على عدة عناصر

 :آلية سعر الصرف /2- 1

قد أتفق و  ،تعتبر هذه الآلية الركيزة الأساسية التي قام عليها النظام النقدي الأوروبي
  : على أن تقوم هذه الآلية على مبدأين أساسيين هما

ألا يزيد هامش التغير في سعر صرف عملة أي دولة عضو مقابل عملات بقية  - *
 .يعرف بالسعر المحوري هو ماو  ،%2.25الدول الأعضاء في النظام عن 

وذلك ضمانا  ،ة إلا باتفاق جميع الدول الأعضاءألا يتم تعديل الأسعار المركزي - *
 .لاستقرار وحدة النقد الأوروبية 

 : آليات الائتمان/ 2 - 2

  :يقوم نظام الائتمان في ظل النظام النقدي الأوروبي على أساس الآليات التالية 

 : آليات إئتمانية قصيرة جدا  - أ

 45تتميز هذه الآلية بقصر فترة استحقاقها حيث تكون الفترة الزمنية المحددة لها و 
يجوز مدها إلى ثلاثة أشهر تبدأ من نهاية الشهر الذي يتم فيه التدخل في أسواق و  يوما

قد عهد إلى صندوق التعاون و  ،غير مشروطةو  هي تتم بصورة تلقائيةو  ،الصرف الوطنية
 كذا إجراء التسويات اللازمةو  ،يم هذا النوع من التسهيلات الائتمانيةالنقدي الأوروبي بتقد

الهدف الرئيسي من وراء إنشاء دول الجماعة الأوروبية لهذا النوع من التسهيلات هو و  ،لها
مواجهة التقلبات التي يمكن أن تحدث و  ،الحد من عمليات المضاربة في الأسواق المالية
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  .عضاء في أسعار صرف عملات الدول الأ

 : تشمل علىو  :متوسط الأجلو  أليات الإئتمان قصير الأجل - ب

أنشأت هذه الآلية بالإتفاق تم إبرامه بين البنوك : الدعم النقدي القصير الأجل - *
 ثم مددى مرة أخرى 1973تم تمديده في جانفي و  09/02/1970المركزية في 

لدعم النقدي قصير ،و يوفر ا 1977في فيفري و  1974عـدل فيما بعد في مارس و 
الأجل مساعدة مالية لتمويل العجز المؤقت في ميزان المدفوعات حيث تقوم 

ــدولــة المستفيــدةو  لجنة المحافظين بتفحص الوضع النقدي  السياسة النقدية للـ
يمكن تجديده مرتين لمدة ثلاثة أشهر إلى و  يعطي المنح مبدئيا لمدة ثلاثة أشهرو 

 .أشهر  أن يصل أقصى حد إلى تسعة

أنشأت هذه الآلية بقرار مجلس الجماعة : المساعدة المالية متوسطة الأجل - *
ثم ، 1977لقد تم تعديله في ديسمبر و  ،1971مارس  22الاقتصادية الأوروبية في 

توفر هذه الآلية منح تمويل متوسط الأجل ما بين سنتين و  ،1978ديسمبر 21في 
ه أن يتخطي صعوبات أو يواجه سنوات لكل عضو يكون قد تعين علي 5إلى 

  .تهديدا خطيرا متمثلا في مصاعب في ميزان مدفوعاته

 :صندوق النقد الأوروبي /3 - 2

لقد تقرر إنشاء صندوق النقد الأوروبي في اجتماع المجلس الأوروبي في برلين في 
في الخامس من ديسمبر من نفس العام قرر المجلس و  1978جويلية  7- 6الفترة من 

بالإجماع البدء في الدخول في المرحلة النهائية للنظام النقدي الأوروبي في موعد  الأوروبي
على أن تتضمن هذه المرحلة إنشاء  1979لا يتجاوز سنتين من بدء العمل به ،أي من مارس 

الذي تقرر إنشاؤه و  صندوق النقد الأوروبي ليحل محل الصندوق الأوروبي للتعاون النقدي
يعتبر صندوق النقد الأوروبي أداة هامة لتحقيق الأهداف و  ،1973في الثالث من أبريل 

بما في ذلك ، التي من أهمها تحقيق الاستقرار النقديو  المرجوة من النظام النقدي الأوروبي
من أهم وظائف و  محاربة التضخمو  استقرار أسعار الصرف بين عملات الدول الأعضاء

  .ار أسعار الصرف استقر و  منح التسهيلات الائتمانية: الصندوق

 :وحدة النقد الأوروبية/ 4 - 2
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تعتبر وحدة النقد الأوروبية من العناصر الأساسية التي يقوم عليها النظام النقدي 
غم من الأوروبي كوحدة نقد تدور حولها باقي العملات المحلية للدول الأعضاء ،و على الر 

عملة ورقية أو في شكل قطع  لم تستخدم بعد في شكل) الإيكو(أن وحدة النقد الأوروبية 
حيث تعتبر وحدة حسابية ، معدنية إلا أنها من الناحية العملية تتمتع بجميع خصائص النقود

كما أنها تستخدم  الاحتياطي بين البنوك المركزيةو  التبادلو  يتم استخدامها كوحدة للحساب
  .منح القروضو  منذ نشأتها في إصدار لسندات

 )EURO(إلى اليورو ) ECU(لنقد الأوروبية من الإيكو لقد تم تغيير اسم وحدة او 
في ) اليورو(تم إطلاق العملة الجديدة و  ،بناءا على اقتراح من ألمانيا 1996ذلك في عام و 

  .1999التعامل مع بداية عام 

  :ي مر بها النظام النقدي الأوروبيالأزمات الت/  3

لأوروبي في تحقيق الاستقرار بالرغم من النجاح الكبير الذي حققه النظام النقدي ا
في أسعار صرف عملات الدول الأعضاء منذ أوائل الثمانينيات إلا أنه تعرض لعدة أزمات 

  : في التسعينات كان أهمها

 : )21( 1992أزمة سبتمبر / 1- 3

) ERM(تعني هذه الأزمة حدوث حالة من عدم الاستقرار في آلية سعر الصرف و  
من  %15حيث انخفض الجنيه الإسترليني بقيمة ) EMS(داخل النظام النقدي الأوروبي 

مما يترتب عليه  %7كذلك انخفضت الليرة الإيطالية بمقدار و  قيمته مقابل المارك الألماني،
الليرة من آلية سعر الصرف الأوروبي، بينما انخفضت قيمة و  خروج كل من لجنيه الإسترليني

يعود السبب في ذلك و  %10الايرلندي بنسبة انخفض الجنيه و  % 5البيزيتا الإسبانية بنسبة 
  :إلى

قيام البنك المركزي الألماني برفع سعر الفائدة على المارك الألماني من أجل 
فأدي ، لتوفير التمويل اللازم لمواجهة نفقات الوحدة مع ألمانيا الشرقيةو  مكافحة التضخم

أدي إلى ارتفاع قيمة المارك هذا إلى تدفق الأموال من الولايات المتحدة إلى ألمانيا مما 
هو أدني سعر و  1.443الألماني بدرجة كبيرة حيث بلغ سعر صرف المارك مقابل الدولار 

لقد أعقب ذلك إعلان وزير و  ،للدولار مقابل المارك الألماني منذ الحرب العالمية الثانية
في و  ،مريكيالمالية الأمريكي خفض أسعار الفائدة على الدولار بهدف إنعاش الاقتصاد الأ
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 نفس الوقت كان الاقتصاد البريطاني يعاني من مصاعب كثيرة أهمها انتشار حالة الركود
ارتفاع معدلات البطالة فأدت هذه الظروف مجتمعة إلى تدهور سعر صرف الجنيه و 

عرف كذلك و  ،من قيمة المارك الألماني % 15حيث انخفض بمقدار ، الإسترليني
خلية غير مواتية حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي الاقتصاد الإيطالي ظروف دا

ارتفاع معدل و  ،%5.4ارتفع معدل نمو التضخم إلى و  ،1992عام  %1.2الإجمالي إلى 
ارتفاع عجز الموازنة العامة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى و  % 11.1البطالة إلى 

عر الصرف الليرة الإيطالية الخارجية إلى تخفيض سو  قد أدت الظروف الداخليةو  11%
الليرة عمليا من آلية سعر الصرف بينما و  مما ترتب عليه خروج كل من الجنيه، %7بمقدار 

مما أدى إلى حدوث  % 5 البيزيتا الإسبانيةو  %10انخفضت قيمة الجنيه الأيرلندي بنسبة 
لأوروبي عدم الاستقرار في آلية سعر لصرف داخل النظام النقدي او  حالة من الاضطراب

)MES(،  المحافظة على مكانته في آلية سعر و  لمنع التدهور في قيمة الجنيه لإسترلينيو
بشراء ما يقرب من عشرة  1992سبتمبر  16قام بنك إنجلترا المركزي في ، الصرف الأوروبي

مع و  ،رفع سعر الفائدة على الجنيه الإسترليني مرتينو  ،مليارات من الجنيهات الإسترلينية
فقررت الحكومة البريطانية الخروج كلية من آلية سعر ، م تنجح هذه المحاولةذلك فل

 .الصرف الأوروبي 

 : )22( 1993أزمة أغسطس / 2- 3

ذلك و  تعرضت آلية سعر الصرف الأوروبي لأزمة خطيرة 1993في منتصف عام 
للعديد من المشاكل حيث تراجع سعره  1993عندما تعرض الفرنك الفرنسي خلال جويلية 

فرنك للمارك مقتربا من أدني مستوي  3.42شكل مفاجئ أمام المارك الألماني إلى مستوي ب
هذا في الوقت الذي كانت فيه أسعار الفائدة على ، له داخل آلية سعر الصرف الأوروبي

مما جعل محاولات رفع ، الفرنك الفرنسي مرتفعة نسبيا مقارنة بالفائدة على المارك الألماني
 .ى الفرنك الفرنسي غير مجدية سعر الفائدة عل

لقد تعرضت أسواق العملات الأوروبية بسبب هذا القرار لهزات شديدة نتيجة و 
بالإبقاء على سعر الخصم ) البوندز بنك ( للقرار الذي اتخذه البنك المركزي الألماني 

حيث أدي هذا القرار إلى ، 1993جويلية  29ذلك في و  كما هو دون تغيير  % 6.75البالغ 
 ،اندفاع المستثمرين في العملات الأوروبية إلى بيع العملات الضعيفة مثل الفرنك الفرنسي
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  .الكرون الدانمركي و  البيزيتا الإسبانية ،و الأسكودا البرتغاليةو 

 إثر الاضطراب الذي شهدته أسواق العملات الأوروبية اجتمع وزراء الماليةو 
أعلنوا عن توصلهم إلى اتفاق يتم و  ،محافظي البنوك المركزية لدول الإتحاد الأوروبيو 

 بمقتضاه توسيع هامش تغير أسعار العملات في النظام النقدي الأوروبي فيما عدا المارك
 للعملات القوية % 2.25بدلا من النسب السابقة  % 15الجليدر الهولندي إلى نسبة و 
  .للعملات الضعيفة  %6و

  : و بعد هذا الإتفاق أصبحت صور النظام النقدي الأوروبي كالتالي

 .الجليدر الهولنديو  يضم كل من المارك الألمانيو  :نظام الصرف الأوروبي القديم - *

 %15الذي يتضمن هامش تغير الأسعار بمقدار و  :نظام الصرف الأوروبي الجديد - *
الليرة و  لكرونة الدانماركيةاو  الفرنك البلجيكيو  يضم كل من الفرنك الفـرنسيو 

 الدراخماو  الأسكودا البرتغاليةو  الجنيه الأيرلنديو  البيزيتا الإسبـانيـةو  الإيطالية
 .اليونانية

 .بالكامل) ERM(خروج الجنيه الإستيرليني من نظام آلية سعر الصرف  - *

جهات و لقد أدت هذه الأزمات التي تعرض لها النظام النقدي الأوروبي إلى القيام ال
المختصة في الإتحاد الأوروبي بمحاولة التعرف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه 

  :)23(أهمها ما يليو  لافيها في المستقبلكيفية تو  الأزمات

سعر الفائدة على المارك و  إصرار البوندز بنك على موقفه بعدم خفض سعر الخصم - *
  .في تفاقم الأزمة المباشرو  كان السبب الرئيسي  %3.7الألماني عن 

العالمية حيث يقدر و  النشاط الزائد لعمليات المضاربة في الأسواق المالية الأوروبية - *
مليار  1000حجم الأموال التي كانت تنتقل بين الأسواق المالية يوميا بحوالي 

من الفوارق بين الدول المختلفة في  الاستفادةو  ذلك سعيا وراء الربحو  ،دولار
 .أسعار عملاتهاو  تصاديأدائها الاق

سيادة حالة من الركود العالمي في الدول و  تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية - *
قد تأثرت حركة التجارة الدولية بانخفاض معدلات النمو في و  ،الصناعية الرئيسية
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 .انخفاض الطلب على السلع الرئيسيةو  الدول الصناعية

، ة لدول الأعضاء في النظام النقدي الأوروبيوجود تضارب بين الأهداف الاقتصادي - *
الاستمرار في تمويل و  ففي الوقت الذي كانت تريد فيه ألمانيا مكافحة التضخم

أسبانيا كانت تعملان على خفض أسعار الفائدة لمواجهة و  نجد فرنسا، وحدتها
إعادة و  أما إيطاليا فكانت تعمل على الحد من التضخم، مشكلات البطالة فيها

في مثل هذه الظروف يصعب التنسيق بين سياسات الدول و  هيكلها السياسي بناء
 .الاقتصاديو  الأعضاء خاصة في المجال النقدي

  :اساتها على سياسات البنك المركزيإنعكو  وحدة النقد الأوروبية: ثالثا

  :)EURO()24(وحدة النقد الأوروبية /  1

ة حسابية أنشأها النظام النقدي إن وحدة النقد الأوروبية كما عرفناه سابقا هي عمل
تقدر قيمتها على أساس و  ،الأوروبي ليتم التعامل بها في تسوية المبادلات بدلا من الدولار

سلة مكونة من الأوزان النسبية لعملات الدول الأعضاء في النظام بعد إعطاء وزن معين 
زئيين أحدهما يتكون الوزن النسبي لكل عملة من جو  ،لقيمة كل عملة من هذه العملات

  .الآخر متغيرو  ثابت

  : فالجزء الثابت يتم تحديده على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية هي

الأهمية النسبية للناتج القومي الإجمالي للدولة العضو بالنسبة لإجمالي ناتج دول  - *
 .الإتحاد الأوروبي

 .ل الجماعة الأوروبيةنصيب كل دولة من الدول الأعضاء في إجمالي التجارة البينية داخ - *

 .الأجل من صندوق التعاون الأوروبينصيب الدول من التسهيلات الائتمانية قصيرة  - *

أما الجزء المتغير فيتم تغييره على أساس التغير اليومي في أسعار عملات الدول 
يكون هذا التغير في حدود هامش التذبذب المتفق و  الأعضاء المشاركة في النظام النقدي

 .%2.25± هو و  عليه

  قد حددت اتفاقية ماستريخت أن يتم مراجعة الأوزان النسبية للعملات المشاركة و 
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أو في حالة تغير الوزن النسبي لإحدى ، في العملة الموحدة كل خمس سنوات
  .أو في حالة أعضاء جدد في النظام النقدي الأوروبي %25العملات بنسبة 

 : وظائفها/ 1 - 1

  :)25(سية لوحدة النقد الأوروبية فيما يليتتمثل الوظائف الرئي

كما ،  إلتزاماتهته و يقيس بواسطتها الإتحاد الأوروبي متطلبا، ستستخدم كوحدة للحساب - *
 .ميزانية المفوضية الأوروبيةو  يتم بها تقييم ميزانياته مثل ميزانية بنك الإستثمار الأوروبي

املات فيما بين البنوك المركزية تستخدم وحدة النقد الأوروبية في حساب قيمة المع - *
 .)EFMC(الصندوق الأوروبي للتعاون و  الوطنية ة بين هذه البنوك

تتخذ وحدة النقد الأوروبية كأساس لتحديد الأسعار المركزية لنظام سعر الصرف السائد  - *
 .في النظام

 .لفةتستخدم وحدة النقد الأوروبية في منح التسهيلات الإئتمانية بأنواعها المخت - *

 الشيكاتو  تنفيذ التحويلاتو  كما تستخدم لأيضا كوحدة لتسوية المدفوعات - *
 .خارج الإتحاد الأوروبيو  كما يتم فتح ودائع بها في البنوك داخل،  الأذوناتو 

تستخدم وحدة النقد الأوروبية كأساس لحساب مؤشر الإنحراف الذي يبين درجة  - *
 .عن المتوسط المرجح لها إنحرافات العملات الوطنية للدول الأعضاء

  :مراحلها/2- 1

كما حددت المفوضية الأوروبية ثلاث مراحل لوصول اليورو إلى جيوب الأوروبيين  
  : )26(هذه المراحل هي و  2002في جانفي 

  :)1999جانفي  – 1998من ماي ( ىالمرحلة الأول - 

هي و  يتم خلال هذه المرحلة تحديد الدول الأعضاء التي سوف تتعامل باليورو 
 1999إحدى عشرة دولة من خمسة عشرة دولة في الإتحاد الأوروبي اعتبارا من أول جانفي 

  ، هولندا، بلجيكا، البرتغال ،النمسا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا: هذه الدولو 

كما يتم إنشاء ،  في حين لم ننمكن اليونان من استفاء شروط العضوية، فنلندا، لوكسمبورغ
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كما تقوم الدول الأعضاء بإجراء ،  البنك المركزي الأوروبيو  وروبي للبنوك المركزيةالنظام الأ
كما يتم ،  التصديق على التشريعات الخاصة بالتحول إلى اليوروو  بعض التعديلات التشريعية

  .إصدار أوراق البنكنوت لليوروو  اتخاذ الترتيبات الخاصة بسك الوحدات المعدنية

  ):2002جانفي  – 1999ي جانف(المرحلة الثانية  - 

العملات و  تحديد سعر التبادل بين اليوروو  ،في بداية هذه المرحلة يتم ميلاد اليورو 
يتم خلال هذه المرحلة استخدام اليورو كوحدة حسابية فقط دون أة تكون و  فيه المشاركة

التي تستخدم هذه الوحدة في تسوية التعاملات و  ،في صورة عملة ورقية حقيقية في التداول
بالذات و  ،تصدر السندات الحكومية خلال هذه الفترة باليوروو  ،فالبورصةو  يتم بين البنوك

اختياريا، لذلك و  كما يتم التحول جزئيا إلى اليورو،  2002التي سوف تستحق بعد جانفي 
حيث يمكن استخدام اليورو أو العملة ، "مرحلة التعامل المزدوج " يطلق على هذه المرحلة 

دون تمييز مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل عملة وطنية في هذه الفترة ما هي إلا الوطنية 
  .تسمية لاستخدام اليورو أو العملة الوطنية

  ):2002جوان  – 2002جانفي (المرحلة الثالثة  - 

القطع المعدنية لليورو للتداول في و  يتم في هذه المرحلة طرح الأوراق النقديةو 
ذلك على أن يتم سحب و  ،عضاء بالإتحاد النقدي الأوروبيالحياة اليومية للدول الأ

بذلك تقوم الدول و  ،القطع المعدنية الوطنية للدول المشاركة في اليوروو  العملات الورقية
بذلك و  تسديد الضرائب باليوروو  تحديد الأسعار باليوروو  ،الأعضاء بدفع الأجور باليورو

كحد   2002جوان  30ذلك في و  ا في التداوليصبح اليورو هو العملة الوحيدة المعمول به
  .وبذلك تكمل عملية التحول إلى اليورو ، أقصي

 ،بوضع تصميمات الأوراق النقدية لليورو" ركالينا ـروبي"قام المهندس الألماني وقد 
صدر اليورو في سبع و  تم الموافقة عليها بعد أن عرضت على وزراء مالية الدول الأعضاءو 

 100، سنت 50، سنت 20، سنت10، سنت 5، سنت 2، سنت 1: هيو  قطع معدنية
، يورو 50، يورو 20، يورو 10، يورو 5 ،يورو 2 يورو،1: هيو  ثماني أوراق نقديةو  ،سنت
  .يورو 500، يورو 100

وقد تم تصميم العملة الورقية لليورو بحيث تحمل على الوجه الأول رسومات هندسية 
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صورة لعلم أوروبا الموحدة الشهير الذي و  الموحدة، ترجع إلى عصور مختلفة وخريطة لأوروبا
نجمة صفراء في صورة دائرة، أما الوجه الثاني للعملة فيحمل أعلام الدول الأعضاء  12يضم 

مع وجود فراغ مخصص لوضع رمز وطني لكل من الدول الأعضاء، أما القطع المعدنية فلها 
  .ل وجها محليا للدولة المشاركةالثاني يحمو  وجهان، الأول يحمل رمزا أوروبيا عاما

المالية قيمة اليورو لكل عملة من و  لقد ثبت مجلس الوزراء الأوروبيين للاقتصادو 
  ).3(كما يوضح الجدول رقم ؛  31/12/1998عملات الدول الأعضاء في منطقة اليورو في 

  :البنك المركزي الأوروبيو  النظام الأوروبي للبنوك المركزية/  2

ة ماستريخت الإطار المؤسسي للإتحاد النقدي الأوروبي الذي لقد حددت معاهد
في مقدمة هذه المؤسسات هيئة النقد الأوروبية و  ،سيشرف على الوحدة النقدية الأوروبية

البنك و  بفرانكفورت في ألمانيا التي تعتبر تمهيد لإنشاء النظام الأوروبي للبنوك المركزية
نوك المركزية للدول الأوروبية المشاركة في الوحدة يضم النظام كل البو  ،المركزي الأوروبي

قد حددت أيضا اتفاقية ماستريخت مهام هذا و  ،كذلك البنك المركزي الأوروبيو  النقدية
  :)27(النظام فيما يلي

 .لسياسة النقدية للإتحاد الأوروبيتنفيذ او  رسم - *

ية إدارة هذه تحديد كيفو  ،الإشراف على الاحتياطات الرسمية من النقد الأجنبي - *
 .توظيفهاو  الاحتياطات

 .وضع الضوابط التي تحافظ على الاستقرار المالي في دول الإتحاد الأوروبي - *

 .سك الوحدات المعدنية لليوروو  إصدار أوراق البنكنوت - *

سياساتها الاقتصادية بما يحقق و  العمل على تدعيم موازين مدفوعات الدول الأعضاء - *
 .أهدافها التنموية

  : )28(تتمثل في) أنظر الشكل (هيئات إتخاذ القرار في البنك المركزي الأوروبي  و

 :مجلس المحافظين/ 1- 2

محافظي البنوك المركزية للدول و  يتكون هذا المجلس من أعضاء المجلس التنفيذي
 يعتبر هو المسؤول عن إعداد السياسات النقدية ووضع أسسو  ،المشتركة في اليورو

  . أدوات تنفيذهاو 
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 : المجلس التنفيذي/ 2- 2

نائب و  الرئيس، يتكون المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي من ستة أعضاء
بالإتفاق مشترك بين حكومات الأعضاء ،و بعد  أربعة أعضاء آخرين يتم إختيارهمو  الرئيس

محافظ البنك المركزي شريطة أن يكونوا من جملة جنسيات و  البرلمان الأوروبي إستشارة
  : تتمثل المهمة الرئيسية للمجلس التنفيذي فيو  دول الأعضاء في منطقة اليوروال
 .قرارات مجلس المحافظينو  تنفيذ السياسة النقدية وفقا لتوجيهات - *

 .مسؤول عن أعمال البنك المركزي - *

 .ت الضرورية للبنوك المركزية الوطنيةايعطي التعليم - *

 .تحضير إجتماعات مجلس المحافظين - *

 :المجلس العام/ 3- 2

محافظي البنوك المركزية الوطنية لدول الإتحاد و  نائب الرئيسو  يتكون من الرئيس
مهمته تقديــم الإستشارات حول توجهات و  )2004دولة في ماي  25و 2003دولة عام  15(

،  من قانون الإتحاد 47 ،45 ،44هذا ما نصت عليه المادة و  السياسة النقدية في المنطقة
إنجاز تقارير حول عمل و  على إدخال الدول التي لم تنضم إلى منطقة الأورو كما يعمل

ي تقترحها تقديم الإستشارات بشأن ترتيبات أسعار الصرف التو  البنك المركزي الأوروبي
  .حكومات الدول الأعضاء

 :  )29( طريقة التصويت في المجلس المحافظين/ 4- 2

لكل عضو في مجلس ) المركزيةالنظام الأوروبي للبنوك ( SEBCطبقا لقانون 
كما أن ؛  في حالة تساوي الأصوات يرجع صوت الرئيسو  المحافضين يملك صوت واحد

 .قرارت مجلس المحافظين تكون ملزمة داخل منطقة الأورو

 SEBCإتفقت المجموعة الأوروبية على قرار تعديل قانون  2003مارس  21في و 
المتعلقة بكيفية التصويت في المجلس خاصة و  )النظام الأوروبي للبنوك المركزية(

المحافضين حيث أن الشكل الجديد للتصويت يتمثل في أن الأعضاء في المجلس 
، إنتخاب المحافظو  التنفيذي لهم الحق في التصويت الدائم داخل مجلس المحافظين

  .بحيث لا يحق لهذا الأخير التصويت في إجتماعات مجلس المحافظين 

بعد أن اتفقت الدول  1999ي الأوروبي عمله فعليا في جانفي لقد بدأ البنك المركز 
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يقع مقر البنك في مدينة فرانكفورت و  ،1998الأعضاء على نظام عمل هذا البنك في ماي 
أشهر البنوك المركزية في " كنالبوندسبا"ث يوجد البنك المركزي الألماني حي، الألمانية

بي بمثابة السلطة النقدية الموحدة للإتحاد يعد البنك المركزي الأورو و  ،الدول الأوروبية
تعمل على الحد و  ،الأوروبي التي تحدد السياسة النقدية واجبة التطبيق في الدول الأعضاء

بحيث يؤدي هذا التنسيق ، من الازدواجية في السياسات النقدية المطبقة في هذه الدول
أمام العملات الأخرى في  بين السياسات النقدية إلى تحقيق استقرار أسعار صرف اليورو

  .)30(الأسواق النقدية

يواجه البنك المركزي العديد من التحديات حتى يكتب النجاح لسياسة النقدية و 
  :)31(تتمثل هذه التحديات في ضرورة القيام بعدد من المهامو  للحفاظ على استقرار اليورو

 ،دي اليوروأن يتم تجنب حدوث أي صدمات اقتصادية في الدول الأعضاء في نا - *
يضر ببقية الدول  ذلك لأن تعرض أي دولة من الدول الأعضاء لصدمة اقتصاديةو 

تكون السياسة النقدية العامة للبنك المركزي الأوروبي عديمة الفاعلية في و  ،الأعضاء
 .علاج صدمة هذه الدولة

 المطلق أن تنجح السياسات المالية الوطنية للدول الأعضاء في اليورو في تقديم الدعم - *
ذلك و  ،للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، للسياسة النقدية الموحدة لنظام اليورو

تحقيق مصداقية السياسة النقدية و  حتى تنجح في الحفاظ على استقرار الأسعار
 .لليورو

إيجاد فرص و  ،أن تنجح السياسة النقدية الموجودة لنظام اليورو في تحقيق أهداف النمو - *
تخفيض حدة البطالة و  ل الطويل مع المحافظة على إستقرار الأسعارالعمل في الأج

 .في الدول الأعضاء

 لقد اعتبر مبدأ استقلالية المؤسسات النقدية الأوروبية عن المؤسسات السياسيةو 
هو ما يحتم تفادي إجراءات مفاجئة من قبيل تعيين و  ،الاقتصادية شرطا لاستقرار الأسعارو 

لهذا يحظر تنحية أي عضو من مجلس إدارة البنك ، هيئاتأو إقالة مسؤولي هذه ال
المركزي الأوروبي من منصبه إلا تحت ظروف خاصة تتمثل بعدم قدرته على تلبية 

لا يتم ذلك إلا من خلال قرار من و  ،مستلزمات أداء وظيفته أو ارتكاب خطأ فادح
ة للمحافظين فإن بالنسبو  سنوات 8مأمورية أعضاء المجلس فهي  المحكمة الأوروبية أما
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هي مدة طويلة تسمح باستقرار المؤسسات كذلك يحظر على و  سنوات 5فترة تعيينهم 
كما يحظر على البنوك المركزية ،  أعضاء قبول أية توجيهات سياسية من أية جهة كانت

  .)32(هو ما يمنحها استقلالية ماليةو  السماح بالسحب على المكشوف

تساهم فيها ، مليار يورو 50ركزي الأوروبي يبلغ رأس المال المكتب للبنك المو 
الدول الأعضاء بنسب متفاوتة على نسبة سكان الدولة إلى إجمالي سكن الإتحاد 

يتأثر و  كذلك حسب نسبة مساهمة الدولة في إجمالي الناتج المحلي للإتحادو  ،الأوروبي
الاحتياطات بو  نصيب كل دولة في رأسمال البنك المركزي الأوروبي بعدد الدول الأعضاء

يقوم و  التي يقوم هذا الأخير بإدارتهاو  التي يتم الاحتفاظ بها لدي البنك المركزي الأوروبي
على البنوك  %80توزيع نسبة و  ،%20بتوزيع الأرباح الناتجة عنها بعد الاحتفاظ بنسبة 

  .)33(المركزية الأوروبية المشاركة حسب نسبة مساهمتها في رأس مال البنك

 يوضح نسبة مساهمة الدول الأعضاء في رأس مال البنك )4( الجدول الرقمو 
  .قيمتها باليوروو 

  :السياسة النقدية لنظام اليورو /3

  :أهدافها/ 1- 3

تدعيم و  تهدف السياسة النقدية لنظام اليورو إلى المحافظة على استقرار الأسعار
قرار الأسعار باعتبارها السياسة الاقتصادية العامة للإتحاد الأوروبي مع إعطاء الأولوية لاست

تحقيق مستوي معيشي و  خلق مزيد من فرص العملو  أهم الشروط اللازمة لزيادة نمو الإنتاج
تحقيق زيادة سنوية " لقد قدم مجلس المحافظين تعريفا كميا لاستقرار الأسعار هو و  مرتفع

لكي و  "%2في الرقم القياسي المنسق لأسعار المستهلك بالنسبة لمنطقة اليورو يقل عن 
تحقق السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي أهدافها فإن البنك يركز على 

)34(عنصرين أساسيين هما
:  

 :النقود  - *

ذلك انطلاقا من أن التضخم ظاهرة نقدية و  حيث يستند إليها دورا بارز في هذا الصدد 
ضوابط لعملية التوسع النقدي لذلك وضع مجلس المحافظين و  على الأقل في المجال الطويل،

  .ينسجم مع تحقيق معدل نمو مناسب للإنتاجو  تتحقق مع المحافظة على استقرار الأسعار
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 : الماليةو  بعض المؤشرات الإقتصادية - *

التي و  ...أسعار استيراد السلع ، الأجور، من أهمها سعر الفائدة طويلة الأجلو 
 لمخاطرة التي يتعرض لها استقرار الأسعاريستعملها مجلس المحافظين في إجراء تقييم ل

  .التغلب عليها سريعاو 

  :أدواتها/ 2- 3

لقد وضعت المؤسسة النقدية الأوروبية طبقا لنصوص معاهدة ماستريخت إطار عمل 
كان دور هذه المؤسسة و  ،"النظام الأوروبي للبنوك المركزية " للسياسة النقدية التي يتبعها 
وصل إلى توافق في الآراء فإنها تقدم توصيات يأخذ بها مجلس استشاريا، حيث في حالة الت

إدارة البنك المركزي الأوروبي، أما في حالة عدم التوصل لتوافق الآراء كان دورها يقتصر على 
إعداد قائمة من الخيارات ليختار منها البنك المركزي و  توضيحها،و  تحديد القضايا المهمة

الأوروبية في تجسيد الإطار المقترح للسياسة النقدية قد نجحت مؤسسة النقد و  الأوروبي،
قد تم و  خلقت مناخ من الشفافية بشأن الوحدة النقديةو  الأوروبية بدرجة كبيرة من التفصيل،

  :وضع إطار السياسة النقدية الأوروبية بحيث تقوم على مجموعة من الأدوات هي

 :عمليات السوق المفتوحة - أ

يمكن إجراء و  للعمليات النقدية في الإتحاد الأوروبي حيث تمثل الأداة الرئيسية 
إصدار شهادات و  معاملات خالصةو  عمليات السوق المفتوحة في شكل معاملات عكسية

يستهلكها البنك المركزي و  جمع ودائع لأجل الثابتو  ،مبادلات صرف أجنبيو  ديون
توجد أربعة أنواع من و  نيةالأوروبي غير أنه يتم تنفيذها عادة من خلال البنوك المركزية الوط

  :)35(هيو  عمليات السوق المفتوحة

 ):عمليات السوق المفتوحة الأسبوعية(التمويل الأساسي  - *

تلعب دورا و  )ثابت/سعر متغير(ينفذ من خلال عطاءات نمطية لإعادة الشراء و 
ن إعطاء الاستشارات بشأو  إدارة سيولة النظام الماليو  محوريا في توجيه أسعار الفائدة

تقدم هذه العمليات التي توفر السيولة الجزء الأكبر من إعادة تمويل و  ،السياسة النقدية
  .تقوم بدور الإدارة الرئيسية لإدارة السيولة و  القطاع المالي

 :تمويل طويل الأجل - *
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يوفر تمويلا و  )متغير/سعر ثابت(ينفذ من خلال عطاءات نمطية لإعادة الشراء و 
يوفر جزءا محدودا فقط من و  حقاق قد يصل إلى ثلاثة أشهرطويل الأجل فأجل الاست

من ثم فإن هذا النظام يعمل بشكل طبيعي كقابض و  ،سيولة النظام الأوروبي للبنوك المركزية
  .الثمن في هذه العطاءات الشهرية لإعادة التمويل 

 :التعديل الطفيف - *

لتحكم في يستخدم لو  يستخدم من خلال عطاءات سريعة أو إجراءات ثنائية
التقلبات داخل السوق إذا كان هناك تغير دائم في الطلب على العملة كما قد تستخدم 

  .لجعل أسعار الفائدة متساوية أو متقاربة

 :عمليات هيكلية - *

أجل استحقاق و  هو ذو تــعدادو  تعد من خلال عطاءات نمطية أو إجراءات ثنائيةو 
  .اع المصرفي يستخدم لتوجيه الوضع الهيكلي للقطو  متغيران

 :)36(التسهيلات الدائمة  - ب

تحقيق و  ،هي التسهيلات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الذاتي لمنطقة اليوروو 
تنقسم هذه التسهيلات إلي و  ،حالات نقص السيولة أو عدم الاستقرار في أسعار الفائدة

سيولة بصفة على  يستطيع البنوك من خلاله الحصولو  "تسهيل الائتمان " : هماو  نوعين
ذلك و  ،تقوم البنوك من خلاله بإيداع فوائضها فيه بصورة فوريةو  "تسهيل الإيداع "أما ، فورية

لتصفية الأسواق في نهاية كل يوم من خلال تحديد نطاق ضيق لتذبذب أسعار الفائدة 
  .الأقصى للسيولة المطلوبةو  التحـكم في الحد الأدنىو  بينهم

 : )37(الإحتياطات - ج

حتياطــات مــن أهــم أدوات السياســة النقديــة فــي الإتحــاد الأوروبــي فهــي تقــوم تعتبــر الا
فبالنســبة للأولــي ، أدارة أسـواق النقــدو  تســتخدم كأسـلوب للرقابــة النقديــة: بمهمتـين أساســيتين

مـدي قابليتهـا للاسـتجابة للتغيـرات التـي تطـرأ علـى و  فهي تساعد على استقرار عرض الأمـوال
  ة الثانية فهي تلك التي تتحكم في حجم طـلب البنــوك علىأما المهم، أسعار الفائدة

بالنسبة لتحديد حجم و  ،المحـافظة على أسعار الفائدة في نطاقها الطبيعيو  الاحتيـاطـات 
أن يتناسب مع الدور و  فقد استقر الرأي على أن ذلك الحجم لا بد، الاحتياطات
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ياطي كأداة للرقابة النقدية فإن نسبة فإذا الاهتمام الأكبر يعطي لوظيفة الاحت، المخصص له
أما في حالة إدارته لأسواق النقد فإن نسبة منخفضة منه ، أن تكون مرتفعةو  الاحتياطي لا بد

  .تكفي لتحقيق هذا الغرض 

 :)TARGET()38(نظام المدفوعات الأوروبي الموحد  - د

عمل به عام الذي بدأ الو  هو نظام المدفوعات الخاص بالبنوك المركزية الأوروبيةو 
، يعلو هذا النظام عبر الحدود عنصرا أساسيا من عناصر السياسة النقدية الأوروبيةو  1999

يهدف و  مستقر للمدفوعات في أوروبا الموحدةو  تطوير نظام آمنو  حيـث يعمــل على خلق
هذا النظام إلى سرعة تنفيذ السياسة النقدية للبنوك المركزية الأوروبية من خلال ربط أسواق 

كما ،  وسعر الفائدة عليه، النقد المحلية بصورة فورية بحيث يضمن استقرار سعر اليورو
 يهدف هذا النظام إلى إيجاد نظام كفء للمدفوعات بأوروبا من خلال سياسة مالية متكاملة

بغير توافر نظام تسديد مصرفي  أوروبيةو  حيث لا يمكــن تحقيـق وحدة نقدية، غير مركزيةو 
يربط أنظمة المدفوعات في الدول الأعضاء من خلال شبكة و  ،ي متكاملعلى نطاق أوروب

  :كما يقوم على محورين،  واحدة

 .في كل دول الأعضاء، هو النظام الوطني للتسوية الإجمالي، المحور الأول - *

 .هو الذي يربط بين الأنظمة الوطنيةو  ،والمحور الثاني - *

ات الوطنية في دول الإتحاد الخمسة ويقوم التارجيت على أساس ربط أنظمة المدفوع
تشارك كافة البنوك الموجودة في الدول الأوروبية الأعضاء في الإتحاد النقدي في هذا و  عشر

استخدام و  أيضا المؤسسات غير البنكية التي تحتفظ بحساب لدى البنك المركزي،و  النظام،
  .دول الإتحاد النقدي الأوروبينطاق التارجيت إجباريا في كل العمليات النقدية التي تتم داخل 

ــالخات   : مةـ

 النظام النقدي الاوروبي الآن مكانة هامة على الساحة الاقتصادية  يحتل
  العالمية من خلال استخدامه كعملة في التجارة والمبدلات الدولية والاستثمارات

والاحتياطات الدولية، ذلك انه يرتكز على سياسات اقتصادية ومالية صارمة  
ظل قرارات البنك المركزي الاوروبي والذي يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية في 
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والشفافية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي لمنطقة اليورو؛ واستمرارية 
هذا النظام تعتمد على المقومات الاقتصادية لدول الاتحاد وتبني مجموعة من 

يص الموارد وعدالة توزيعها واستغلالها السياسات الاقتصادية التي تهدف الى تخص
بافضل الطرق، والعمل على توثيق الروابط التجارية والمالية مع العالم الخارجي  
كضمان لنجاح وترأس النظام النقدي الاوروبي نظام النقد الدولي؛ بالرغم من ذلك 

نفط يبقى هذا النظام مرهونا بالظروف الاقتصادية المحيطة به وخاصة المتعلقة بال
  .العالمي

  داولـجـة الـمـقائ

  الأوزان النسبية للعملات الداخلة في العملة الأوروبية: )1(جدول رقم 

 الوزن النسبي للعملة في الإيكو العملة م

 1998 1995 1991 1998 1979 السنوات

 31.7 33.3 3.36 30.36 33 المارك الألماني 1

 20.49 20.49 19.32 19.32 19.8 الفرنك الفرنسي 2

 13 10.44 12.6 12.6 13.3 الجنيه الإستيرليني 3

 9.9 10.44 9.49 9.49 10.5 الحلدر الهولندي 4

 7.5 8.57 7.78 8.09 9.6 الفرنك البلجيكي 5

 0.34 0.34 0.31 -  -  فرنك لكسمبورج 6

 7.8 7.17 9.87 9.78 9.5 الليرة الإيطالية 7

 4.1 4.24 5.15 5.15 -  البيزيتا الإسبانية 8

 2.6 2.72 2.52 2.52 3.1 الكرون الدنماركي 9

 1.1 1.04 1.11 1.12 1.2 الجنيه الإيرلندي 10

 0.7 0.71 0.78 0.78 -  الأسكودا البرتغالية 11

 0.4 0.47 0.7 0.7 -  الدراحمة اليونانية 12

مستقبل اليورو كعملة و  تحقيق الوحدة النقدية الأوروبية«، عمر سليمان: المصدر
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 ، كلية التجارة1،2العدد ، 13السنة ، الدراسات التجاريةو  ، المجلة العلمية للبحوث»دولية
  . 5، ص، 1999، جامعة حلوان، إدارة الأعمالو 

  1998تطور معايير التقارب الإقتصادي في دول الإتحاد الأوروبي حتى ماي ): 2(الجدول رقم 

 البيان
معدل 
 التضخم

فائض /عجز
الموازنة العامة  

الناتج كنسبة من 
المحلي 
 الإجمالي

الدين العام  
كنسبة من 

الناتج المحلى 
 الإجمالي

معدل أسعار 
الفائدة طويلة 

 الأجل

 %7.7 %60 %3.0 %2.7 النسب المرجعية 

 %5.6 %61.3 %2.7 %1.4 ألمانيا 

 %5.6 %55 %3 %1.2 فرنسا

 %6.7 %121.6 %2.7 %1.8 إيطاليا

 %7 %63.4 %1.9 %1.8 المملكة المتحدة

 %6.3 %68.8 %2.6 %1.5 إسبانيا

 %5.8 %72.1 %1.4 %1.6 هولندا

 %5.7 %122.2 %2.1 %1.4 بلجيكا

 %6.6 %76.6 %0.8 %1.9 السويد

 %6.6 %66.1 %2.6 %1.1 النمسا

 %6.2 %65.1 %0.7 %1.9 الدانمارك

 %5.9 %58.5 %0.9 %1.3 فنلندا

 %6.2 %62.0 %2.8 %1.8 البرتغال

 %9.5 %108.7 %4.0 %5.2 اليونان 

 %6.2 %66.3 %0.9 %1.3 إيرلندا

 %5.6 %5.4 %1.7 %1.4 لوكسمبورج
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  .465، ص، مرجع سابق، صفوت عبد السلام عوض االله: المصدر

  31/12/1998قيمة اليورو بالعملات الأوروبية في : ) 3( جدول رقم 

 القيمة باليورو العملة

 40.3399 الفرنك البلجيكي 

 1.95583 المارك الألماني 

 340.75 الدراخمة اليونانية

 166.386 البيزيتا الإسبانية 

 6.55957 الفرنك الفرنسي 

 0.787564 الليرة الإيرلندية 

 1936.27 الليرة الإيطالية

 40.3399 الفرنك اللوكسمبورغ

 2.20371 الفلورنيز الهولندي

 13.7603 الشيلينغ النمساوي

 200.482 الأسكودوس

 5.94573 لفنلندي المارك ا

 SOURCE: Banque Central Europeenne, 2006 , P26.  

  نسبة مساهمة دول الأعضاء في رأس مال البنك المركزي الأوروبي: )4(جدول 

 )%(نسبة المساهمة  الدولة

 24.4096 ألمانيا

 16.8703 فرنسا

 14.9616 إيطاليا

 14.7109 بريطانيا

 8.8300 إسبانيا
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 4.2796 هولندا

 2.8885 بلجيكا

 2.6580 السويد

 2.3663 النمسا

 2.0585 اليونان

 1.925 البرتغال

 1.6573 الدانمارك

 1.3991 فنلندا

 0.8384 إيرلندا

 0.1469 لكسمبورغ

، "المسؤول الأول ....بنك البنوك الأوروبي " مغاوري شلبي، : المصدر
27/12/2001 .
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1
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.  

  المجلس العام 
يهدف إلى إشراك 
على مستوي ضيق 
الدول الأعضاء التي 
لم تنضم بعد بشكل  
كامل إلى الإتحاد 

النقدي الأوروبي في 
 القرارات المتخذة 

���دا���ـ�ك ا������� ا��ط��� �� ــ��ـ�ي اورو
ـ	ا���ــــ� ا��   

  مجلس المحافظين  
يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذ  - 

تحديد السياسة  ( SEBCمهام 
النقدية ، قيادة عمليات التبادل و 

  )تسيير احتياطات التبادل
زمة راءات اللايتخذ الإج - 

و   لضمان احترام توجيهات
 تعليمات البنك المركزي الأوروبي 

  مجلس التنفيذي ال 
يجسد السياسة النقدية  - 

طبقا لتوجيهات مجلس 
  المحافظين 

يعطي التعليمات اللازمة  - 
 الوطنية  للبنوك المركزية

يتصرف طبقا لتوجيهات  - 
ي تعليمات البنك المركز و 

  الأوروبي
تمارس نشاطات خاصة  - 

جمع كتوزيع القروض و 
 ل الدفعئالموارد وتسيير وسا

 ا���ــــ�م اورو
ـ	 ����ــــ�ك ا��ــ��ـ��ــ�    
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  :الهوامش 
  
الصرف في مصر و أثر نظام النقد الأوروبي على  تحرير أسعار" محمد محمود عبد الرحمان خليل ،  - 1

، 5، ص،ص، 2002، رسالة ماجستير ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، " الجنيه المصري 
6. 

تحديات الدولار مع إشارة خاصة  ية المتوقعة لليورو في ظلالاقتصادالآثار " عزت ملوك قناوي ،  - 2
السياسي و الإحصاء و التشريع  للاقتصادالجمعية المصرية . ، مجلة مصر المعاصرة " للدول العربية 

 .29، ص  2002أفريل /، السنة الثالثة و التسعون ، القاهرة ، جانفي  426- 425، العدد 

ليات و الآثار المحتملة على المنطقة الإشكا –مجدي محمود شهاب ، الوحدة النقدية الأوروبية   - 3
 . 68،ص  1998دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، . العربية 

 .13عزت ملوك قناوي ، مرجع سابق، ص  - 4

،  1981، بيروت، 1جون ولياسون واخرون، التكامل النقدي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،ط - 5
 .374،  373ص،ص ، 

 .69د شهاب ، مرجع سابق، ص، مجدي محمو  - 6

إتفاقية سيمثونيان هو اجتماع بين محافظي البنوك المركزية لعشرة دول في معهد السيمثونيان  -  7
 . أ ، كندا ، يابان ، ألمانيا ، فرنسا ، بريطانيا ، بلجيكا ، هولندا ، سويد ، إيطاليا.م.و: بواشنطن و هي 

، "المصري الاقتصادة النقدية الأوروبية و مدي تاثيرها على الوحد" صفوت عبد السلام عوض االله ،  -  8
العدد الثاني ، السنة الرابعة و الأربعون ، كلية الحقوق ، جامعة . ية الاقتصادمجلة العلوم القانونية و 

 .  383، ص  2002عين شمس ، جويلية 

 .16عزت ملوك قناوي ، مرجع سابق ، ص  -  9

10  -claude gnos, l’euro  monnaie  pour l’an 2000 . edition  management , mai 

1999 , p 19. 

 . 71،  70،ص،ص،، مرجع سابق مجدي محمود شهاب  - 11

 .19،  18عزت ملوك قناوي ، مرجع سابق ، ص،ص،  -  12

 . 19نفس المرجع  ،ص، -  13

 .75،ص،  ، مرجع سابق مجدي محمود شهاب  -  14

السوق العربية  –" اليورو" ي و العملة الأوروبية الموحدة صلاح الدين السيسي ، الإتحاد الأوروب - 15
 18،ص ، 2003، القاهرة 1المشتركة الواقع و الطموح ، عالم الكتاب ، الطبعة 

 1مكتبة  زهراء الشرق ، الطبعة. قتصاد البلدان العربية و العالم اثار على مغاوري شلبي ، اليورو و الآ - 16
 .11،12، ص،ص،  2000، القاهرة ، 
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 ،"يةالاقتصادالملامح الأساسية و الإشكاليات : نظام النقد الأوروبي " سهام عاشور ، وصاف عتيقة ،  -  17

كلية العلوم   –تحديات  فرص و –قتصاديات الدول العربية االيورو و : الملتقي الدولي الأول حول 
 .133، ص،  2005أفريل ،  20- 18ية و التسيير ، جامعة عمار ثليجي الأغواط ، الاقتصاد

 .132نفس المرجع، ص، -  18

 .16،  15مغاوري شلبي علي ، مرجع سابق ، ص،ص،  - 19

 . 400- 398صفوت عبد السلام عوض االله ، مرجع سابق ، ص ص ،  -  20

 .26،27محمد محمود عبد الرحمان خليل ، مرجع سابق، ص،ص، -  21

 28نفس المرجع ص  -  22

 .425،426، ص،ص،صفوت عبد السلام عوض االله ، مرجع سابق  -  23

   , on line مغاوري شلبي  "   اليورو من الفكر إلى جيوب الأوروبيين  " ،  2004/12/14. -  24
islam www.  

 .405صفوت عبد السلام عوض االله ، مرجع سابق ، ص  -  25

  , on line مغاوري شلبي  "  المسؤول الأول    ....بنك البنزك الأوروبي " ،   2001/12/27  -  26
islam www. 

 . المرجع الاخير -  27

28  -banque centrale europeene , la politique monetaire de BCE, 2004, p 11. 

29 -Ibid,p,12  
30  - opcit  المسؤول الأول ،.....، بنك البنوك الأوروبيةwww,islam on line  

 .145سهام عاشور ، عتيقة وصاف ، مرجع سابق ، ص  -  31

اليورو و : ، ملتقي الدولي الأول حول " ي الاقتصادتحاد الأوروبي و تأثيره الإ" مفتاح صالح ، -  32
 .114مرجع سابق ، ص  –فرص و تحديات  –قتصاديات الدول العربية ا

33  - BCE. politique monetaire , Opcit , p 12. 

 .41مرجع سبق ، ص ، مغاوري شلبي ،  - 34

، "ي و النقدي الأوروبي الاقتصادالنقدية في الإتحاد العمليات " تشارلز أينوح ، بول هيلبرز ،  -  35
، ص ص ،  1998، صندوق النقد الدولي ، يونيو  2، العدد  35مجلة التمويل و التنمية ، المجلد 

35 -37. 

 .37نفس المرجع ، ص ،  -  36

 .419صفوت عبد السلام عوض االله ، مرجع سابق ، ص  -  37

 .420،  419نفس المرجع ، ص،ص،  -  38
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  غرداية -المركز الجامعي علوم الفانونية والإداريةقسم ال شول بن شهر/ أ
 
  

   :الملخص

 تعلق ما وبخاصة القانونية الإشكالات من العديد الإنترنيت شبكة عبر التعاقد أثار

 حيث من التعاقدية لعلاقةا في تنظيمية اختلالات إثر على وهذا المستهلك بحماية منها

 ثم مركزا أقوى الأخير باعتبار الآخر المتعاقد الطرف وبين المستهلك بين التوازن اختلال

  . المعاملات هذه مثل في والتدليس والخداع الغش وسائل استخدام لكثرة ثانية ناحية من

 لهذه طالضاب القانوني النظام تطور معه يتلازم أن ينبغي التجارة هذه تطور وبقدر

 مما .ونمائها تطويرها سبل أحد هو الوسيلة بهذه للمتعاملين الثقة توفير ولعل، المعاملات

   المستهلك وهو ألا العلاقة هذه في الأضعف للطرف حمائي قانوني نظام توفير يستدعي

  المقدمة

 تعد فهي، للحدود العابرة التجارية للتبادلات فريدة فرصا الإلكترونية التجارة توفر

 مستوى على التقليدية الاقتصادية المنظومة على نوعيا تغييرا أحدثت جديدة أداة مثابةب

 يتجاهل سوق على تتوزع بأن والخدمات للسلع تسمح فهي، ومحلي وإقليمي عالمي

 فإنها، والمؤسسات للشركات كبيرة فرصا توفر هي ما وبقدر، والجغرافية السياسية الحدود

 باستخدام التقنية معرفته نماء مع وخاصة للمستهلك الجذبو  الإغراء عاملي قوّت كذلك

  .الإلكترونية التجارة عالم إلى أمامه الطريق وفتح الإنترنيت شبكة

 المتعلقة الموضوعات من العديد يثير الإلكترونية الشبكات عبر التعاقد أن غير

   كان وإذ، داعوالخ الغش وسائل فيه تتعدد مجال الإلكتروني فالتعاقد، المستهلك بحماية
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 صفة في يكمن خاصة بصفة الإلكتروني والعقد كافة العقود في المستهلك حماية أساس

 له يقدم الذي المحترف الطرف وبين بينه التوازن واختلال عليه المسيطرة الضعف حالة

، شروطه المستهلك على يفرض والذي اقتصاديا الأقوى الطرف وهو الخدمة أو السلعة

  .المستهلك لحماية التقليدية النظريات تصمد أن فيه كالمشكو  من فإنه

 تتلاءم وهل الحماية هذه نطاق وعن المستهلك حماية كيفية عن التساؤل أثار مما

  ؟للعقد الإلكتروني التكون مع التقليدية القواعد

  : الإلكتروني المستهلك مفهوم/ أ

   :على أولا ونتعرف

  : الإلكتروني المستهلك تعريف - 01

 الإلكترونية التجارة أو التعاملات مجال في الإلكتروني المستهلك مصطلحب نقصد

 التعاقد آلية هو الفارق أن غير، التقليدية التعاقدية العلاقات مجال في المستهلك نفسه هو

 التجارية تعاملاته إطار في الإلكتروني المستهلك يتعامل حيث، الطرفين بين والتواصل

 للمستهلك أن يعني وهذا، 1)الإنترنيت( العالمية الاتصال شبكة طريقة عن إلكترونية بوسيلة

  . التقليدي للمستهلك المقررة الحقوق كافة الإلكتروني

 لهذا كمثال ونأخذ المستهلك لمصطلح ومضيق موسع بين التعريفات اختلفت وقد

 الأوروبي المجلس توجيه عرف فقد، الفرنسي والفقه والقضاء المشرع تعاريف الإختلاف

 العقود في التعسفية الشروط بشأن الثانية المادة في 05/04/1993 بتاريخ 13/93 رقم

 والمستهلك التاجر بين تبرم التي العقود تلك بانه الإستهلاك عرف المستهلك مع المبرمة

 أو التجارية لأغراضه وليس الشخصية لأغراضه عامة بصفة الأخير هذا يبرمها والتي

 طبيعي شخص كل بأنه المستهلك عرف فقد 07/97 رقم لأوروبيا التوجيه أما، 2المهنية

 نشاطه مجال في تدخل لا لأغراض التوجيه لهذا تخضع التي العقود تلك من عقدا يبرم

 العقود يبرم الذي الشخص :بأنه المستهلك منه جانب عرف فقد الفقه أما، المهني

 يحتاجه ما كل توفير أجل من وغيرها وانتفاع وقرض وإيجار شراء من والمتنوعة المختلفة

 إعادة ذلك من يقصد أن دون العائلية أو الشخصية حاجاته لإشباع وخدمات سلع من
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 التعريف ومن، وإصلاحها الأشياء هذه لمعالجة الفنية الخبرة له تتوفر أن ودون تسويقها

  : 3المستهلك صفة لإكتساب ثلاث شروطا نحصر أن يمكن الأخير

  .والخدمات السلع يستعملون أو يحصدون الذين الأشخاص من يكون أن/ أ

  .الخدمات أو السلع هو الإستهلاك محل يكون أن/ ب

 وليس شخصي غرض الخدمة أو السلعة على الحصول من الغرض يكون أن/ جـ

 الخدمة أو السلع يستغل الذي الشخص ذلك هو المستهلك مفهوم أن ذلك يعني ،تجاري

  .استهلاكية معاملات إطار في ربح حقيقت نية توفير دون الشخصية لأغراضه

 إضافة مع التقليدي التعاقد عملية في المستهلك نفسه هو الالكتروني فالمستهلك

  . بعد عن التعاقد أي الاتصال شبكة وهي ألا التعامل في المستخدمة الوسيلة خصوصية

    :4يلي ما وفق المستهلك وتعريف مفهوم ملامح تتحدد كما

 السلع من المتعاقد عليه يحصل لما : والخدمات للسلع صيالشخ الإستخدام - 1

 هو الذاتية حاجته في عليه يعتمد ان يمكن ما أي الشخصي الاستخدام بغرض الخدمات و

 بغرض والخدمات السلع هذه على يحصل من التعريف هذا من يخرج وبذلك، ذويه أو

 الحلقة إمتداد أي غيرها عم دمجها أو البيع إعادة من الربح إستهداف أو تسويقها إعادة

  .الربحية الخدمة او السلعة مسار عنده تنتهي من هو إذا فالمستهلك، التعاقدية

 الأشخاص ليشمل يمتد بل الطبيعي الشخص على المصطلح قصر عدم - 2

 لديها للعاملين المطلوبة الخدمة أو السلعة هذه لزوم عند والمؤسسات كالشركات المعنوية

  . مهامها اءأد او منتجاتها أو

 دون مجال على مقصورة غير المستهلك احتياجات : الخدمة أو السلعة تنوعّ - 3

، مشرب، مأكل بين تتنوع وقد اخرى أو سلعة بين تتوزع فقد أخرى دون سلعة أو غيره

  . 5 استشارت، علاج، تامين، صيانة، نقل، ملبس
 يحصل ذيال الشخص أن الأصل : مستهلك المحترف أو المهني يكون متى - 4

 من استفادته عدم في والعبرة مستهلكا يعتبر لا بمقابل بمهنته متعلقة اوخدمة سلعة على
 إلا خداع أو غش أي من نفسه لحماية الكافية الخبرة توفر هي للمستهلك المقررة الحماية
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 المحترف او المهني هذا يتعاقد فعندما استثناءت لها فإن قاعدة كان وإن الحكم هذا ان
  .مستهلكا الحالة هذه في يعد يحترفها التي مهنته نطاق في تدخل لا سلعة على للحصول

  : الإلكتروني للمستهلك الحماية توفير دواعي - 02
 وعرضة بمصالحه للتلاعب عرضة الرقمي الإقتصاد ظل في المستهلك أصبح 

 التي طرالمخا وبرغم للحقيقة مطابقة غير بمزايا والايهام التضليل بواسطة والخداع للغش
 يهتم لم العربي المشرع ان إلا الالكترونية التعاقدية العلاقات في الضعيف مركزه تتهدد
 المعاملة لطبيعة النظر مع، 6الأجنبي بالمشرع مقارنة له حماية بتأمين كافية بدرجة

 التوازن لعدم المحترف أو المهني قبل من التعسف إمكانية من توسع التي الالكترونية
 . الطرفين بين العقدي

 أصبح الإلكترونية المعاملات وانتشار الإتصال وسائل في الحاصل التطور وبفعل
 التعاقدية العلاقة طرفي أن وبحكم زمانية أو مكانية بحواجز مقيّدين غير المستهلكون

 الخدمة أو السلعة يقدم الذي المحترف أو المهني وهو ألا قوة مركز في أحدهما التجارية
 عن يشاهدها إنما يديه بين السلعة تتواجد لا الذي المستهلك على شروطه يفرض أنه كما

 المحترف أو المهني يكون قد أحيانا وبالضرورة، )الإنترنيت شبكة( دعاية وسائل طريق
 الطرف هو المستهلك أن نجد فإننا، أجنبي بلد من المستهلك مع يتعامل أو يقيم أو أجنبيا

 في اختلال حالة تضفي مما الضعف من حالة ليهع يسيطر الذي التعاقد في الضعيف
 تعتمد التشريعات بعض في تزال لا أنه المفارقات ومن التعاقدية العلاقات طرفي بين التوازن
 ولن، للإلتزامات التنقليدية النظريات هي الإستهلاكي النشاط تحكم التي القانونية القواعد
 التشريعات بعض استهدفت بينما، 7يالإلكترون المستهلك لحماية النظريات هذه تتصدى
 بين الإختلال ذلك من يخفف أن يمكن بما المستهلك لحماية القانوني النظام بيان الوطنية
  .8المستهلك مصلحة وبين المهني أو المنتج مصلحة

  :  الحماية نـطاق - 03
، التفاوض بمرحلة فتبدأ مراحل عدة الفقه في الإلكتروني المستهلك حماية تشمل

 المشرع جهود وتتضافر، البيع بعد ما خدمة مرحلة، العقد تنفيذ مرحلة، العقد إبرام ةمرحل
 القانون( قانون من اكثر على الحماية هذه قواعد بتوزع الإلكتروني المستهلك لحماية
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  ...).الاستهلاك قانون،المدني، التجاري، الجنائي

  : الجنائي فالقانون

 محاربة، الاحتكار قمع، الغش عقم طريق عن المستهلك حماية إلى يسعى

 حماية، المالية المعاملات، التنصت، الشخصية البيانات على الإعتداء كف،  التهريب

  .ذلك وغير الالكترونية الدفع وسائل :الالكتروني التوقيع

  : المدني القانون أما

 غير السلع من لحمايته القانونية الضمانات كافة توفير طريق عن حمايته الى فيسعى

 في الوقوع دون لمنعه التعاقد جزئيات بكافة المستهلك وتبصير للمواصفات المطابقة

، البيع مابعد وخدمات الصيانة التسليم طريقة، الوفاء طريقة، السلعة بسعر كتبصيره،  الخطأ

  . 9 المحكّمة الجهة

 تفرد لم الآلية بهذه التعامل حداثة وبحكم الوطنية التشريعات مختلف فإن وعموما

 نستطلع أن نستطيع أننا نجد الالكتروني المستهلك بمركز خاصة مستقلة حمائية اعدقو 

  .الوافد هذا بخصوص المشرعين واجتهادات المقارنة التشريعات في قانونية قواعد

  : 10 المقارنة التشريعات في المستهلك حماية قواعد/ ب

 مركز بحماية اهتمت الوطنية التشريعات من العديد أن إليه الإشارة تجدر ما

 ذلك كان فربما، العربية الدول لأكثر بالنسبة كذلك الحال ليس وللأسف المستهلك

 في المستهلك أن غير، العربية الأوطان في الإلكترونية التجارة أساليب نماء عدم بسبب

 ما وهو الإستهلاكية تعاملاته إطار في الإلكترونية التعاملات عن منعزل غير العربية الدول

 غرار على وتقنينها له حماية فرض إلى المبادرة إلى جديا ويدعوه العربي المشرع يضطر

 له نتعرض أن أو نرى أن يمكن الذي دبي إمارة وقانون التونسي والمشرع، الغربي المشرع

 التجارية بمعاملات الخاصة تشريعاتها بتضمين الدول هذه بادرت حيث الشرح من بشيء

  . المستهلك يةبحما خاصة نصوص الإلكترونية

 : وإيطاليا لوكسمبورغ لدوقية الإلكترونية التجارة قانون - 01
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 إعلام منها المسبقة بالحماية المتصلة الجوانب بعض القانون هذا تضمن
 والعملة والخدمات والمنتجات السلع وبمواصفات بالموردّ الخاصة بالمعلومات المستهلك

 التجارة قانون أما التعاقد عن العدول في تهلكالمس وحق العرض ومدة السداد بها يتم التي
 أو للبضاعة التفصيلية بالمواصفات المستهلكين إعلام الموردين فألزم بإيطاليا الإلكترونية

  . العقد إبرام قبل الإلكترونية الضرائب فيها بما الخدمة
  : الفرنسي الاستهلاك قانون - 02

 1993 يوليو 26 بتاريخ صادرال 93/ 949 رقم الفرنسي الاستهلاك قانون تضمن
 في تنشط التي المستهلكين جمعيات وتنظيم وحمايته المستهلك بإعلام تتعلق نصوصا
 إلا القانونية النصوص وأغراض لهدف محققة تكون تكاد بفاعلية المستهلك حماية مجال

 من الإلكتروني المستهلك من أكبر بحماية يتمتع التقليدية التجارة مجال في المستهلك أن
  . التشريعية الناحية

  : الإلكترونية للمعاملات التونسي القانون - 03
 التجارة معاملات بشأن 2000 سنة الصادر القانون في التونسي المشرع فصل

 لهذه الضابطة القواعد من مجموعة حواه بما متميزا قانونا البعض يعتبره الذي الإلكترونية
 الخامس الباب التونسي المشرع خصص فقد المستهلك بحماية يتعلق ففيما المعاملات

 بوضوح يبين أن البائع بإالزام منه 25 المادة وتكفلت المستهلك لحماية القانون ذات من
  : 11التالية البيانات الإلكتروني العقد في للمستهلك
  .الخدمة مقدم وهاتف وعنوان هوية - 
 .المعاملة إنجاز مراحل لمختلف كاملا وصفا - 

 .الخدمة أو المنتج وسعر وخصائص طبيعة - 

  الحال في منه المستحق التأمين ومبلغ السلعة تسليم كيفية - 

 .المحددة بالأسعار معروض الخدمة أو السلعة خلالها تكون التي الفترة - 

 .البيع بعد ما وخدمة الإلكتروني البيع وعقد المقدمة الضمانات شروط - 

 .المقترحة لقروضا وشروط الاقتضاء وعند، الدفع وإجراءات طرق - 

 .الإلتزامات إنجاز عدم ونتائج وتنفيذ التسليم وآجال طرق - 
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 .وأجله الشراء عن العدول إمكانية - 

 .البيع صيغة على الموافقة إرسال أي الطلبية إقرار كيفية - 

 الإتصال تقنيات استعمال - 

 العقد فسخ شروط - 

 خدمة أو بسلعة المستهلك دبتزوي الخاصة بالعقود يتعلق فيما للعقد الدنيا المدة - 

 .دورية بصفة أو طويلة مدة خلال

  دبي إمارة قانون في المستهلك حمايـة - 04

 والمستهلك التقليدية التجارة في المستهلك حماية دبي إمارة مشرع كافئ

   :يلي مما الحد على ركز انه كما،  الإلكترونية

 مراسلاتال تزوير كحالات المستهلك على والنصب الإحتيال محاولات - 

 الإلكترونية

 .الإلكترونية التصديق شهادات تزوير جرائم على عاقب - 

 على الإحتيال بقصد الإلكترونية والبيانات الشهادات هذه نشر على عاقب - 

  الآخرين

 نطاق في بالغير الإضرار عليها ويترتب زائفة شخصية بيانات يقدم من كل عاقب - 

 .الإلكترونية التجارة

 .العقد انعقاد وزمان مكان تحديد حيث من العقد أطراف حقوق نظم - 

 أو المحترف البائع أو المنتج توقيع صحة من المستهلك تحقق وسيلة نظم - 

 .بعدهما وما 21و 20 المواد ضمن قانونا المحمي الإلكترونية التوقيع طريق عن التاجر

 في الآخر والطرف المستهلك بين) وسيط( ثالث طرف وجود على التأكيد - 

 .12 الإلكترونية المعاملة بيانات صحة على التصديق ووظيفته كترونيةالإل العلاقة

  .13التصديق خدمات مزود عمل ذاته القانون من 25 المادة ونضمت
 والتي 21 المادة تضمنته ما القانون هذا إحتواها التي الأحكام أهم أن14البعض ويعدّ 

 أحدهم أو غرامةوال بالحبس عمله بحكم عليه اطلع سرا أفشى من كل عقاب على نصت
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 تأكيدا وذلك إحتياط عدم أو إهمال نتيجة حدث إن حتى أو قصد عن ذلك كان سواء
 الإحتياط باب ومن، الأسرار كشف دون والحيلولة الشخصية والبيانات الخصوصية لحماية
 من كل) إلكترونية وسيلة الجريمة لإرتكاب( وسيلته كانت من كل 32 المادة عاقبت
 خواصها في التلاعب أو الغش أو السلعة تقليد كحالة إلكترونية جريمة أنها جريمته تصنف
 بوسيلة عليها التعاقد تم قد الخدمة أو السلعة هذه كانت أن حال وفي إلكترونية بوسيلة

  .المستهلك لمصلحة ودائما السابق بالنص مشمولة الجنائية الحماية فإن إلكترونية
  :  المصري الإلكترونية التجارة قانون في المستهلك حماية - 05

 لقواعد الإلكترونية التجارة قانون من السابع الفصل المصري المشرع خصص
 المستهلك تقي أن شأنها من حقيقة ضمانات في الحماية هذه وتمثلت المستهلك حماية

  : 15في تمثلت النقاط هذه وأهم الإلكترونية التعاقدية العملية مخاطر من
 الإلكترونية الوسائطة عبر الخدمة أو السلعة عن لإعلانا عند الهامة البيانات ذكر - 

  . الإلكتروني العقد إبرام عند والتضليل والغرر الجهل من للمستهلك حماية
 جهة أي من للمستهلك المصرفية أو الشخصية بالبيانات التعامل أو نشر حضر - 

 . كتابية موافقة صاحبها بموافقة إلا كانت

 صنف التي تلك هي المصري المشرع قررها تيال الحماية هذه في عنصر أقوى - 
 الطرف لصالح تفسيرها يعني ما وهو الإذعان عقود من إلكترونيا النمطية العقود فيها

 شرط أي وإعتبار تعسفية شروط من فيها يرد ما إبطال وجواز) المستهلك أي(  المذعن
 القانون هذا جببمو  يجوز التي التعسفية الشروط قبيل من للعقد المالي بالتوازن يخل

 .بإبطالها المطالبة

 تسلمه من يوم 15 خلال المنفرد بإرادته العقد فسخ في للمستهلك الحق أعطى - 
 .للفسخ التسبيب دون الخدمة أو المنتج

  : للمستهلك الجنائية الحماية صور بعض/ ج
 وتقرير لضبطها التشريعات من البعض تدخلت التي الاوجه تلك بعض عن نتكلم

  : المثال سبيل على الجنائية الحماية بالاخص و لها صورحمائية

  :  الشخصية المستهلك لبيانات الجنائية الحماية - 01
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 وأهم القانونية حمايته بشأن المشاكل من العديد الإلكتروني المستهلك تعاقد أثار

 أو أثناء المقدمة والشخصية الإسمية بياناته على الإطلاع مشكل أثارها التي المشاكل هذه

 أثار وقد رغباته عن الكشف أثناء الإنترنيت طريق عن إليها يتوصل التي أو العقد إبرام قبل

 هذه أن البعض يرى حيث القانوني الفقه في خلافا الشخصية البيانات مفهوم تحديد

، الوظيفية، المهنية، المالية، الصحية حالته( الخاصة الفرد بحياة المتعلقة تلك هي البيانات

 الخاصة الحياة بحرمة متعلقة بيانات منها صور إلى متفرعة أنها البعض رأى بينما ) العائلية

، الإنسان وميولات لإتجاهات صورة ترسم أن يمكن استخدامها عند بيانات ومنها، للفرد

 وجنسبته والبنكية المالية وتعاملاته الدينية ومعتقداته السياسية باتجاهاته متعلقة وصورة

 أكد فقد النطاق هذا في أكبر حماية تأكيد إلى الأوروبي المشرع هاتج وقد، وهواياته

 الطبيعيين الأشخاص حماية بشأن 24/10/1995 في الصادر 95/46 رقم الأوروبي التوجيه

 الحقوق حماية ضرورة على البيانات هذه تداول وحرية الشخصية البيانات معالجته عند

 حق على وأكد) 01 الفقرة/ 01 المادة( ةالخاص الحياة حرمة في الحق وبخاصة الأساسية

 المادة( الإعتراض في وحقه، )12 المادة( به المتعلقة البيانات على الإطلاع في المواطن

  .16) 17 المادة، 16 المادة( وتأمينها سريتها في وحقه) 14

  :  والصناعي التجاري الغش ضد الجنائية الحماية - 02

 أو طبيعة من يغير أن شأنه من فعل لك" بأنه والصناعي التجاري الغش يعرف

 إليها لجأ التي الوسيلة تهم ولا، الفاعل عمل عليها دخل التي فائدتها أو المواد خواص

 أعلى أخرى مكان قيمة أقل مواد بإحلال الغش يتم فقد، غايته تجقيق سبيل في الفاعل

 عليه أخرى مواد إضافة أو المواد بعض بإنقاص أو، عليه الغش وإدخال، يراد ما في منها

   .17" مشروعة وغير طائلة أرباح على للحصول ذلك وغير، مفعوله من وتقلل كميته من تزيد

 فيها الإنسان لإرادة لادخل لأسباب يكون قد أو الإنسان بفعل الغش يقع وقد

 أما 18ومعنوي مادي ركنان للغش أن نقول ومنه إستهلاك آجال فوات أو سلعة كفساد

  :  الآتية الأفعال دبأح فيتحقق المادي

  .المادة فساد أو فيه الشروع أو الغش - 
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 .الفاسدة أو المغشوشة المواد عرض أو بيع - 

 .الغش في المواد هذه استخدام على التحريض - 

 تحقيق إلى الفاعل إرادة بانصراف الجريمة هذه في فيتحقق المعنوي الركن أما

 وقت توفرها ويتعين الغش نية توفر أي، لواقعا في أركانها بتوافر العلم مع الجنائية الواقعة

 حالات الجريمة بهذه ويلحق الوقتية العمدية الجرائم من الغش جريمة بأن الفعل وقوع

 للمستهلك المضللة التجارية العلامات وتقليد الصناعي الإنتاج مراحل في والتقليد الغش

 وتجهيز تعبئة عند وكذا لتجاريةا البيانات إلى تصل حتى) الإمارات دولة. 57/1993 القانون(

  .الصناعي المنتج

  :  الإلكترونية التجارة عقود في الإحتيال جريمة - 03

 في ويقع الإلكترونية التجارة معاملات على الغالبة السمة الإحتيال يكون يكاد

 فالمنتج الدعاية هي الوسيلة وهذه الخدمة أو السلعة وبين المستهلك بين الربط وسيلة

 لمواصفات مطابقة غير بدعاية وتوزيعها منتجاته لتسويق ترويج أساليب يعتمد ما عادة

 وتدعوه المستهلك تضلل مغالطات على تحتوي ما وعادة الحقيقية الخدمة أو السلعة

  .الربح من قدر أقصى تحقيق بهدف للتعاقد كمحفز

 يبقى ةالإلكتروني التجارة تعاملات ونماء الإتصال وسائل تطور ظل في فالمستهلك 

 تحصيله سبيل في فالمهني، وخداعه غشه محاولة وتزيد بمصالحه للتلاعب عرضة دائما

 بها المستهلك ليضلل مشروعة غير بأساليب منتجاته تسويق إلى ينزع السريع الربح على

 والسلامة الأمن متطلبات توفير عدم أو السلعة عليها تتوفر لا مزايا بوجود بإيهامه ويخدعه

 تضمن وقد 19الإلكترونية البيئة هذه في للمستهلك حماية توفير يستدعي ماك المنتج في

 طائفتين في والخداع الغش تحارب نصوصا 1993 عام الصادر الفرنسي الإستهلاك قانون

  .الأفعال من

 بالدعاية يقوم من كل وعاقبت بعدها وما 121/4 المواد نضمتها :الأولى الطائفة

  ..الغلط في يقاعالإ شأنها من التي أو الكاذبة

  .والتدليس الغش على وعاقبت بعدها وما 213/1 المواد نضمتها :الثانية الطائفة
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 إحدى أو والغرامة بالحبس التجريمية النصوص تتبع والطائفتين النصوص كل وفي

 مختلف اكدت الحماية هذه ولتدعيم، 20تكميلية عقوبات إضافة إمكانية مع العقوبتين

  .له حماية يكفل ان شانه من للمستهلك خرآ تاكيد على التشريعات

  : الإعلام في الحق - 04

 أن معلومة بكل الاخر الطرف يمد بأن المتعاقد يلتزم ان الإعلام في الحق يعني

 التجارة العقود ضمن كشرط يدرج الحق وهذا العقد بخصوص القرار اتخاذ في تساعده

 والحريات المعلومات وبقوانين وضةالمعر  بالمنتاجات المستهلك إعلام ويعني الالكترونية

 التشريعات بعض وتحرص والجمارك الضريبية بالاعباء العميل إعلام يشمل أن يمكن كما

 حماية بقانون المتعاقد إعلام على المستهلك لحماية الوقائي الجانب وتفعيل تقرير إطار في

 حتى التعاقد على قثدامالإ حالة في لحمايته المقررة القانونية القواعد كافة على المستهلك

 قواعد تشمله لم الحق وهذا تعاقده وأثناء قبل أمره من بصيرة على المستهلك يكون

 وترتب الغش بعدم كالالتزام الجنائي القانون قواعد شملبته بل فقط المدني القانون

  . 21 الالتزام هذا مراعاة عدم على الجنائية المسؤولية

 المعروضة بالمنتجات المتعلق الرئيسي لإعلاما في المستهلبك حق إلى فبالإضافة

 المعلوماتية بقوانين الإعلام منها أخرى شروطا الالكترونية التجارة عقود في نجد وثمنها

 يانير 06 في الصادر 78/ 17 القانون فرنسا في للمستهلك مكفول حق وهو والحريات

 في الحق بموجبه كالمستهل يكون أن والحريات والسجلات بالمعلوماتية الخاص 1978

 ببطاقته الخاصة بالبيانات الاحتفاظ القانون هذا حضر كما الخاصة بياناته على الإطلاع

 من نقلها يجوز لا بالمستهلك التعريف بيانات أن الطلب مع التعامل مدة خارج المصرفية

  . 22 طلبه على بناءا إلا معها تعامل الذي غير آخر إلى متجر

 1997 ديسمبر 15 في الصادر 66/97 الأروبي التوجيه ةالمسؤولي لهذه تصدى وقد

 قطاع في الخاصة الحياة وحماية الشخصي الطابع ذات البيانات بمعاملة الخاص

 قد الفرنسي القانون في تعاقدي بالتزام إخلالا بالاعلام بالالتزام الإخلال ويعد الاتصالات

 أصابه الذي للمستهلك مكني كما تعاقدية مسؤولية عنه وتترتب العقد فسخ إلى يؤدي
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  . 23مقتضى التعويض لهذا كان متى بتعويض المطالبة حق الضرر

 وسائل استخدامه يثبت عندما المتعاقد اتجاه جنائية مسؤولية تقوم أن يمكن كما

 والمبادلات التجارة قانون قواعد حسب التعاقد إلى المستهلك تدفع والحيل الخدع

  . 24 2000 عام في الصادر التونسي الالكترونية

  :  الإلكتروني للمستهلك الجنائية للحماية الأخرى الصـور - 05

 يمكنها التي المقارنة التشريعات قواعد شملتها أخرى أنواعا نخص أن يمكن كما

  : 25 ومنها الإلكتروني للمستهلك فاهلة حماية توفر أن

 للحصول )الخاصة التجارب( الإلكترونية للمواقع المشروع غير الدخول تحريم - 

  .المستهلك بيانات على

 .إذن دون للمستهلك الإسمية أو الشخصية البيانات في التعامل خطر - 

 .عليها التعدي من الإلكترونية الدفع وسائل حماية - 

 .المستهلك بيانات وخصوصية سرية إنتهاك تجريم - 

 .للمستهلك المشفرة البيانات أو الإلكتروني التوقيع على التعدي تجريم - 

 . بالمستهلك الخاصة الإئتمان بطاقات بيانات على التعدي تجريم - 

  .فيها طرفا المستهلك يكون التي الإلكترونية المحررات تزوير تجريم - 

  الخاتـمـة

 لهذه ضابطة ونصوص قوانين وتشريع المستهلك حماية نطاق تحديد أن رأينا

 ثقافة هو الإستهلاك أن كذل، أولا الإستهلاك معنى أو مفهوم تحديد على يتوقف الحماية

 غيرها دون طائفة أو أخرى دون فئة على مقتصرة غير ممارسة أنه كما،  26 اجتماعي ونشاط

  . العامة الثقافة عداد في هو إنما

 على المستهلكين مراكز لحماية كافية عناية يولي أن العربي المشرع على أنه غير

 أو تغيير ووجوب القانونية المراكز من العديد على المعلومات ثورة انعكاس إطار في الأقل

  الأجنبي المشرع غرار على التقليدية الحماية قواعد تعديل

 كافة تفي فلم كان أينما المشرع جهود تفوق المعلومات ثورة أن جليا يتضح
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 للإحاطة والمشرعين القضاء إجتهادات ولا الفقه رجال قبل من بذلت التي المحاولات

 إلى تحتاج المصطلحات من الكثير تزال لا حيث الإلكترونية تللمعاملا ضابطة بأحكام

 تضمن كي مضبوطة قانونية بيئة من لها بد لا عامة بصفة الإلكترونية فالتجارة، أكبر ضبط

 القوانين بتضمين الإكتفاء نفعا يجدي وليس، فيها المتعاملين أطرافها كل ومصالح حقوق

 هو الأنفع الحل يكون ما بقدر ديلاتتع وإدخال إضافية نصوص مجموعة التقليدية

 على العربي للمشرع بالنسبة اما. الإلكترونية للمعاملات مستقل قانون وضع في الإجتهاد

 . المستهلك بمركز خاصة عناية يولي ان فعليه الخصوص وجه
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  كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير هواري معراج / د
 جامعة عمار ثليجي ـــ الأغواط

  

  : ملـخـصالـ
إن من أهم التحديات التي تواجه العملية التعليمة في مجتمع المعلومات هو القدرة 

الجديدة للتعليم، واستنباط حلول تستند إلى معرفة الوسائل  على استكشاف الطرق
التكنولوجية الحديثة المستخدمة في التعليم، والتمكن من تصميم بيئة مناسبة للتعليم 

والإبداع في استخدام مثل هذه الطرق واستثمارها وإخضاعها لحاجات  التفاعلي،
  .المتعلمين

ررات الإلكترونية المحوسبة على أقراص باستخدام المق ويعتبر التعليم الالكتروني
وهو أحد الوسائل التعليمية التي تعتمد على . أهم هذه الطرق الليزر وشبكة الانترنت إحدى

عن . الذين ينتشرون خارج القاعات الدراسية للدارسينالوسائط الالكترونية لإتاحة المعرفة 
بوابات و  الوسائط المتعددةو  الشبكاتو  استخدام آليات الاتصال الحديثة كالحاسب طريق

بصورة تمكن من إدارة و  أقل تكلفةو  الإنترنت من أجل إيصال المعلومات بأسرع وقت
  .تقييم أداء المتعلمينو  قياسو  ضبطهاو  العملية التعليمية

وقد أتاحت لنا تقنيات الوسائط المتعددة ومواقع الانترنيت المتقدمة المقدرة علي 
ويحقق احتياجاتهم  الدارسينائم يراعي الفروق المعرفية لدى بناء نموذج تعليمي مو و  تقديم

  .ورغباتهم ويرفع مستوى التعليم لديهم
لتأليف المقررات الدراسية الجامعية مقترحا جديدا لبناء نموذج ويقدم المقال 

وانتهى . على الأقراص المدمجة والشبكة العالمية باستخدام الوسائط المتعددة اإلكتروني
يم نموذج عملي على شبكة الانترنت والأقراص المدمجة كمثال على كيفية المقال بتصم

  .تطبيق النموذج المقترح بصورة عملية واقعية
  .جودة التعليم،  الحوسبة، المقررات التعليم الإلكتروني،  :الكلمات الدالة
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Titel: 

 NEW PROPOSAL MODEL FOR ELECTRONIC COURSES 

USING THE MULTIMEDIA 

Abstract 

One of the challenges that the educational process in the 
information society encounters is the ability to devise new ways of 
learning and propose solution based on knowing the recent 
technological methods in education, providing a suitable environment 
for interactive education, manipulating such methods for learners 
needs and using them creatively. 

The E-Learning is one of these methods, which involves using 
the computerized electronic courses on compact disks and the 
internet. It depends on electronic media to acquaint learners outside 
classrooms with information by means of modern communication 
technology such as computers, nets and internet web sites at the lowest 
cost and by the fastest means, in a way which makes it feasible to 
manage the educational process and evaluate the learners 
performance. 

The Multimedia techniques and advanced internet web sites 
have enabled us to construct a proper educational model that consider 
knowledge differences among learners, helps them to achieve their 
desires and needs, and promotes their learning standards. 

The research suggests a new proposal to build a model for 
electronic courses using the multimedia on compact disks and 
internet. This model consider all basic learning styles, which helps 
learners develop learning through presenting the content visually (text 
and picture), audio –visually (by video) . 

 The paper finally proposes a practical model designed on the 
internet and compact disks as an example on how to apply the 
proposed model in a practical way. 

Keywords: 

Courses, E-learning, electronic courses, Learning quality.  
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  : دمةـقــم
لقد غدا من الضروري دمج تقنية المعلومات والاتصالات بعملية التعليم، لمحاصرة 
الفجوة التقنية بين الدارسين ومشرفيهم، وقد تناول الكثيرون موضوع دمج تقنية المعلومات 

رق شتى، وطرحت من حين لآخر أفكار متعددة واقتراحات متباينة، والاتصالات بالتعليم بط
الحاسوب في التعليم، والتعليم الحاسوبي، والتعليم باستخدام : بمسميات مختلفة مثل

الوسائط المتعددة، والتعليم الرقمي، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المدار بالحاسوب، 
المنهج الرقمي، والمنهج الإلكتروني، والتعليم والمحتوى الرقمي، والمحتوى الإلكتروني، و 

  . التفاعلي
ويرى العديد من التربويين أن تسمية دمج تقنية المعلومات والاتصالات بعملية 

المعلومات والحاسب والشبكات والمحتوى : التعليم هي الأشمل لأنها تجمع بين دفتيها
  .الرقمي والإنترنت ومواقعها والوسائط المتعددة، وغيرها

وانتقلت عملية الدمج هذه من مرحلة التمني للفرد والمجتمعات لتصبح خطة وطنية 
شاملة في بعض الدول يشارك فيها عدد كبير من المسئولين والمشرفين والمعلمين بقطاع 

سيما وأن تكنولوجيا المعلومات . التربية والتعليم العالي مع ذوي العلاقة من القطاع الخاص
حت السلاح الحقيقي لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهنا  بكافة أشكالها قد أض

بعد أن أصبح التطور التكنولوجي هدفا قوميا واحتياجا حقيقيا لنمو المجتمع  كأفراد وكأمة،
 . وقدرات أفراده وحسن استخدام موارده وحمايتها

وتعني حوسبة المقررات الدراسية الجامعية تحويل المادة التعليمية من الشكل 
المطبوع إلى مادة تعليمية مخزنة على أقراص الليزر أو تحميلها على شبكة الانترنت 
باستخدام نموذج خاص يمكنه استضافة المواد التعليمة بحيث يتوفر فيها ما يعرف 
بخصائص وميزات البرامج التعليمية التدريسية القادرة على الارتقاء إلى مستوى معرفي 

مراحل عملية التعلم وتخاطب مستويات التفكير المختلفة متقدم ويستخدمها المتعلم في 
  .لديه 

( وهنا نجد أنفسنا وجهاً لوجه أمام تقانةِ المقرر التعليمي الإلكتروني المحوسب 
إلى أي مدى يعدّ المقرر التعليمي : وأمام سؤال ينبغي الإجابة عليه وهو) المؤلف إلكترونيا

  ضروريةًً◌ بصرف النظر عن لغته ؟ -  من حيث هو تقِانة - الإلكتروني المحوسب 
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وللإجابة عن السؤال يمكن القول بأن هنالك العديد من المزايا التي يتمتع بها 
  :المقرر التعليمي الإلكتروني المحو سب ومنها

  .قلةُ كُلفة المنشورِ الكترونياً عن المطبوع الذي يحتاج إلى نفقاتِ الطباعة والتوزيع والشحن - 1
الموقع التعليمي أو عن طريق زيارة موقعِ بحث معينٍ  عن طريق زيارة: تاختصارُ الوق - 2

  . على الشبكة
يمكن أن  Hyperlinksفباستخدام ما يعرف بنقاط التوصيل : Interactivityالتفاعلية  - 3

  . يقوم المتعلم بالانتقال إلى أجزاء المادة التعليمية وأسئلة التقويم الذاتي والتغذية الراجعة
  . رُ الحيّز المكاني توفي - 4
  .تزويد المتعلمين بحسابات خاصة للوصول إلى المادة التعليمية حفاظا على السر  - 5
  . سهولة تعديلِ المادّةِ المنشورةِ إلكترونياً وتنقيحِها - 6
حيث يتيحُ التأليف الإلكتروني للباحثين والمؤلفين نشر إنتاجهم مباشرة : النشرُ الذاتي - 7

  .شبكة الإنترنت دون الحاجة إلى مطابعَ أو ناشرينَ أو موزعين من مواقعهم على
فالتأليف الإلكترونيّ يقلل من استخدام الورق، وهذا يعنى الحفاظَ على : الحفاظُ على البيئة - 8

  .الأشجار التي تقُطع عادة وتحوّلُ إلى أوراق فتقلّ بقطعها نسبة الأكسجين في كوكبنا 

  :مفهوم التعليم الإلكتروني
لتعليم الإلكتروني هو الثورة الحديثة في أساليب وتقنيات التعليم والتي تسخّر ا

سائل و  أحدث ما توصلت إليه التقنية من أجهزة وبرامج في عمليات التعليم، من استخدام
العرض الإلكترونية لإلقاء الدروس في الفصول التقليدية واستخدام الوسائط المتعددة في 

الفصول الافتراضية و  وانتهاء ببناء المدارس الذكية، والتعليم الذاتيعمليات التعليم الفصلي 
التي تتيح للدارسين الحضور والتفاعل مع محاضرات وندوات تقام في دول أخرى من 

  .خلال تقنيات الإنترنت والتلفزيون التفاعلي 
وعرفه البعض بأنه عملية التعلم أو تلقي المعلومات العلمية عن طريق استخدام 

يات الوسائط المتعددة بمعزل عن ظرفي الزمان والمكان، حيث يتم الاتصال بين تقن
الدارسين والأساتذة عبر وسائل عديدة قد تكون الإنترنت أو الإنترانت أو الإكسترانت أو 

وتتم عملية التعليم وفق المكان والزمان والكمية والنوعية التي يختارها . التلفاز التفاعلي



  42 - 68:  )2008( ���3َّ� ا�ا��ت ����ث و ا��را	�ت ا���د 

 

 

  ھاري ���اج / د

47 

معايير دولية تضمن استيعاب الدارس للمناهج والبرامج التي يتحصل  المتعلم، وذلك وفق
  .عليها

http://elearning.gotevot.edu.sa/standard.asp 

هذا ويصعب حصر فوائد التعليم الإلكتروني في هذا المقام ولكن يمكن إيراد بعض 
  : تلك الفوائد في النقاط التالية

طلبة فيما بينهم وبينهم وبين المؤسسة التعليمية زيادة فرص الاتصال والتواصل، بين ال - 1
  . مما يحفزهم على المشاركة والتفاعل مع المواضيع المطروحة

المساهمة في تنمية وجهات النظر المختلفة للدارسين، من خلال الاستفادة من الآراء  - 2
  . والمقترحات المطروحة ودمجها مع الآراء الخاصة بالدارس

  .، مما يتيح لكل طالب فرصة الإدلاء برأيه في أي وقت ودون حرجالإحساس بالمساواة - 3
  .سهولة الوصول إلى المعلم والمادة التعليمية في أي وقت - 4
إمكانية تحوير طريقة التدريس، مما يتيح إمكانية تطبيق المصادر بطرق مختلفة وعديدة  - 5

  .والمسموعة والمقروءةالمرئية .تسمح بالتحوير وفقاً للطريقة الأفضل بالنسبة للمتدرب
  . ملاءمة مختلف أساليب التعليم - 6
  . المساعدة الإضافية على التكرار - 7
الاستمرارية في الوصول إلى مصادر المعرفة، من خلال إمكانية الحصول على المعلومة  - 8

  . التي يريدها المتعلم في الوقت الذي يناسبه
  . سهولة وتعدد طرق تقييم تطور الطالب - 9

  . لاستفادة القصوى من الزمنا - 10
http://elearning.gotevot.edu.sa/standard.asp 

وتعود أسباب استخدام التقانة الحديثة الإلكترونية في التأليف الإلكتروني إلى ما 
  : يلي

  . الزيادةُ الهائلة في أعداد السكان وما ترتب عليها من زيادة في أعداد الدارسين - 1
2 -  بٍ في التعليم الانفجارُ المعرفيالهائلُ وما ترتّب عليه من تشع .  
  .القصورُ في مراعاة الفروق الفردية بين الدارسين - 3

إلى استخدام وسائل تعليمية تساعد  مثل هذه الأسباب، نبعت الحاجة ومع وجود
 »على التخفيف من آثارها
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 http://www.alarweqa.net/eb/stories.php?story=01/10/17/4257638 
  :لمحتوى الرقميا

فالبرامج المعدة : يختلف المحتوى الرقمي باختلاف الهدف الذي وضع من أجله
للاستذكار الفردي تختلف عن تلك المعدة للنقاش داخل الفصل الدراسي، ويعود الاختلاف 
بالدرجة الأولى إلى طريقة عرض المادة العلمية والتوزيع الزمني أو الموضوعي لها، ويتم 

بدئي لأنواع المحتوى الرقمي على أساس الغرض من المحتوى على النحو التصنيف الم
  :التالي

وهذا النوع من البرامج معد للاستذكار المنزلي الفردي وتحتوي على : برامج الدارس - 1
معلومات المقرر الدراسي بكامله إلكترونياً، بالإضافة إلى الشرح باستخدام تقنية الوسائط 

، إضافة لبنوك الأسئلة )ة والرسوم المتحركة ولقطات الفيديوالصوت والصور (المتعددة 
  .على مستوى الوحدات والفصول، والتي تراعي عادة الفروق الفردية بين الدارسين

وهذه البرامج تحتوي على تعليمات شاملة للمعلم ): دليل المشرف(برامج المشرف  - 2
ى مستوى اللقاء حول طرائق تدريس المنهج ودروس نموذجية، وتخطيط زمني عل

والفصل الدراسي، بالإضافة إلى المقرر الإلكتروني وبنك للأسئلة والامتحانات، 
  .وأساليب التقييم

تستخدم هذا البرامج من قبل المعلم للحصول على المعلومات : برامج مصادر التعلم - 3
ي، الإضافية لمواضيع المادة التي يدُرسها، وتشتمل على أمثلة حية من الواقع العمل

  ).Authoring Tools(وصور ولقطات فيديو، وعروض، وأدوات النشر 
وتستخدم هذه البرامج من قبل المعلم داخل الفصل الدراسي، : برامج الفصل الدراسي - 4

بناء المشاريع والتعليم التعاوني وحل : وتشتمل على أساليب التعليم الحديثة مثل
  .المشاكل، وغيرها

 ا في استخدام الحاسوب في التعليم فهيا النماذج الأكثر شيوعً أم: 

يعتبر  ):Computer Aided Instruction(نموذج التعليم المساعد بالحاسوب  - 1
النموذج الأول طريقة تعليمية لتقديم المادة بشكل مجزأ أو كامل باستخدام 

ويعتمد . الحاسوب، حيث يراقب الحاسوب تقدم الدارس ويعرض المصادر التعليمية
ع على عدد من العلوم أهمها علم النفس الذي انطلقت منه نظرية التعلم هذا النو 
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)Learning Theory ( واستراتيجيات التعليم)Instructional Strategies (
وذلك من أجل ) Computer Science(وعلم الحاسوب ) Motivation(والتحفيز 

التمكن من موضوع عمل برمجية لتغذية بيئة المعرفة والتعلم لمساعدة الدارسين في 
  .ما

  :ويضم هذا النموذج أشكالا متعددة منها
 CBL أو) CBI )Computer Based Instructionالتعليم بمعاونة الحاسوب  �
)Computer Based Learning.(  
 ).CBT )Computer Based Trainingالتدريب بمعاونة الحاسوب    �

 ).Computer Aided Learning( CALأو ) CMI(التعليمات بإدارة الحاسوب  �

  :في هذه النماذج الأساليب المتعددة التالية ويستخدم
يوفر هذا الأسلوب ممارسة لغرض تقوية ): Drill & Practice(التمرين والممارسة  - 1

. أو مفهوم معين عن طريق عرض أسئلة وتمارين وتقويم إجاباته بالتغذية الراجعة مهارة
  .اللغات الأجنبيةويفضل هذا الأسلوب في تعليم الرياضيات و 

يتم عرض المادة العلمية على شكل صفحات نصية ): Tutorial(التعليم الخاص  - 2
وتوضيحية ثم تطرح الأسئلة، ويتم الانتقال إلى الموضوع التالي بناء على الاستجابات 

  .ويفضل هذا الأسلوب في المواد العلمية والأدبية. وهكذا
الأسلوب طريقة لممارسة مشاكل التشغيل ويوفر هذا ): Simulation(المحاكاة  - 3

وتستخدم في تعليم الكثير من العلوم كالطب . الحقيقية دون التعرض للأخطار
ومن أشهر هذه البرمجيات تلك المستخدمة في تدريب الطيران . والهندسة والطيران

  .العسكري والتجاري
يمية دورا مميزا في تلعب الألعاب التعل): Educational Games(الألعاب التعليمية  - 4

  .تحسين عملية التعلم، ومن أشهرها تلك المستخدمة في تعليم الأطفال

 ).Computer Mediated Communication(ج شبكات الاتصال بواسطة الحاسوب نموذ : ثانياُ 

يطلق على تبادل المعلومات والتواصل بين الأشخاص سواء أكان ذلك في منطقة 
أو لا ) مباشرا( وقد يكون الاتصال تزامنيا . كة الإنترنتجغرافية محددة أو من خلال شب
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من خلال البريد الإلكتروني، والمؤتمرات الصوتية والمرئية والبريد ). غير مباشر(تزامني 
  .الصوتي والتخاطب الكتابي وغيرها من التقنيات

وبشكل عام تشتمل هذه النماذج على تبادل النصوص والرسومات والصوت 
  .كة وغيرهاوالصور المتحر 

يمكن و  بقي أن نعرف أنه من الضروري الاهتمام بالمعايير الفنية للمحتوى الرقمي،
والتي أخذت في  SCORMالاستفادة من أحد المعايير العالمية الشائعة مثل معايير 

هي ترجمة حرفية من اللغة  )SCORM(وكلمة  .الانتشار خلال السنوات الأربع الماضية
النموذج : والتي تعني. Sharable Content Object Referent Model: الانجليزية ل

  ).المشاع(المرجعي لمكونات المحتوى التشاركي 
أنها تعتمد على تجزئة المحتوى الرقمي إلى  SCORMومن الميزات الهامة لمعايير 

مكوناته الأصلية وجعلها قابلة للتشارك من خلال التجميع والتكوين وفق متطلبات العملية 
وعند تطبيق معايير سكورم عند بناء المحتوى الرقمي التعليمي فإنها تحقق . ليميةالتع

  :لمستخدميها الميزات التالية
  .بسهولة) LMS(بأي بيئة إدارة محتوى ) وجزئياته(إمكانية نشر المحتوى الرقمي  -1
  .إمكانية إعادة استخدامه مرات متعددة وبأشكال متعددة -2
المتعلم وتطوره الأكاديمي بما في ذلك التقييم والوقت اللازم إمكانية متابعة أداء  -3

  .للتعلم وغيرها
إمكانية ضم جزئيات المحتوى المختلفة للحصول على محتوى رقمي تعليمي ذي تتابع  -4

  .وتشعب ملائم للمتطلبات التعليمية
من الجزئيات الأساسية ) بحسب معايير سكورم(ويتكون المحتوى الرقمي التعليمي 

  :تالية، وهي ليست توزيعات فاصلة بل متداخلة وقابلة للتشعب والتوزيعال
  . النصوص المكتوبة -1
  .الرسومات التوضيحية والصور الفوتوغرافية -2
  .التسجيلات الصوتية والمؤثرات الصوتية -3
  .الفيديو والرسوم المتحركة -4
  .الخرائط التوضيحية -5
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  أبعاد التأليف الإلكتروني
لقد تم توظيف الحاسوب وشبكة الإنترنت في العملية  :د التربويالبع: الأول

تصميم الدروس والبرامج والخطط، ومهارات تصميم التعليم، وتوصل  التعليمية من خلال
علماء التربية إلى أن ممارسة المعلم لعملية تصميم التعليم سوف تساعده على التفكير 

يمية، وطرائقه التدريسية، وأنشطته التربوية، والتخطيط المنظم، ومن ثم تحديد أهدافه التعل
  .وأساليبه التقويمية بشكل أكثر فعالية

كما تطرق العديد من علماء التربية والنفس بشكل عام إلى موضوع الدافعية، 
ولكن الذي درسه من ناحية تربوية لعلاقته بعمليتي التعلم والتعليم، ووضعه في نموذج 

الذي وضع نموذجا للدافعية عرف بنموذج  ،يلرخاص هو المربي الأمريكي جون ك
)Keller's ARCS Model( . وعندما تحقق من صدقه وثباته، استُخدم من قبل كثير من

التربويين والمصممين التعليميين لتصميم برامج تعليمية ودروس صفية؛ وذلك لاستثارة دافعية 
  :دافعية على أربعة عناصر هيالطالب للتعلم، والمعلم للتعليم، ويشتمل هذا النموذج في ال

ويتعلق بكيفية جذب المعلم أو المصمم لانتباه المتعلمين : Attention: جذب الانتباه -1
يتطلب هذا من المعلم و  .للمادة الدراسية المتعلمة، والاستمرارية في جذب انتباههم

  . استعمال مثيرات متباينة ومتغايرة في التعليم لتبديد الملل
ويتعلق بإقناع المتعلم بقيمة المادة الدراسية  :Relevance: حتوى المتعلممناسبة الم -2

ومدى ارتباطها بأهدافه الحياتية ، المتعلمة، والفائدة التي يجنيها من وراء ذلك
لكي يجعل  وهنا يأتي دور المعلم أو المصمم في توضيح كل ذلك للمتعلم .ودوافعه

  . علممن المادة التعليمية ذات قيمة ومعنى للمت
ويتعلق هذا بمدى توقع المتعلم لنجاحه في : Confidence: الثقة في الشيء المتعلم -3

المادة التي يدرسها، وإيمانه بأن نجاحه في متناول يديه، ومن مسؤوليته وليست 
وعلى المعلم أو المصمم هنا أن يوضح للطالب بأنه المسئول . مسؤولية أحد سواه

  . أنه هو المتحكم في عملية تعلمه وليس المعلمالمباشر عن نجاحه أو فشله، و 
ويتعلق بالرغبة في الاستمرار : Satisfaction: القناعة والرضي عن الشيء المتعلم -4

ومدى تحقيق ، بالتعلم، ومدى رضى المتعلم عن نتيجة تعلمه والخبرة التي اكتسبها
أو المصمم هنا أن  وعلى المعلم. المادة الدراسية لطموحاته وما يصبو إليه من أهداف

 Extrinsic(الشهادات والمكافئات و  يستخدم الحوافز الخارجية كالعلامات



  42 - 68:  )2008( ���3َّ� ا�ا��ت ����ث و ا��را	�ت ا���د 

 

 

  ھاري ���اج / د

52 

factors( ويستثير الدوافع الداخلية للمتعلم كالرغبة في التعلم من أجل التعلم، أو ،
، وهذا المجال لا يتحقق إلا )Intrinsic factors(حبا في اعتبار الذات والإنجاز 

 . المادية أو المعنوية كما يقول كيلرباستخدام المعززات 

كما اتفق خبراء المناهج وطرق التدريس والقياس والتقويم على تصنيف الأهداف التعليمية 
  .Cognitiveثلاثة مجالات إحداها هو المعرفي  ىفي جامعة شيكاغو إل 1956في اجتماع لهم عام 

لم المعقدة بصورة تأتي أهمية هذا التصنيف من صعوبة التعامل مع شخصية المتع
أن الشخصية كل متكامل وفريدة في خصائصها، بمعنى أن الهدف  إجمالية، مع أننا نعرف

الهدف من التصنيف التبسيط .من التصنيف التبسيط والتسهيل للمجالات، لا الفصل بينها 
هو  The Cognitive Domain  فالمجال المعرفي. والتسهيل للمجالات، لا الفصل بينها

ويصنف . لذي يتعلق بتذكر المعرفة، كما يمتد لتنمية القدرات والمهارات العقليةالمجال ا
إلى ) المعرفة(وزملائه هذا المجال إلى ست مستويات تتدرج من التذكر  Bloomبلوم 

  .الفهم، ثم التطبيق، ثم التحليل، ثم التركيب، ثم التقويم
  : Knowledge – Recallالتذكر  –مستوى المعرفة  - 1
  :Comprehension الاستيعاب –توى الفهم مس - 2
  : Application مستوى التطبيق - 3
  : Analysis مستوى التحليل - 4
  : Synthesis مستوى التركيب - 5
 : Evaluation مستوى التقويم - 6

http://www.geocities.com/moaqar/dorataljodod_oct2004.htm 
في ضوء الأسس والمبادئ الفعالة ومما يزيد من فعالية الوحدات النمطية تصميمها 

ويضم . لعلم التصميم التعليمي الذي يمثل التطور الأهم والأحداث في تكنولوجيا التعليم
هذا العلم الكثير من النظريات والنماذج التي تهدف إلى توفير طرق التعليم المثلى التي 

 ( Gagne & Briggs)ومنها نظرية جانيه وبرجز . تساعد الطالب على التعليم الفعال
  . لتصميم الوحدات التعليمية النمطية

ن في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يلمعرفة الباحث :البعد الفني: الثاني
وما يعانيه هذا القطاع من مشاكل جمة من حيث نوع الخدمات المقدمة وسرعتها وتكلفتها، 

أحدث التقنيات البرمجية وذلك من فقد تم اعتماد مبدأ التقسيم للمادة التعليمية واستخدام 
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أجل الحصول على ملفات صغيرة الحجم مما يسهل تحميلها على المنصات 
)Platform .( وقد تم إجراء الاختبارات اللازمة بعد عملية التحميل)Upload ( وكانت

  .Dialup ـالنتائج مرضية حتى باستخدام خدمة أل
   :يا في عمليه التدريسبعض البرامج والمواقع المستخدمة محليا وعالم

يعتبر هذا البرنامج من أوائل البرامج المستخدمة في بناء : Story board :برنامج  - 1
وقد بدأ استخدام هذا   .العروض وبعض مناهج المواد التي تحتاج لوسائط متعددة

  .IBMللحاسبات الشخصية المتوافقة مع حاسبات  Dosالبرنامج مع نظام التشغيل 
لهذا البرنامج إمكانية هائلة ليس فقط في : Macromedia Author Wareبرنامج   - 2

في إنتاج أفلام تليفزيونية وكرتونية أيضا نظرا لما  إنتاج برامج تعليمية وعروض ولكن
لهذا البرنامج من أدوات متعددة في إعداد الصور المتحركة وأضافه أصوات وأفلام 

  .ان وخلفيات رائعةفيديو وإضافة النصوص وتحريكها بأشكال وألو 
ولكن  Author Wareله نفس خواص برنامج : Macromedia Directorبرنامج  - 3

ما يميزه أنه يمكنه العمل على حاسبات ابل ماكنتوش مع إمكانية تخزين العرض في 
   . Quick Time Moviesصورة أفلام فيديو 

من شعبيه وانتشار نظام  يستمد هذا البرنامج شعبيته وانتشاره: Ms PowerPointبرنامج  - 4
والتي أصبح وجودها  Ms-Officeحيث أنه جزء من حقيبة  ، Ms-Windowsالتشغيل 

ونظرا لسهولة   . من مكونات مجموعات البرامج المباعة مع أجهزه الحاسبات الشخصية
تعلم واستخدام هذا البرنامج فقد أصبح في الآونة الأخيرة أكثر البرامج شيوعا في 

  .عداد العروض التلقائية في المؤتمرات وورش العمل وغيرهاالاستخدام لإ
 HTML :Hyper Text Markupبناء المواد التعليمية والعروض باستخدام لغة  - 5

Language وتمتاز هذه اللغة ببساطتها وسهولة تعلمها . لغة الترميز الفوقية التشعبية
الحاسبات ودعمها لملفات وإمكانية تشغيل الملفات المكتوبة بها على جميع أنواع  

مع العلم بأنه يتوفر الكثير من المناهج التعليمية على شبكه الانترنيت . الوسائط المتعددة
 .بهذه اللغة والتي تم إعدادها بواسطة العديد من الجامعات على مستوى العالم

وهو من المواقع الرائدة في مجال التعليم والتدريب  www.webcourse.comموقع  - 6
 . ى شبكة الإنترنتعل
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 هناك ثلاثة طرق عالمية للتأليف الإلكتروني باستخدام :طرق التأليف الإلكترونية
  :الحاسوب والانترنت والأقراص المدمجة وهي

وتعتبر الأسرع في الإعداد والنشر كما أنها  ):book-E( الكتب الإلكترونية : أولا
كونها ) Passive Multimedia(اسة تعد من الوسائط المتعددة غير الفعالة أو غير الحس

تقدم المادة التعليمية باتجاه واحد، بمعنى أن المتعلم لا يستطيع أن يتحكم بالنتيجة وإن  
في  كمن يشاهد فلماً . كانت لديه القدرة على التوقف والتحرك للأمام والخلف وغيرها

  .نتيجتهافيديو أو مباراة كرة قدم فهو ليس جزءاً منها ولا يستطيع أن يتحكم ب
تكون المواد التعليمية في و  ):Authoring Learning( التأليف الالكتروني : ثانيا

وبشكل محدد، ) Different paths(هذا النوع من التعليم مصممة بأكثر من اتجاه 
وللمستخدم القدرة على التحكم في مسار عرض المادة التعليمية تبعا لمدخلاته إلى حد 

يد المادة التعليمية بالوسائط السمعية والبصرية والرسوم المتحركة ما، ويمكن بواسطتها تزو 
، والتغذية الراجعة التي تحقق أقصى درجة ممكنة )Hyper Links(والارتباطات التشعبية 

ويستخدم في هذا النوع من التعليم ما يعرف بأدوات التأليف، ومن مزايا هذا  من التفاعل،
 : النوع ما يلي

  .لتعليمية وتكيفها لتتلاءم مع إمكانات الانترنتتنسيق المادة ا - 1
تحويل المادة المكتوبة إلى مادة تعليمية تحقق خصائص المادة التعليمة الفنية والتربوية  - 2

 .الجيدة

دعم المادة التعليمية بالأسئلة على اختلاف أنواعها وتقديم دعم ومساندة للدارس  - 3
 .عند الحاجة بالإضافة إلى التقييم

افة مؤثرات الوسائط المتعددة كالصوت والصورة والحركة وغيرهم لإضفاء نوع إض - 4
 .من التفاعلية على المادة التعليمية

الاهتمام بالشكل العام للمادة التعليمية بحيث توفر أقصى درجة ممكنه من الراحة  - 5
 .النفسية للدارس

  .توفر إرشادات لكيفية استخدامها - 6
ويمكن الارتقاء بالنوع السابق  ):Interactive learning( التعليم التفاعلي : ثالثا

بحيث يحدد الدارس . لأن يصبح تعليما الكترونيا حقيقيا متفاعلا متمركزا حول الدارس
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المسار أو المسارات التي سوف يتعلم من خلالها، وتتيح له إمكانية المخاطبة بالكتابة 
ة السابقة من حيث الأسلوب والأدوات وتعتمد هذه الطريقة على الطريق. والصوت وغيرها

  . ولكنها تحقق مستوى أعلى من التعليم التفاعلي
هناك مجموعة  :عناصر وأساليب التأليف الإلكتروني للمقررات الدراسية الجامعية

من العناصر الأساسية والمعايير التي تتحكم في عملية التأليف الإلكتروني والتي يمكن 
  :تلخصيها بالأسئلة التالية

 ما العناصر التي يجب أن تتوفر في المادة التعليمية المؤلفة إلكترونيا؟ً - 1

 ما الأسلوب الأمثل الذي يجب تبنيه في التأليف الإلكتروني؟ - 2

ما العناصر التي يجب أن تتوفر في المادة التعليمية : أما فيما يتعلق بالسؤال الأول
  :المؤلفة إلكترونيا؟ً فيمكن حصرها بالتالية

  .مقدمة أو نظرة عامة حول الموضوع - 1
 .عرض المحتوى التعليمي - 2

 .تمارين تمكن المتعلم تطبيق ما تعلمه والتحكم بعرضها مع تغذية راجعة - 3

 ).Assessment(فحص قدرات المتعلم باستخدام أسئلة متنوعة  - 4

 ).Evaluation Feed back(تزويد المتعلم بنتائج تعلمه أولا بأول  - 5

ما الأسلوب الأمثل الذي يجب تبنيه في التأليف : على السؤال الثاني وللإجابة
  :فيجب إتباع أسلوب يمتاز بالخصائص التالية الإلكتروني؟

وهو ما يعرف بالتخطيط ) Consistent(وضوح التصميم التعليمي للمادة التعليمية  - 1
)Up-Front.(  

 .الجاذبية في التصميم والسهولة في الاستخدام - 2

 .كانية التفاعلإم - 3

 .تدريبات وأمثلة متنوعة - 4

 .نظام تقييم ممنهج يتابع ويقيم تقدم المتعلم - 5

 .استخدام المؤثرات السمعية والبصرية والحركية بعناية لتحقيق الأهداف - 6

تتلخص فكرة المشروع في بناء نموذج لتحويل المقررات  :فكرة المشروع - *
ة تعليمية يمكن تخزينها على أقراص الليزر أو نشرها الدراسية المطبوعة إلى مقررات دراسي
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على إحدى المواقع التي تدعم النماذج التعليمية الإلكترونية على شبكة الانترنت خصيصا 
لدارسي الجامعة والمشرفين بحيث يمكن للمستخدم الإفادة منها في عمليتي التعليم 

وفق الشروط العلمية . مدمجةوالتعلم، وكذلك تصميم المقررات ونسخها على الأقراص ال
  .وعلى أسس فلسفية ونفسية وتكنولوجية

  :يهدف مشروع إلى ما يلي :أهـداف المشروع - *
نشر المقررات الدراسية الخاصة بطلبة الجامعة الكترونيا على شبكة الانترنت والأقراص  - 1

 .المدمجة

  .وى العالم العربي الإسهام في تحقيق أهداف التعليم الإلكتروني الوطنية وعلى مست - 2
استيعاب كلّ ما هو ضروري من مصادر التعلم المتنوعة بشكل عام من خلال بنية  - 3

  .تقانية إلكترونية ووفق خطة يجري تنفيذها على مراحل
  . تحقيق الذات للجامعة وطلبتها - 4
  .تسهيل طرق البحث والاطلاع باعتماد أحدث وسائل الاتصال وتبادل المعرفة - 5
تخدام اللغة العربية وقواعدها ومعاجمها دون التقليل من قيمة إتقان اللغات دعم اس - 6

  .العالمية الأخرى
تقوية أواصر القربى بين أبناء الأمة العربية والإسلامية من خلال النافذة الثقافية التي  - 7

 .يطل منها المشروع

استجابة و  كفاءةإحداث نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي وجعلها أكثر قدرة و  - 8
  .لمتطلبات التنمية الشاملة

  .تهيئة المواطن للولوج إلى مجتمع المعلومات والتعايش معه  - 9
لتحقيق ) ICT(استثمار القدرات الكبيرة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصال  - 10

رفع كفاءته وتحقيق كفايات مناهج المواد الدراسية في جميع مراحل جودة التعليم و 
  .التعليم

الدافعية  - التعليم التعاوني- الخبرات التكنولوجية - التعلم الفردي: تزويد الدارسين بالتالية - 11
المهارات - التدريب والممارسة لإتقان المهارات الأساسية  - التعليم التفاعلي  - الذاتية 

  .التعلم مدى الحياة - مهارات حل المشكلات- اكاة بيئة العمل الحقيقيةمح - الإبداعية
http://www.education.gov.bh/news/index.asp?hNewsId=108 

  . استيعاب وتوطين وتوظيف تقنيات تطوير المناهج الإلكترونية والتعلم الإلكتروني - 12
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الأساليب لتقنيات  بناء القدرة الذاتية لأعضاء هيئة التدريس باستخدام أحدث - 13
  . تقديم الدعم الفني لهمو  المعلومات والاتصالات

تطوير نماذج رائدة من المقررات الإلكترونية باستخدام أحدث التقنيات المتاحة وفى  - 14
  . مختلف نواحي المعرفة

   .تطوير أساليب ومنهجيات التعليم الإلكتروني - 15
التعليمية والمادة الداعمة من وسائل  التحديث المستمر لقواعد وبيانات الوحدات - 16

سمع بصرية إلكترونية ووحدات فيديو ومحاكاة والتي يمكن أن تساعد في تصميم 
  .وإعداد المقررات وإثرائها

http://pmu.cu.edu.eg/ICTP.htm 

  .حل مشكلة الغياب والمرض لدى بعض الدارسين بمتابعة المناهج من منازلهم  - 17
  . للمناهج مع أسئلة ومواقف معينة تساعد على الفهم والاستذكاروضع أنشطة مصاحبة  - 18
للمواضيع المرتبطة ببعضها البعض وربط المادة ببعض ) Link(وضع توصيلات  - 19

المواقع التي تساعد على الفهم كالمكتبات والكتب التي تناولت الموضوع بنوع من 
  . التفصيل في حالة رغبة الطالب بالرجوع للموقع

مشاكل طرق التدريس التقليدية، وإتاحة الفرصة للطالب ليتعلم بطريقة مغايرة لما حل  - 20
 .اعتاد عليه

http://www.khayma.com/education-technology/s11.htm 

 

  :مبررات طرح فكرة المشروع - *
  : هناك دواعي داخلية للتطوير متمثلة بما يلي :المبررات الداخلية: أولا  

  . الثقافي والتقنيالتغير الاجتماعي و  - 
 . كثرة عدد الملتحقين في التعليم الجامعي - 

 .زيادة النفقات على كل من المؤسسة التعليمية والطالب الجامعي - 

 .استغلال الوقت والتقليل من الجهد والتكلفة - 

  . زيادة الطلب على التعليم - 
  .العملية التعليميةالحاجة إلى التطوير المستمر واستثمار التقنيات الجديدة في خدمة  - 
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 .الانفتاح العالمي - 

  : وتتمثل هذه المبررات فيما يلي :المبررات العالمية  :ثانيا
  . ثورة الاتصالات - 
  . الانفجار المعرفي - 
  . العولمة وآثارها - 
 .توفر التقنيات الحديثة - 

  .التغيرات المتسارعة في مختلف المجالات - 
التي أشارت لها الدراسات والبحوث التي تمت  :المبررات العلمية والبحثية: ثالثا  

  : في مجال تقنية المعلومات ومن أهم هذه المبررات ما يلي
  . توصيات المنظمات التربوية العالمية - 
  . نتائج البحوث والدراسات - 
شبكة الإنترنت والأقراص التجارب العالمية في تطوير التعليم الإلكتروني باستخدام  - 

  .المدمجة
ة فإن من أهم دواعي التطوير هو ضرورة إعداد الدارسين لمواجهة تحديات وبالجمل 

ثم إن استخدام هذه التقنية في الجامعات ).عصر المعلوماتية(القرن الحادي والعشرين 
  . ضرورة ولذا لابد من الإعداد لهذا الأمر سيكون

  :الفوائد المرجوة - *
  . يميالمشرف الأكادو  توفير المساندة والدعم للطالب - 1
  .التوازن والعدالة في إتاحة الفرصة لكافة فئات الطلبة في مختلف أماكن تواجدهم  - 2
توفير المرونة في التعلم والتقليل من العبء المادي والجسمي الذي ينفر منه الطلبة في  - 3

  . بعض الأحيان
  . توحد مصدر الحصول على المعرفة وسرعة الحصول على التقييم والتغذية الراجعة - 4
  .إمكانية الاتصال والتعاون بين الفئة التعليمية الواحدة - 5
  . تبادل الآراء والمقترحات ووجهات النظرو  تشجيع مناخ الحوار والنقاش - 6
  .حل مشكلات الدارسين الذين يتخلفون عن زملائهم لظروف قاهرة كالمرض وغيره - 7
  . ومشجعة على التعلم زيادة حصيلة الطالب العلمية من خلال إيجاد بيئة مشوقة - 8
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عدم القدرة على الحصول على المقررات الدراسية في : خفض معدلات الإخفاق مثل - 9
  .الوقت المحدد

تطوير قدرات ومهارات المشرف الأكاديمي والطالب من خلال ما يمكن توفيره في  - 10
 .هذا المجال

  :مقومات المشروع - *
أن توضع في الحسبان ومن  لاشك أن لكل مشروع جيد مقومات أساسية ينبغي

  :أهم هذه المقومات
يحتاج المشروع إلى تمويل مادي في البداية لكي يتم تغطية  :المقومات المادية: أولا

  :النفقات التالية
 . شراء الأجهزة الحاسوبية التعليمية والبرمجيات الخاصة بإنتاج المقررات الإلكترونية - 1

 .لإتاحة فرصة الاستخدام الأمثل لجمهور الدارسينتجهيز مختبرات الحاسوب والانترنت  - 2

 .إنشاء مركز للتعليم الإلكتروني وتصميم وإنتاج المقررات الدراسية الإلكترونية المحوسبة - 3

 .التوعية الإعلامية بالمشروع للطلبة والمشرفين وتدريبهم على استخدامه - 4

  . تصميم البرامج التربوية - 5
  . الدعم الفني والصيانة - 6

لا شك أن المقومات البشرية هي أشد من المقومات  :المقومات البشرية: ثانيا
المادية سيما والعالم العربي يعاني من قلة المتخصصين في مجال المعلوماتية، ولهذا فلا بد 
من تدريب المختصين على بعض البرامج التي يمكن بواسطتها تأليف المقررات الدراسية 

، Elicitus, Flash, ،Turbo Demo(مثل . المقرراتوالأنشطة المصاحبة لهذه 
Camtasia (ومن الوسائل والمقومات البشرية التي يمكن حصرها حسب التصور  .وغيرها

  :الأولي هي
 .الإفادة من الطاقة البشرية المتخصّصة التي تضمها الجامعة - 1

 .إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة - 2

  .لدول المتقدمة في هذا المجالالاستفادة من خبرات ا - 3
  : تشكيل لجان متعددة كالتالي - 4

مهمتها الأساسية اختيار الموادّ العلمية المراد تحويلها إلى مقررات : اللجنة العلمية - أ 
  .إلكترونية وفق خطة مرحلية مع اعتبار تقديم الأهم على المهم
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اللجنة العلمية وتلبية احتياجات  ويوكل إليها تنفيذ قرارات: اللجنة الإدارية والمالية - ب
  .الموقع على الشبكة ودراسة الميزانية 

وهي التي تشرف على إدارة موقع الشبكة ومتابعة تطويره من الناحية : اللجنة الفنية - ج 
  .الفنية والِخدْمية 

وقد تقتضي الحاجة الميدانية إلى ، وما ذكر هنا إنما يأتي مبنياً على تصور أولي
الإضافة عليه أو التفريع منه بلجان أخرى وفق مقتضيات مصلحة المشروع بما  تعديله أو

  .يحقق أهدافه العامة والمرحلية 
 متطلبات تأليف المقررات الدراسية إلكترونيا - *

يحتوي نموذج المقررات التعليمية الإلكترونية على كم كبير من العناصر  ينبغي أن
  : التعليم ومن أهم هذه العناصر ما يليالرئيسية المساعدة في عملية التعلم و 

دعم عرض المواد والمقررات الدراسية الجامعية في كافة التخصصات المطروحة  - 1
 . بتقنيات الوسائط المتعددة والأنشطة المصاحبة لهذه المقررات

عمل توافق بين المقررات التعليمية الإليكترونية المطورة مع معايير التعليم الإليكتروني  - 2
  .لتسهيل عملها عبر أنظمة التعليم الإليكتروني المختلفة SCORMثل م

  .ومواصفات البرمجيات التعليمية احتواء المقرر التعليمي على كافة خصائص ومزايا - 3

 مراحل التأليف والنشر للمقرر الإلكتروني  - 

 جياتدراسة شاملة لأكثر النماذج العالمية المستخدمة في هذا المجال سواءً البرم - 
  :المتخصصة أو المواقع التعليمية الإلكترونية ومنها

1- Web Course e-Learning Software & Learning Management System  
2- Mind flash Tech Online e-Learning System   
3- e-Learning Software and Interactive Online Training  
4- e-Learning Software training software, e-learning software, 

learning management system  
5- IBM Software - Learning  
6- Evalutech e-learning Software  
7- Intra Learn Software   
8- Web-Based Training and e-Learning Software.  
9- Turbo Demo - The Demo and Tutorial Creator. 
10- smartlingua E-Learning  
11- e-learning development solution -Knowledge Presenter  
12- eFront – e-Learning Platform  
13- Webucate - online system for distance learning  
14- Elicitus Content Publisher-Create more e-Learning  
15- LERSUS e-learning authoring tool  
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16- NetOp School. 
17- Macromedia Capitivate. 

 ).Software Copy(استلام المقرر الدراسي على شكل وحدات مطبوعة  - 1

، ويمكن ان يكون ال Moduleتقسيم المقرر إلى وحدات نمطية تسمى  -2
Module أكثر من وحدة . 

  .تقسيم كل وحدة دراسية إلى دروس - 3
  :مثال توضيحي

من ستة وحدات ) نياتمقدمة في الإلكترو (يتكون المقرر الجامعي المسمى  
وكل . Moduleلتكون كل وحدتين دراسيتين عبارة عن ، تقسيمه إلى ثلاثة أقسام دراسية تم
Module  درسا 180وبهذا يكون عدد الدروس . درسا )60(يتكون من .  
  :ومن ثم عمل ما يلي إعادة تنسيق كل درس من الدروس - 1

  تحديد الأهداف - 
 .الإنشائية والموضوعية كون الأسئلة الواردة لا تكفيكتابة تدريبات الدرس وأسئلته  - 

  .. إضافية الرسوم المتحركة لتوضيح المواضيع الصعبة - 
  .إضافة الحركات المناسبة لجعل المادة التعليمية ممتعة - 
  .تسجيل الفيديو والصوت لأجزاء معينة من الدرس  - 
 .دمج المؤثرات السابقة الذكر مع كل درس - 

  .HTMLه للنصوص باستخدام لغة ال تعديل الاتجا - 
  .إجراء مراجعة شاملة للدرس - 
  .تحكيم المادة التعليمية الإلكترونية - 
المعد خصيصا لهذا الغرض ) Pleiad(بلياد  تحميل المادة الإلكترونية على نموذج - 

  ) .CD's(ليصبح قابلا للعمل على الإنترنت أو توفيره على الأقراص المدمجة 
ادة التعليمية من حيث وضوحها للدارس وسرعة عرضها وحل المشاكل فحص شامل للم - 

  .التي تظهر
 .اعتماد المادة التعليمية المؤلفة الكترونيا - 

كيف السبيل إلى توطين المقرر التعليمي المحوسب في الشبكة : الإجابة على السؤال الثاني - 
  العالمية؟ 
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) Upload(أو تحميل  من خلال مراجعة الباحثان المستفيضة لكيفية توطين
  :المقررات التعليمية على شبكة الإنترنت فقد تبين لهما طرح الخيارات التالية

  .المتوفر في جامعة أبن سينا الافتراضية) Pleiad(من خلال نموذج بلياد  - 1
 .الاشتراك في إحدى النماذج العالمية المتوفرة - 2

 .ذلك  لكل جامعة راغبة في) Platform(بناء نموذج خاص  - 3

مع العلم بأن الخيارين الأول والثاني متاحان الآن ويمكن العمل على الخيار الثالث في 
  .المستقبل

 ا البرمجيات التي تم استخدامها لإنتاج هذا العمل فهيأم:  
1- Elicitus Content Publisher 

2- Slide Converter 

3- Interactivity Builder. 

4- Photo Shop 

5- Swish. 

6- Macromedia flash 

7- HTML 

8- Ms-Power Point. 

9- Ms-Word. 

10- Gif Animator. 

11- Sound forge 

12- Turbo Demo 

13- Real Producer Basic converter 

14- Viewlet Builder 

  عوامل نجاح المشروع؟ - * 
 .إعداد الجوانب التنظيمية والإدارية للمشروع - 1

  .ريب وتصميم وحوسبة المقررات التعليمية الإلكترونيةإنشاء مركز للتعليم والتد - 2
إنشاء البنية التحتية اللازمة من أجهزة وبرمجيات وشبكات واتصالات ومنظومات أمنية  - 3

  .وقاعات ومرافق
  .تطوير قدرات المشرفين والطلبة لمواكبة توظيف التقنية الحديثة - 4
ارات التعليمية لإعداد الطالب قبل تكوين ثقافة التعلم الإلكتروني بالمدارس والإد - 5

  .دراسته الجامعية
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تطوير للمناهج الدراسية وتكاملها وإعداد مشاريع تعليمية قائمة على استعمال تقنية  - 6
  .المعلومات والاتصال

تكوين شبكة من العلاقات والتعاون المجتمعي والعالمي من أجل التعاون والشراكة في  - 7
  .ملكية المشروع

  .يم الانفتاح وتبادل المعرفة في البيئة التعليميةتأسيس ق - 8
  .إيجاد آلية لإجراء البحوث العملية التقويمية والمراقبة المستمرة لسير المشروع - 9

http://www.education.gov.bh/news/index.asp?hNewsId=108 

  :معيقات تنفيذ المشروع - *
  . ولىحاجة البنية التحتية إلى رأس مال في المرحلة الأ - 1
  . النقص في البنية التحتية البشرية والتقنية المدربة والمؤهلة - 2
ضعف تأهيل المشرفين الأكاديميين قبل الخدمة بالمهارات اللازمة لاستخدام  - 3

  . الحاسب الآلي والإنترنت
  . عدم توفر برامج تدريبية للمشرفين وفنيي المختبرات - 4
اللغة العربية لكي يمكن الاستفادة منها في هذا قلة التصاميم التربوية المكتوبة في  - 5

 . المجال

 Michels,1996(ذكر : اتجاهات المشرفين الأكاديميين والطلبة نحو استخدام التقنية - 6

P.2 ( في أن تطبيقات)الشبكة في التعليم أقل من المتوقع ويسير ببطء شديد ) استخدام
اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو  إن البحث في"و. عند المقارنة بما ينبغي أن يكون

استخدام هذه التقنية وأهميتها في التعليم، أهم من معرفة تطبيقات هذه الشبكة في 
  ". التعليم

وفي الحقيقة فإن وضع خطة زمنية مدروسة قد تساهم في تذليل بعض هذه 
بخطة  الصعوبات والعقبات، الأمر الذي يجعلنا نؤكد على ضرورة البداية في المشروع ولو

  . بعيدة المدى
http://www.riyadhedu.gov.sa/alan/fntok/fntok0.htm #6  

  :خطة تنفيذ المشروع- * 
  : كالتالي،  يمكن تقسيم خطة المشروع إلى ثلاثة أقسام

  :ويضم مرحلتين: القسم الأول
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تشكيل لجنة متخصصة في مجال المعلوماتية لدراسة الواقع : المرحلة الأولى - 1
الدول الأخرى ووضع الأسس الفلسفية النفسية والتكنولوجية لتصميم  التربوي وتجارب

  .المقررات الدراسية الإلكترونية
تفريغ عدد من الفنيين والمختصين وتدريبهم ويفضل من يعرف : المرحلة الثانية 2

على أن يكون هناك تنوع في أصحاب . اللغة الإنجليزية ولدية خلفية في الحاسب الآلي
تصاص، وبعد ذلك يتم تصميم منهج معين ثم يتم اختباره من قبل الفئة المعرفة والاخ

المستهدفة والاستفادة من الملاحظات ثم بعد ذلك يبدأ العمل بعد وضع خطة مدروسة 
  . لجميع المناهج

  :ويضم أربعة مراحل: القسم الثاني 
ا تم طرح الفكرة وفيه. بنشر هذه الورقة نعتبر المرحلة الأولى قد انتهت: المرحلة الأولى - 

  . العامة للمشروع والتخطيط لتصميم المقررات الدراسية الإلكترونية
ويقترح في هذا الصدد تطبيق هذه التجربة على فئة من الدارسين في  :المرحلة الثانية - 

بعض المقررات الخاصة بتخصص معين وتقييم السلبيات والايجابيات ومن ثم إدخال 
  . التعديلات المطلوبة

وفيها يتم التخطيط للانتقال إلى تعميم كافة المقررات الدراسية على كافة : مرحلة الثالثةال - 
  . دارسي التخصص المحدد مستفيدين من التجربة العملية في المرحلة الثانية

تعميم التجربة على بقية المقررات على كافة الطلبة الدارسين في جامعة  :المرحلة الرابعة - 
  .القدس المفتوحة

  :التفصيل في ذلك يعتمد على تقييم نتائج التجربة العملية: لقسم الثالثا 
  :تطوير المقررات الإلكترونية - 
تعتبر مهمة توفير المناهج للتخصصات التعليمية مهمة صعبة وشاقة حيث أن لكل  

والجميع متفق على ضرورة . تخصص محتوى مختلف ومنهجية تربوية مختلفة عن الأخرى
   .علية وجذابة، تساعد المتعلم على استيعاب المعلومات والمهاراتبناء مناهج تفا

ولهذا فلا بد أن يحتوي المقرر التعليمي الإلكتروني على محاكاة تفاعلية، مثل  
دراسة حالة، وألعاب، وتدريب وممارسة، واختبارات، وتعليق على الإجابات، وشرح 
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يمية في كل وحدة من وحدات المقرر والعمل على إيجاد الخبرة التعل .بالوسائط المتعددة
   .التي تضمن استيعاب المتعلم للمعلومات والمهارات المطلوب منه تعلمها

   :وتتولى عمليات تطوير المقرر الإليكتروني ما يلي
  .التصميم التعليمي، والكتابة الفنية، وتطوير الرسومات، والتأليف، والبرمجة - 1
  . تهدفة أو وضعه على أقراص الليزرتركيب المقرر في خادم الفئة المس - 2
عمل توافق بين المقررات الإليكترونية المطورة مع معايير التعليم الإليكتروني مثل  - 3

SCORM بما يسهل عملها عبر أنظمة التعليم الإليكتروني المختلفة.  

  :فـريق تطوير المقررات الإلكترونية  - 
   :ويتكون فريق التطوير من الآتي

مدير المشروع هو نقطة التواصل مع الفئة المستهدفة خلال مدة : روعمدير المش - 1
على تحديد احتياجاته، كما  - مع الفئة المستهدفة- تطوير المقرر الإليكتروني، ويعمل 

يقوم بتنسيق فريق التطوير لبناء المقرر أو البرنامج المطلوب في الوقت المحدد ووفق 
   .الميزانية المتاحة للمشروع

يضع المصمم التعليمي الخطط العامة للمقرر الإلكتروني والتي : التعليمي المصمم - 1
تجعل منه برنامجًا أو مقرراً إلكترونياً جذاباً للمستخدم، وصحيحًا من الناحية التعليمية، 
ويشمل ذلك صياغة الأهداف والأمثلة والتمرينات والأسئلة والاختبارات، وغيرها من 

 . الجوانب التعليمية

والذي يتم اختياره حسب - يعمل خبير المادة العلمية : المادة العلمية/ ر المحتوى خبي - 1
على مراجعة المادة العلمية للتأكد من صحة المحتوى واكتماله،  - مجال المقرر العلمي

وتغطيته للجوانب المستهدفة، وخلوه من الأخطاء، كما يعمل على إضافة المعلومات 
  . المهمة

عمل مصمم الرسومات على بناء التصميم العام لشاشات المقرر، بما ي: مصمم الرسومات - 1
  . في ذلك مظهر الشاشات، والأيقونات، والخطوط، والصور والرسومات التوضيحية

ويتمثل دوره في برمجة المقرر الإلكتروني، مستخدمًا المعلومات المحددة : المبرمج - 1
ي شكل برنامج يحقق من قبل المصمم التعليمي ومصمم الرسومات، ليخرج ف
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الأهداف التعليمية، سواء أكانت في شكل صفحات ذات نصوص ورسومات بسيطة، 
   .أو في شكل برامج محاكاة وتقليد تعليمية

http://www.harf.com/Default.aspx?Action=PageContent&Lang=arb
&File=/DataFiles/arb/Solutions/E-Learning/E-Learning_9.htm  

  :فريق تطوير المقررات الإلكترونيةل منهجية عم - 
بتصميم وتطوير المواد والمقررات الإلكترونية  - يقوم فريق تطوير المقررات الإليكترونية - 1

التعليمية التفاعلية، والتي يمكنها العمل ضمن نظام إدارة التعلم، وذلك حسب ما 
   .ادة التعليميةتريده الجهة الطالبة ووفقًا لنماذج التصميم التعليمي وطبيعة الم

تحديد احتياجات الفئة المستهدفة وتطوير المقرر الإلكتروني وفق ذلك، بإتباع  - 2
 ADDIEالخطوات الخمسة التقليدية لتطوير المقررات التعليمية والمعروفة بنموذج 

  :للتصميم التعليمي، والتي تتمثل في

فئة المستهدفة التعليمية في هذه الخطوة يتم العمل على تحديد احتياجات ال: التحليل - 
أو التدريبية، وهذا يشمل تحليل ومراجعة المقرر التعليمي الحالي والمواد التعليمية 
المستخدمة، كما يشمل معرفة طبيعة المتعلمين المستهدفين، والأهداف التعليمية 

   .المستهدفة من المقرر، والاحتياجات، وغيرها من الجوانب الخاصة بالمقرر
تحديد مواصفات البرنامج أو المقرر الإليكتروني المطلوب، كما يتم وضع : التصميم - 

إستراتيجية تعليمية تتضمن تحديد الأهداف التعليمية، وتنظيم المحتوى، وتحديد 
   .الأنشطة التعليمية المناسبة لتحقيق الأهداف

ذلك تحديد استراتيجيات تقويم وقياس فاعلية التعليم والتدريب، ويتضمن التصميم ك - 
من تعليم خاص، أو تدريب وممارسة، أو ألعاب، : تحديد الإستراتيجية العامة للمقرر
   .أو محاكاة، أو خليط من ذلك كله

في هذه المرحلة يتم تنفيذ ما سبقت الإشارة إليه، مع التركيز على اختيار وتطوير : التطوير - 
، )الصوت والفيديو النصوص، الصور والرسوم، ملفات ( المصادر والمواد التعليمية 

الحوار والمحادثات، مقاطع الفيديو في الشاشات، ( وكتابةِ اللوحة القصصية للمقرر 
  ).الخ .. أزرار التحرك والتجول

لبناء المقرر الإليكتروني، والذي يجب أن يكون جذاباً، سهل الاستخدام، وقوياً : التنفيذ - 
حددة في التصميم، اعتمادًا على من الناحية التعليمية، ويكون حسب المواصفات الم

   .مخرجات مرحلة التطوير
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يقوم فريق التطوير بتقويم أو اختبار البرنامج التعليمي بعدة طرق وفي : التقويم والاختبار - 
أو ضبط ) اختبار ألفا ( عدة مراحل، وذلك من خلال اختبارا داخلياً بما يسمى 

ليكتروني وقبل تقديمه للمستخدم الجودة، والذي يتم بعد اكتمال تطوير المقرر الإ
  . النهائي، ويتم إجراء التعديلات المناسبة في ضوء نتيجة هذا التقويم

اختبار البرنامج أو المقرر الإلكتروني اختباراً حقلياً من قبل المستخدمين الحقيقيين 
بعد وضع المقرر على الخادم أو لدى الفئة المستهدفة، أو وضعه على قرص ليزر، ويتم 

  .جراء التعديلات المناسبة في ضوء نتيجة هذا التقويمإ

  الـمصادر والـمراجع

  :المراجع العربية: أولا

محمد بن شحات الخطيب، : تعريب). لم يذكر اسم المؤلف). (1423". (المدارس التي نحتاج" - 1
  .  مدارس الملك فيصل. وفادي وليد دهان

. يقة تعليمية من الولايات المتحدة الأمريكيةوث: آليات التخطيط الشامل للإصلاح التعليمي - 2
  .مكتب التربية العربي لدول الخليج: الرياض. بدر الديب: ترجمة). 1412(

 1أحمد مختار الشريف ط. د Wordتأليف البحوث والرسائل الجامعية باستخدام برنامج  - 3
  ) 316 – 315ص(

ترجمة عبدا لسلام رضوان، ). المستقبلطريق (المعلوماتية بعد الإنترنت ). 1998. (جيتس، بيل - 4
سلسلة عالم المعرفة، يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، الكتاب رقم 

231 .  

  . مكتب التربية العربي لدول الخليج". مدرسة المستقبل). "2001. (الحر، عبد العزيز - 5

التعليم والعالم : مقدمة كتاب. الحادي والعشرينالتعليم والتدريب في القرن ). 2000. (ديفيز، دون - 6
  . مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية. تحديات الألفية الثالثة: العربي

الفصل . نظرة مستقبلية نحو القرن الحادي والعشرين: التعليم والمجتمع). 2000. (ديفيز، دون - 7
مركز الإمارات للدراسات والبحوث . ت الألفية الثالثةتحديا: التعليم والعالم العربي: الثاني من كتاب

  . الإستراتيجية
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  . دار البشير للثقافة والعلوم: طنطا. دستور المعلمين). 1420. (رسلان، عثمان عبد المعز - 8

التعليم في الوقت المناسب أم : التعليم في القرن الحادي والعشرين). 2000. (ريل، مارجريت - 9
مركز . تحديات الألفية الثالثة: التعليم والعالم العربي: صل الخامس من كتابجماعات التعلم؟ الف

  .الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية

التعليم : الفصل السابع من كتاب. تحقيق التوازن: مدارس المستقبل). 2000. (سبرينج، جيف - 10
  . اسات والبحوث الإستراتيجيةمركز الإمارات للدر . تحديات الألفية الثالثة: والعالم العربي

، العدد 21بدر الصالح، نعم للمنهج الرقمي ولكن، ص . مجلة مناهج تصدر عن وزارة المعارف، د - 11
 هـ1423الأول 

  .مركز التطوير التربوي،الإدارة العامة لتقنيات التعليم، وزارة التربية والتعليم السعودية - 12

مكتبة : الرياض. رؤى في تأهيل المعلم الجديد). 1422. (المشيقح، عبد الرحمن بن صالح - 13
  . التوبة

  .، الأسرة الوطنية لتقنيات التعليم»تصميم البرامج التعليمية الحاسوبية ومعايير تقويمها«ورقة عمل  - 14

  المراجع الأجنبية: ثانيا 
1- Criswell, L. (1996). Why education must change: Making education the 
center of our lives. [On-line]. Available: Craig Mcgillivray, “Storyboard 
Artist 1.5,”Macworld Online, October,1995. 

2- Frank Elley,Karen Tucker, “Director 6       Authorized(Macromedia Press 
Series),”Peach pit Pr,1997.  

3- Ian s. Graham,”Html 4.0 Sourcebook,” John Wiley & Sons, 1998 . 

4- John C. Shepherd, David Colaizzi, “Authoring Author ware : Practical 
Guide," Prentice Hall,1998  

5- John Hart, “The Art of The Storyboard, "Butterworth- 
Heinemann,.ISBN:0240803299,1998. 

6- Teresa Adams, Stella Smith," First Steps, Microsoft Power  Point 
97,”Dryden Press,1998.  

  مواقع الشبكة العالمية: ثالثا
1- http://fmp-eruditio.asu.edu/webcourses/search.htm 
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2-http://multimedia.marshall.edu/cit/webct/compare/benchmarktest.htm 
Arizona State University. 

3- http://news.masrawy.com/masrawynews. 

4- http://socrates.berkeley.edu:7521/wbi-tools/reviews/names.html, 

5- http://socrates.berkeley.edu:7521/wbi-tools/wbi-tools-review.html 

6- http://www.alwaraq.com 

7- http://www.alyaseer.gov.sa/forum/topic.asp?TOPIC_ID=133. 

8- http://www.amcoptic.com/a_news/news_egypt/electro_translation.htm 

9- http://www.barnesandnoble.com 

10- http://www.c4arab.com/showac.php?acid=16. 

11- http://www.etesal.com/etesal/section/full_story.cfm?aid=953&ino=9 

12- http://www.ituarabic.org/E-Education/Doc16-Sudatel.doc 

13- http://www.kaau.edu.sa/dvworkshop/first.asp 

14- http://www.khayma.com/education-technology/s11.htm. 

15- http://www.moe.gov.sa/stats/mm1422_1423.htm 

16-http://www.wd.psu.edu/dept/ae-insys  

        wfed/insays/esd/Need/LC_Why.html.Indiana University 

17- ttp://www.albayan.co.ae/albayan/culture/2001/issue71/afaque/3.htm 

       University of California at Berkeley 

18- www.abegs.org/fntok/fntok0.htm. 
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  مصطفى عبد النبي/ أ
  لـخـضــر شعـاشـعــــية/ أ

  المركز الجامعي ـــ غردايةقسم العلوم القانونية والإدارية

 

  :مـقـدمـة

منظمات حقوق يمُارَس معظم التعذيب وسوء المعاملة اللذين تسجلهما 
الإنسان ضد أشخاص احتجزهم موظفو الدولة أو فيما بين الأفراد، وتهدف 

التشريعات الداخلية و  الضمانات الواردة في المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
لدول لاسيما التشريع الجنائي الدولي  إلى حماية الضحايا المحتملين والتقليل من 

 . حد ممكن فرص حدوث التعذيب إلى أدنى

وينطوي العديد من الضمانات على وضع إجراءات مناسبة تتعلق بالتوقيف 
والاعتقال والتأكد من إتباعها ويجب تكليف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون 
بمهمة التأكد من إتباعها وكذلك المؤسسات الأخرى التابعة للدولة، ومن 

نه في بعض الأحيان يحدث الأمن، إذ من الواضح أو  ضمنها السلطة القضائية
تقاعس متعمد من جانب الأجهزة المعنية عن إتباع الإجراءات الصحيحة برضا 
السلطات العليا لذا يحتاج أفراد المجتمع المدني ومنظماته إلى اليقظة بحيث 

  .يحثون على مراعاة الضمانات
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 وينطوي واجب الدول بموجب القانون الدولي في احترام حظر التعذيب وسوء
  )1(المعاملة على واجب منع موظفيها من ممارسة التعذيب أو سوء المعاملة

وقد وضعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سلسلة من 
الضمانات المتعلقة بالحجز وسواها من الإجراءات الواجب اتخاذها في سبيل هذه 

مم المتحدة، ووردت ضمانات تفصيلية في صكوك حقوق الإنسان لدى الأ. الغاية
لاسيما مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي 

) مجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال(شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن 
والإعلان ) القواعد النموذجية الدنيا(والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 

  .)2(ن الاختفاء القسريالمتعلق بحماية جميع الأشخاص م

كما أن المشرع الجزائري كغيره من التشريعات الأخرى فقد ساير 
الدولية بحيث  نص الإعلام العالمي لحقوق  همن ثمة التزاماتو  المواثيق الدولية

الإنسان المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية الصادر بقرار الجمعية العامة لعام 
منه على ضرورة التزام الدول حماية  3الفقرة  لا سيما 7المادة  16/12/1966

ذلك عن طريق اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لذلك بما و  الأفراد من التعذيب
  .في ذلك تشريعاتها الداخلية

على حرمة  1996من الدستور  35بحيث نص المشرع الجزائري في المادة 
رتكبة ضد حقوق يعاقب القانون على المخالفات الم" :الكيان الجسدي بالقول

كما نص في " المعنوية و  على كل ما يمس بسلامة الإنسان  البدنيةو  والحريات
يكون بذلك قد اتجه إلى حماية و  قانون العقوبات على تجريم أفعال التعذيب

، لأن حياة المواطن تكون بلا ءمصلحة أو حق يتمثل في جسم الإنسان من الإيذا
سم الإنسان من التعذيب على نحو يجعله حدود إذا لم تمتد يد الحماية إلى ج

  .)3(محتفظا بتكامله الجسدي متحررا من الآلام البدنية

 هذا ما جعلنا نتساءل عن الحماية التي تكفلها المواثيق الدولية ذات الصلة
قابله الحق كذا التشريع الجنائي الجزائري، إذا اعتبرنا أن حماية الفرد من التعذيب يو 

  ؟ في السلامة الجسدية
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  : هذا ما نحاول الإجابة عليه على النحو الأتي

  بيان أهم صورهو  مفهوم التعذيب: المبحث الأول

  :مفهوم التعذيب: أولا

  : تعريف التعذيب) 1

أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم  ”بالتعذيب“يقصد 
عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص 

لث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ثا
أو عندما  - ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث 

يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان 
كت عنه موظف رسمي أو أي شخص نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يس

ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن . آخر يتصرف بصفته الرسمية
  .)4(عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها 

  :البعد التاريخي للتعذيب) 2

قديمة لقد عرف موضوع التعذيب ممارسات من قبل المجتمعات الإنسانية ال
إلا أن التعذيب في تلك الحقبة كان نتيجة لنبذ الجماعة للفرد الذي خالف عادات 

كانت ذلك في مختلف و  تقاليدو  أو تقاليد معينة أي أن التعذيب كان خاضعا لعادات
  .الحضارات الإنسانية القديمة مثل الحضارة الفرعونية الرومانية الإتروسكانية

اللاهوتية والتفسيرات و  المفاهيم غير الطبيعيةو  في الواقع فقد بسطت التقاليد
البدنية بظلالها على كل التشريعات القديمة المتعلقة بجسم الإنسان مما افقد هذه 

خاصة عندما سيطرة الكنيسة على و  التشريعات رغم أهميتها وقيمتها العلمية
  .المجتمعات القديمة
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 حرر جسمه وعقلهو  ن الاستعبادخلصه مو  ولما جاء الإسلام فقد أعاد للإنسان كرامته
فكره فلقد عني الإسلام كثيرا بجسم الإنسان وأضفى عليه الكرامة حيا أو ميتا لقوله و 

ولقد كرمنا بني "أيضا قوله تعالى و  "ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم :"تعالى
لهذا فقد حرمت الشريعة الإسلامية الغراء كل أشكال الاعتداء على جسم و  ،"أدم
هذا ما جاء على لسان الصحابي الجليل عمر ابن الخطاب و  منها التعذيبو  نسانالإ

  .”قد ولدتهم أمهاتهم أحراراو  متى استعبدتم الناس“: رضي االله عنه وأرضاه الذي قال

  :حالات التعذيب: ثانيا

  :التعذيب أثناء السلم) 1

إذ دأبت العالم  لقد أصبح التعذيب ظاهرة مستمرة واسعة النطاق في
قوات الأمن والشرطة على تعذيب المعتقلين أو إساءة معاملتهم خصوصا في 
أثناء التحقيقات وفي معظم الحالات، يقوم المسؤولون بتعذيب المعتقلين 
للحصول على معلومات أو لانتزاع اعترافات منهم، الأمر الذي يفضي أحيانا 

ين أداةً للعقاب إلى الوفاة وفي بعض الحالات، يتخذ المسؤولون تعذيب المعتقل
أو الإذلال، كما تقوم الشرطة باعتقال ذويهم وتعذيبهم للحصول  أو التخويف

على معلومات أو اعترافات من أقربائهم أو إجبار أقربائهم المطلوبين على 
، لذلك عملت الأمم المتحدة من خلال جمعيتها العامة )5(تسليم أنفسهم

عذيب والدروب القاسية الذين مجموعة من المبادئ لحماية الأشخاص من الت
على المساعدة  الأمور من جملةلالذين يحتجزون   أويلقى القبض عليهم 

 وإلقاءالقانونية والرعاية الطبية والاطلاع على السجلات الخاصة باحتجازهم 
تحظر  أنوينبغي للدول  القبض عليهم واستجوابهم وتوفير العلاج الطبيعي لهم

لجزاءات  الأفعالبادئ، وان تخضع ارتكاب هذه أي فعل يتنافى مع هذه الم
 .)6(شكاوى أيةمناسبة وان تجرى تحقيقات محايدة عند ورود 
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  :التعذيب أثناء الحرب) 2

الحرب العالمية الأولى، قبلت بعض الدول اعتبار انتهاكات معينة لقوانين بعد 
عرّف و  1907سنة و  1899معظمها في اتفاقيات لاهاي لسنة  قنن الحرب جرائم،

انتهاكات "جرائم الحرب بأنها  1945العسكرية الدولية لسنة  ميثاق محكمة نورمبرغ
أو  بما في ذلك قتل مدنيين في أرض محتلة أو إساءة قوانين الحرب وأعرافها،

الإنساني الدولي بعد  التي قننت القانون 1949وكانت اتفاقيات جينيف لسنة تعذيبهم، 
الخروق  -الحرب ة على أول تضمين لطقم من جرائمالحرب العالمية الثانية، علام
اتفاقيات جينيف  في معاهدة قانونية إنسانية وتحتوي -القانونية الجسيمة للاتفاقيات

حول جرحى ومرضى الحرب البرية، جرحى ومرضى الحرب البحرية،أسرى (الأربع 
بمجموعها  قائمتها الخاصة بالخروق القانونية الجسيمة والقائمة) الحرب، والمدنيين

) الطبية بما في ذلك التجارب(القتل العمد التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية : هي
ووسع كما تعمد إيقاع معاناة كبيرة أو أذى بدني أو صحي لا تبرره الضرورة العسكرية  

حمايات اتفاقيات جينيف للنزاعات الدولية  1977الأول لسنة  البروتوكول الإضافي
  .)7("الجسيمة تفأصبحت الانتهاكا

كما تجدر الإشارة إليه اليوم هو أن معظم ضحيا الحروب اليوم هم من 
يشمل ذلك و  المدنيين فقد أصبح ترويع السكان المدنيين وسيلة شائعة لشن الحروب

في أغلب الأحوال استخدام التعذيب وعلى مدى السنوات كان هناك في جميع 
ي تدور رحاها في نفس الوقت في مناطق الأوقات العديدة من النزاعات المسلحة الت

لم تكن معظمها حروبا بين الدول بل صراعات مسلحة داخلية و  شتى من العالم
 تتراوح هذه الصراعات بين حروب محدودة النطاق تشنها جماعات من المقاتلين

ينطبق الحظر الدولي للتعذيب على ظروف و  حروب أهلية شاملة بين جيوش مجهزة،و 
ن الجماعات السياسية المسلحة لا تتحمل نفس المسؤوليات التي الحروب صحيح أ

تتحملها الدلو لأنها ليست أطرافا في المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان 
غير أن أعضاء مثل هذه الجماعات ملزمون باحترام القانون الإنساني الدولي 

ب ضد من تحميهم المعروف القانون الإنساني الدولي بحيث يحظر استخدام التعذي
بروتوكوليها الإضافيين، كما أن التعذيب والمعاملة السيئة محظورة و  اتفاقيات جنيف
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  .)8(ينطبق ذلك على الأفراد كما ينطبق على الحكوماتو  أثناء الحرب 

  : التعذيب بسبب التميز العنصري) 3

 يعد التمييز العنصري عدواننا على مفهوم حقوق الإنسان هو في حد ذاته فهو
نوع من الحرمان الدءوب لبعض الأشخاص أو الفئات من حقوقهم الكاملة دون 

هو إنكار للمبدأ الأساسي الذي يقوم عليه و  سبب سواء انتماءاتهم أو معتقداتهم
لا و  الحق في عدم التعرض لتعذيب حق مطلقو  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 .يجوز حرمان أحد منه أيا كانت الظروف

التمييز يوفر أسباب لتفاقم التعذيب، إذ ينطوي على إهدار ولا شك أن 
 من يتعرض له،و  قطع جميع الروابط الإنساني بين من يمارس التعذيبو  الإنسانية

تسهل عملية التعذيب متى كان الضحية ينتمي إلى فئة اجتماعية وسياسية أو عرقية و 
سمح بالنظر إلى الضحية تعامل بازدراء ومن ثمة التميز يسهل ممارسة التعذيب لأنه ي

  .)9(من ثمة يمكن معاملته معاملة لا إنسانيةو  لا باعتباره إنسانا بل باعتباره مجرد شيء

لذلك ألتفت دول العالم إلى النظر إلى أن استخدام التعذيب يعد أداة من 
أدوات الفصل العنصري وهو نظام الهيمنة العنصرية المقننة في إطار النظام القانوني 

بالرغم من ذلك مازال الفصل و  ثل ما كان عليه الحال في جنوب إفريقيا،لدول م
العنصري سائد في بعض الدول خاصة المعاملة السيئة للأشخاص المحتجزين، ففي 

عادة ما يستعمل الشرطة التعذيب ضد المحتجزين لأسباب متعلقة بالهجرة غير  اأوروب
الأمريكية ضد السود خاصة فيما الشرعية، كذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة 

يتعلق بالنزاعات القائمة على الأرض كذلك في بلجيكا التي يضرب بهـا المثل في 
الحماية الجنائية لحقوق الإنسان بحث تعرض العديد من المحتجزين لديها لسوء 

الدليل على ذلك تلك الشكوى المقدمة من طرف و  المعاملة والتعذيب في سجونها
هي من جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت محتجزة في و  "ندين كانيكيبلا" الطالبة 

 1997ذلك في نوفمبرو  من معها للاعتداء على البدنو  مراكز للاعتقال إذ تعرضت هي
  اهو الأمر كذلك في السعودية إذ أن العمالة كلها من الأجانب فعادة ما يتعرضو و 
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  .)10(ناء احتجازهم كخلع الأظافرللتعذيب بسبب المخالفة المتعلقة بالتأشيرة أث

  :حريات الأفرادو  مكافحة التعذيب كضان لحماية حقوق: المبحث الثاني

  :المعايير الدولية لمناهضة التعذيب: أولا

لقد بات واضحا أنه يتعين خوض معركة ضد التعذيب على المستويات 
يعززها إلا و  حليةالدولية، فالتدخل الدولي قد يدعم المبادرات المو  الوطنيةو  المحلية

عند تقاعس الحكومات عن تلبية مقتضيات التزامها و  أنه يمكن أن يحل محلها
منظمة العفو الدولية  و  بالقضاء على التعذيب، لذلك عملت منظمة الأمم المتحدة

الضغط من أجل و  كجز لا يتجزأ من عملهما اليومي إلى حماية الأفراد من التعذيب
  .)11(مد لمناهضة التعذيبأبعد أو  إحداث تغييرات أعمق

  :آليات مناهضة التعذيب في إطار الأمم المتحدة) 1

هناك مجموعة من وسائل الإنصاف الدولية التي يمكن أن يستخدمها ضحايا 
من إمكانية إقرار العدالة في بلدانهم لذلك أنشئت الأمم  االتعذيب لا سيما من حرمو 

لمراقبة خطوات التي تتخذها المتحدة مجموعة جديرة بالاهتمام من الآليات 
الشكاوى الفردية التي أصدرت محكمتان و  الحكومات لنظر في بعض الحالات

المحكمة الأوربية للحقوق " "المحكمة الأمريكية للحقوق الإنسان" إقليميتان
غيره من الانتهاكات و  أحكاما ملزمة قانونيا في قضايا فردية تتصل بالتعذيب" الإنسان

  .)12(ية لحقوق الإنسان التي أنشئت المحكمتان بموجبهمالمعاهدات الإقليم

ولعلى لجنة مناهضة التعذيب التي أنشئت بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب 
منعه إذ و  بجميع أشكاله من بين آليات الأمم المتحدة الرامية إلى وقف التعذيب

قديمها بشأن تتولى اللجنة دراسة التقارير التي يتعين على الأطراف في الاتفاقية ت
يمكن أيضا للجنة النظر في الشكاوى التي تقدمها الدولة ضد و  تنفيذها للاتفاقية،

فضلا و  شكاوى الأفراد بشرط أن تكون الدولة المعنية قد قبلت هذه التدابيرو  أخرى
عن ذلك يمكن للجنة أن تأخذ المبادرة متى حصلت على معلومات موثقة تفيد أن 

  .)13(قد تشمل تحقيقاتها زيارة الدول المعنيةو  ظمالتعذيب يمارس على نحو من
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ومن هيئات الأمم المتحدة الأخرى التي يمكن أن تتحرك في مواجهة التعذيب 
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي تفحص التقارير المقدمة من الدول الأطراف  

طراف في كالجنة المعنية بحقوق الإنسان التي تفحص التقارير المقدمة من الدول الأ
السياسية وتنظر في الشكاوى الفردية من البلدان و  العهد الخاص بالحقوق المدنية

لجنة حقوق و  التي صدقت على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بهذا العهد،
الطفل التي تراجع تقارير الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل وآليات أخرى تعنى 

وآليات تتبع  لأمم المتحدة المعنى بالعنف ضد المرأةبموضوعات بعينها مثل مقرر ا
  .)14(تعنى ببلدان محددةو  لجنة حقوق الإنسان

كما عملت الأمم المتحدة من خلال البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية 
، اعتمدته الجمعية 2006يونيو  22مناهضة التعذيب الذي دخل حيز التنفيذ اليوم 

ويهدف البروتوكول إلى منع ممارسة  2002ديسمبر  18العامة للأمم المتحدة في 
التعذيب عن طريق إنشاء لجان وطنية ودولية تتمتع بالاستقلالية والنزاهة والشفافية 
ولهذا الغرض أنشئت بعد ستة أشهر من النفاذ لجنة فرعية لمنع التعذيب تنبثق من 

جان الوطنية عن طريق الل ملجنة مناهضة التعذيب وتتكون من عشرة أعضاء تقو 
والدولية بالمراقبة وبزيارة أماكن الاحتجاز بصورة مفاجئة للتأكد من عدم ممارسة 

 .)15(التعذيب

  : برنامج منظمة العفو الدولية لمناهضة التعذيب) 2

منظمة العفو الدولية حركة تطوعية عالمية لدعاة حقوق الإنسان تعمل من أجل 
الحكومات والمعتقدات السياسية حقوق الإنسان وهي حركة مستقلة عن جميع 

والدينية وهي لا تُؤيد ولا تعارض أي حكومة أو نظام سياسي، كما أنها لا تؤيد ولا 
تعارض آراء الضحايا الذين تسعى لحماية حقوقهم وهي ليست معنية إلا بحماية 

 .حقوق الإنسان دون تحيز

اب كرامة ولما كان التعذيب انتهاكا أساسي لحقوق الإنسان يرتكب على حس
غيره من دروب و  الإنسان، فكان لبد من اتخاذ خطوات مباشرة لمواجهة التعذيب

المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أينما حدثت لهذا تناشد منظمة العفو الدولية 
نقطة لمنع التعذيب على  12جميع الحكومات أن تنفذ البرنامج الذي يتكون من 
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لعفو الدولية أن تنفيذ هذه الإجراءات هو دليل إيجابي تعتقد منظمة او  أيدي موظفين
بالسعي لاستئصال و  على التزام أي حكومة من الحكومات بوضع نهاية لتعذيب لديها

  :يمكن إيجاز هذه النقاط فيما يليو  التعذيب من النطاق العالمي

ن أن تديو  إذ يجب على سلطة كل دولة أن تعلن معارضتها التامة: إدانة التعذيب -1
  التعذيب دون تحفظ كلما وقع 

إذ كثيرا ما يقع التعذيب عندما يكون سجناء : ضمان السماح الاتصال بالسجناء -2
غير قادرين على الاتصال بمن يستطيع و  محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي

الأطباء و  مساعدتهم أو معرفة ما يحدث لهم أو السماح للأقارب أو المحامين
 تجزين فورا بصفة دورية بحق الاتصال بالمح

يحدث التعذيب في بعض الدول في : عدم احتجاز المعتقلين في أماكن سرية -3
لذا يجب و  في كثير من الحالات بعد إعلان عن اختفاء الضحاياو  أماكن سرية

على الحكومات أن تضمن عدم احتجاز السجناء إلا في أماكن احتجاز معترف 
 .ورا عن مصير الاعتقالتقدم معلومات دقيقة فو  بها رسميا

إذ يجب أن يحاط جميع : الاستجوابو  توفير الضمانات الكافية أثناء الاحتجاز -4
الحق أن يبث القاضي و  منها حق تقديم الشكوىو  السجناء بحقوقهم على الفور

 .دون أي تأخير في قانونية احتجازهم

 ريم التعذيبيجب على الحكومات أن تسن قوانين لتح: تحريم التعذيب قانونا -5
 .غيره من دروب المعاملة القاسيةو  منعهو 

فعال و  ينبغي على وجه السرعة إجراء تحقيق نزيه: التحقيق في مزاعم التعذيب -6
أن تتولاه هيئة مستقلة عن الجهة المتهمة بارتكاب و  مزاعمو  في جميع شكاوى

النتائج عن و  التعذيب كما ينبغي الإعلان عن الوسائل المتبعة في هذا التحقيق
 .التي تتمخض عنها

هذا و  لبد من تقيد المسؤولين عن التعذيب إلى ساحة العدالة: الملاحقة القضائية -7
أيا كانت جنسية و  المبدأ ينطبق أيا كان المكان الذي كان وقع فيه التعذيب

 بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمةو  مرتكبه أو وضعهم
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من أكثر الأغراض شيوعاً : لمنتزعة تحت وطأة التعذيبمنع استخدام الأدلة ا -8
للتعذيب الحصول على اعتراف أو أدلة أخرى يمكن أن تستخدم في إجراءات 
جنائية وإذا تم استبعاد استخدام هذه الأدلة فعلياً، ينتفي الدافع للحصول عليها 

ية من اتفاق 15وقد صيغت في المادة . ويتراجع استخدام التعذيب تبعاً لذلك
 :التعذيب على النحو التالي مناهضة

تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها “
نتيجة التعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم 

 .بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال

يدرب الموظفين خاصة رجال الدرك  يجب أن: توفير التدريب الفعال للموظفين -9
من واجبهم و  والشرطة على اعتبار أن التعذيب هو فعل جنائي وكذا من حقهم

 .لرفض تنفيذ أي أمر للقيام بأعمال التعذيب

 الذي يجب أن يكفل ضحايا التعذيب وذلك برد التعويض العادلو  :التعويض -10
 .أن يوفر لهم الرعاية الطبيةو  الكافيو 

ينبغي على جميع الحكومات أن تصدق : على المعاهدات الدولية التصديق -11
دون أي تحفظ على المواثيق الدولية التي تشتمل على ضمانات ضد التعذيب 

 .بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب

ألا يسهل ينبغي على الحكومات أن تضمن : الاضطلاع بالمسؤولية الدولية -12
يتعين على الحكومة ألا تعيد أي و  تزويد دول أخرى بالوسائل  الكفيلة بالتعذيب

  .)16(شخص بصورة قسرية إلى بلد قد يتعرض فيه لتعذيب

  :المسؤولية الدولية الجنائية لحماية الفرد من التعذيب: ثانيا

  :مفهوم الجريمة الدولية -1

مة الدولية الأمر الذي يوحي لقد سبق للفقه القديم أن تعرض لفكرة الجري
  الروماني يعرفها  " V.Pella  بللا "الفقيه  وهذا, بالجديدةلة ليست أبأن المس
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ينفذ و  كل سلوك محظور يقع تحت طائلة الجزاء الجنائي الذي يطبق« :بأنها
  .»باسم المجموعة الدولية

كل فعل يخالف القانون في نطاق «: بأنها ”Glasserجلاسير “ها ـعرفو 
 ,»عمل جنائي يستوجب تطبيق العقاب على فاعله علاقات الدولية ويوصف بأنهال
 الجريمة الدولية هي كل فعل غير مشروع يقترفه الأفراد يمنعه«: بأن ”بلاوسكي“يرىو 
  .»الدوليةيعاقب عليه القانون الدولي الجنائي كونه يضر بالعلاقات و 

أنها كل عمل أو امتناع على «: كما عرفها الدكتور عبد االله سليمان سليمان
 عن عمل يصيب المصالح الدولية أو الإنسانية الكبرى بضرر يمنعه العرف الدولي

  .)17(»يدعو على المعاقبة عليه باسم المجموعة الدوليةو 

وقد اعترف القانون الدولي منذ القدم بحيوية مصالح معينة واعتبر انتهاكها 
حيث كانت جريمة قانون , ع العقابعملا معاقب عليه يخول الدولة المعنية إيقا 

لعلى جريمة , تمثل النمط التقليدي لتلك الوقائع) (delicat juris gentiumالشعوب
القرصنة كانت أقـدم الجرائم حيث كان هناك عرف سائد بين الأمراء المسيحيين 
يلتزمون بمقتضاه في عقد معاهدات خاصة لمنع جريمة القرصنة في أعالي البحار كما 

عليها العديد من الدساتير والتشريعات الوطنية منها على سبيل المثال القانون نصت 
حيث عاقب على الأفعال التي تشكل انتهاكًا لحرية  1615الهولندي لسنة 

الدبلوماسيين الأجانب واعتبرها خرقاً لقانون الشعوب واعتبرت نفس التصرفات أيضًا 
  .)Anne()18(جريمة ضد الشعوب في قانون 

عن الجرائم الأخرى التعذيب يعد من الجرائم الدولية فإنها تمتاز  كان  ولما
  :الخصائص منها من جملةب

شمولية أثارها في و  يظهر ذلك جليا في اتساعو  ,أنها تتسم بالخطورة والجسامة -*
قتلى بالجملة وتعذيب مجموعات و  ,قرىو  وتدمر مدن, بادة شعبإتستهدف 

  .وغيرها من الأعمال الفظيعة
الجريمة فإذا كان القانون الداخلي يميز بين أنوع الجرائم مع  هاجواز التسليم في -*

لتي يجوز التسليم فيها فإن القانون الدولي الجنائي لا يولي لهته التفرقة اتحديد 
  .التعذيبأي اهتمام فالتسليم جائز في جريمة 
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ال الزمن فإن فمهما ط, التعذيباستبعاد قاعدة التقادم من التطبيق في جريمة  - *
وكذلك  التعذيبالتقادم لا يجد طريق للدعوى العمومية ونحن بصدد جريمة 

  .الأمر نفسه للعقوبة

فمهما بلغت المرتبة التي يشغلها الجاني  تعذيباستبعاد الحصانات في جرائم ال -*
لعلى أ فضل مثال و  في بلاده الأصلي من مناصب عليا فهذا لا يعفيه من العقاب

  .”بينوتشيه“اتور قضية الديكت

 : القضاء الجنائي الدولي) 2

الشعوب  تعان, إثر تفاقم الانتهاكات الصارخة لأبسط قواعد حقوق الإنسان
فكان لبد من صحوة المجتمع , الدمارو  التخريبو  الإبادةو  من فظاعات التعذيب

فقد  , الدولي لإيجاد وسائل من أجل قمع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان
ان القضاء الدولي الجنائي السباق لذلك من خلال استعراض التطبيقات التي ك

شهدها العالم لتلك المحاكم الجنائية الدولية التي أنشأة إما بموجب قرارات الحلفاء 
كذا اعتماد المحكمة الجنائية الدولية و  العسكرية أو بموجب قرارات مجلس الأمن

  .  بالعاصمة الإيطالية روما 17/07/1998الدائمة من طرف الأمم المتحدة بتاريخ 

يعتبر إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة أحد أبرز المحطات في العمل  إذ
من و  نتهى إليه القرن العشريناالحدث الرئيسي الذي و  الدبلوماسي المتعددة الأطراف

المفروض أن تعمل هذه لآلية الدولية الجديدة لردع الذين لردع الذين يمكن أن 
دوا إلى البشرية أسباب المحنة التي عصفت بها مرتين أوائل هذا القرن وأدت إلى يعي

  .)19(معاناة لا توصف

كذا الدروب القاسية التي قد يتعرض لها الفرد من أبرز و  و لما كان التعذيب
محطات انتهاكات حقوق الإنسان فقد تطرق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

منه على الاختصاص القضائي للمحكمة فيما يتعلق  8و7و6الدولية خاصة في المواد 
جريمة التعذيب لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاختصاص الأصلي يعود للمحاكم 

  .)20(لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةهذا ما نصت عليه ديباجة النظام و  الوطنية
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  :المبحث الثالث
  :لجنائي الجزائري للفرد من التعذيبمدى الحماية القانونية المقررة في التشريع ا

  :الأعمال الوحشية في التشريع الجنائي الجزائريو  مفهوم التعذيب: أولا

 263و 263و 262المنصوص عنها في المواد و  وهي كل الأفعال المعاقب
ونظرا لبشاعة وهذه الأفعال لجأت المجموعة الدولية إلى إبرام  ،1مكرر 263مكررو

منها و  ع من أفعال التعدي على سلامة الإنسان الجسديةمعاهدات تجرم هذا النو 
  .)21(غيره من ضروب المعاملة القاسيةو  اتفاقية الأمم لمتحدة لمناهضة التعذيب

  : العناصر المكونة للجريمة التعذيب: ثانيا

مكرر من قانون العقوبات الجزائري يتكون التعذيب من  262من خلال المادة 
  :عنصران أساسيان

  :الأعمال الوحشيةو  التعذيب أعمال) 1

الأعمال الوحشية لكن يفهم من و  لا يميز الفقه ما بين الأعمال التعذيب
إذ يلاحظ  )22(العبارتين كل عمل وحشي مبالغا فيه مثل حرق أو بتر جزء من الجسم

أن المشرع الجزائري يبين ما نوع التعذيب أو العمل الوحشي فيتعين إذن على 
  .)23(مرة من خلال وقائع القضية المعروضة عليه القاضي أن يبن في كل

  :  أن يكون القصد من استعمال التعذيب هو تنفيذ الجنايات) 2

يجب أن و  لم يحدد قانون العقوبات الجزائري ماهية الجنايات فالعبرة عامة
، لذلك )23(تشتمل جميع الجنايات سواء كانت ضد الأموال أو ضد الأشخاص

ي الجزائري ألحق هذا النوع من الجرائم في قانون نجد أن التشريع الجنائ
العقوبات بجريمة الاغتيال الفعل الذي يقوم به المجرمون مهما كان وصفهم في 

 262استعمال التعذيب لتنفيذ جرائمهم أو أعمال وحشية ووضع النص في المادة 
 ذلك من خلال قمعو  من قانون العقوبات من أجل حماية حرية الفرد من التعذيب

كذا السلطات التي قد تستعمله و  العصابات التي قد تستعمل التعذيب ضد الأفراد
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  .)24(من أجل الحصول على اعترافات

  :ثالثا أركان جريمة التعذيب في التشريع الجنائي الجزائري

تقوم جريمة التعذيب باعتبارها من الجرائم الخطرة على الركنيين الأساسين 
من  263المادة و  262الركن الشرعي يتمثل في المادتين المادي والمعنوي باعتبار أن 

  .لا جريمة إلا بنصو  قانون العقوبات الجزائري وهذا تطبيقا للمبدأ القائل لا عقوبة

  :الركن المادي للجريمة التعذيب) 1

وهذا ما يفهم من نص  )25(يتمثل في ارتكاب عمل يسبب لضحية ألما شديداً 
كل مجرم مهما كان وصفه باستعمال التعذيب، لكن التي تنص على  و  ع.ق 262المادة 

يؤخذ على المشرع الجزائري أنه لم يبين ما نوع التعذيب أو العمل الوحشي فيتعين على 
القاضي أن يبنيها في كل مرة من خلال وقائع القضية المعروضة عليه عكس المشرع 

ئي إلى تشديد ، بحيث يلجئ القاضي الجنا)26(الفرنسي الذي حدد صور لتك الأفعال
العقوبة في حالة ما إذا اقترن التعذيب بالقتل إذ يفترض أن هذا المجرم قد اتجهت إرادته 
إلى إزهاق روح المجني عليه، أو أن يلجئ أثناء تنفيذه لجريمته على استخدام أساليب 

تحميله ألاما قاسية التي تصاحب و  ووسائل وحشية بربرية من شأنها تعذيب المجني عليه
ذ الجريمة، كما قد يتخذ الجاني ذات الأداة التي ينفذ بها القتل أو أداة أخرى تنفي

  .)27(للتعذيب
الشراسة نحو و  ويشترط لتطبيق ظروف التشديد أن تتجه أعمال التعذيب

 الأشخاص، فإذا اتجهت نحو الأشياء لا تعذ تعذيبا مهما كانت قيمة تلك الأشياء
لكن قد يطرح إلى جانب هذا الموضوع و  )28(إنما ذلك يكون محل دعوى أخرىو 

الجواب هو أن التعذيب المعنوي يمكن و  السؤال المتعلق بمصير التعذيب المعنوي
 .)29(الأخذ به في التشريع الجنائي الجزائري

  :الركن المعنوي للجريمة التعذيب) 2

 الأعمال الوحشية جريمة عمدية تتطلب توافر القصد العامو  جريمة التعذيب
  يتمثل القصد الخاص في أن يكون الجاني إرادة خاصة في إيلام و  عا،الخاص مو 
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هذا يتطلب أن يكون للجاني نية خاصة و  التسبب في عناء شديدو  الضحية
  .)30(لإحداث ذلك التعذيب

 :قمع التعذيب في التشريع الجنائي الجزائري كآلية لحماية الفرد منه: رابعا

شرع الفرنسي واتفاقية مناهضة نحد أن المشرع الجزائري على خلاف الم
التعذيب لا يتضمن إجراءات متميزة في هذا الصدد كعدم نصه على إمكانية متابعة 

  .)31(لو ارتكبوها في بلد خارج البلد الذي يقيمون فيهو  الأشخاص على الجريمة

لكن من حيث الجزاء نجد أن المشرع الجزائري ميز بين التعذيب الذي 
  :ذالك على النحو التاليو  ذيب الذي يصدر من الموظفوالتع يصدر من الأشخاص

  :جزاء التعذيب الصادر من غير الموظف) 1

 05على من يمارس التعذيب بالسجن المؤقت من  1مكرر  263تعاقب المادة 
تطبق نفس العقوبة على و  دج500.000دج إلى 100.000بغرامة من و  سنوات 10إلى 

  .أمر بممارسة التعذيب على شخصو  من حرض

وفي كل الأحوال تشدد العقوبة إذا سبق التعذيب أو صاحب أو تلى جناية غير 
إلى  150.000غرامة من و  سنة20إلى  10 نالقتل العمدي فترفع إلى السجن المؤقت م

  .)32(تكون الإعدام إذا سبق التعذيب أو صاحب أو تلى جناية القتل العمدو دج، 800.000

الجزائري أقر حماية قانونية فعالة  يفهم من خلال نص المادة أن المشرع
ذلك من خلال تشديد العقوبات على الفاعل سواء أن كان و  خدمة لحقوق الإنسان

هذا من أجل تقرير حق المواطن وحريته في سلامة و  أصليا أو شريكا في التعذيب
  .كذا دروب المعاملة القاسيةو  منعه من التعرض إلى التعذيبو  جسده

  :يمارس من الموظف جزاء التعذيب الذي) 2

الموظف الذي يمارس التعذيب من أجل الحصول  2مكرر 263تعاقب المادة 
 سنة 20إلى  10على اعترافات أو معلومات أو لأي سبب أخر بالسجن المؤقت من 

  .دج800.000دج إلى 150.000بغرامة من و 
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وتطبق نفس العقوبة على الموظف الذي حرض أو أمر بممارسة التعذيب على 
في كل الأحوال تشدد العقوبة إذ سبق التعذيب  أو صاحب أو تلى جناية و  شخص،

تكون عقوبة الإعدام إذا صاحب و  غير القتل العمدي فترفع السجن إلى المؤبد
  .)33(التعذيب أو تلى جناية القتل العمد

قد شدد العقوبة للموظف  15/04يلاحظ أن المشرع الجزائري في التعديل 
هذا ما و  ذلك بمناسبة وظيفته أو يستغلها من أجل ذلكو  الذي يمارس التعذيب
إذ حاول المشرع من خلال هذه المادة إعطاء  2مكرر263يفهم من نص المادة 

حماية أكثر للفرد لحمايته من التعذيب الذي قد يستخدم كوسيلة من أجل 
يكون بذلك ساير و  أو تصريحات تالحصول كوسيلة للحصول على اعترافا

قالت بها منظمة العفو الدولية التي أكدت على عدم الأخذ المبادئ التي 
  .بالاعترافات المتحصل عليها تحت وطأة التعذيب

مكرر من قانون العقوبات الجزائري الملغاة قبل  110تجدر الإشارة إلى المادة 
كانت تعاقب على التعذيب الذي   10/11/2004:إلغائها بموجب القانون المؤرخ

كانت تلك المادة تعتبر هذا الفعل و  تخدم أو يأمر بممارستهيمارسه الموظف أو مس
من جهة أخرى أخذ المشرع الجزائري بالتعذيب ظرفا و  أنه يشكل جنحة بسيطة

  :هيو  مشددا لبعض الجنايات
يتعرض ) 262المادة (استعمال التعذيب أو ارتكاب أعمال وحشية في تنفيذ جناية - *

الترصد أي عقوبة الإعدام، كل مجرم استعمل و  لعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار
التعذيب أو ارتكب أعمالا وحشية في تنفيذ جناته، ولا يشترط أن تكون الجناية 

  .)34(المرتكبة من الجنايات ضد الأشخاص فقد تكون جناية أمن أو ضد الأموال
  ).35(عقوبتها الإعدام و  استعمال التعذيب ضد شخص مخطوف -*

  : ةـمـالخات

شريع الجنائي الجزائري في الآونة الأخيرة على حماية حقوق الأفراد عمل الت
هذا ما يظهر جليا من خلال و  ومن بين هذه الحقوق هو حماية الفرد من التعذيب

بحيث شدد العقوبة على من يستخدم التعذيب مهما كانت نيته،  04/15التعديل الأخير 
  .ة قد تقترن بظروف التشديدبحيث قام تغير وصف الفعل من جنحة بسيطة إلى جناي
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إذ يمكن القول مع كل هذا أن المشرع الجزائري في مجال التشريع الجنائي 
والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وذلك من أجل  قد ساير المعاهدات

الدروب و  حمايتهم من التعذيبو  حريتهم بصفة عامةو  إيجاد ضمانا لحقوق الأفراد
  .القاسية بصفة خاصة

لم يتناول  - المشرع الجزائري في التشريع الجنائي -ولكنه مع ذلك 
كذا الضمانات الأكثر فاعلية بالشكل والزخم و  مكافحة جريمة التعذيب وطرق المنع

المطروحة به على الساحة الدولية خاصة إثر تفاقم أعمال التعذيب حتى من بعض 
  .ني في مكافحة التعذيبالدول المتقدمة والتي تشهد نشاط حركات المجتمع المد

  الهوامش

  .من الإعلان العالمي للحقوق السياسية والمدنية 3الفقرة  7المادة  انظر -)1(

صدرت نتائج وتوصيات مهمة أخرى عن لجنة  ، كماالإعلان المتعلق بالاختفاء القسري -)2(
ب التابعة للأمم المتحدة والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب مناهضة التعذي

وفي الأحكام الصادرة عن محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية 
  .لحقوق الإنسان

، 2002قانون العقوبات القسم الخاص، منشورات الحلبي : علي عبد القادر القهوجي/د -)3(
   413.ص

المعاملة أو العقوبة القاسية أو  روبدوغيره من  مناهضة التعذيب من اتفاقية 1ادةالم - )4(
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار  اللاإنسانية أو المهينة

: تاريخ بدء النفاذ1984ديسمبر  10المؤرخ في  39/46للأمم المتحدة  الجمعية العامة
  .1987يونيه  26

نيويورك، (لمنظمة هيومن رايتس ووتش  2003سبيل المثال التقرير العالمي لعام انظر على  -)5(
  .434، ص )2003

  .9/12/1988: المؤرخ في  13/173 :رقم قرار الجمعية العامة -)6(

ما بعد إرث : المسؤولية تجاه جرائم حقوق الإنسان في القانون الدولي: راتنر. ستيفن آر - )7( 
  .71ص  1977أكسفورد،  نورمبرغ،  منشورات جامعة

  97/22/36EUR:تقرير الأمم المتحدة وثيقة رقم -)8(
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)9(- Nation Unis:Instruments international relatifs aux droit de l'homme 

HRT/GEN/1.Rev 7 mai 2004 P.141  
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدولية الخاصة بحماية حقوق جميع العمال  -)10(

  .  2000لكنها دخلت حيز النفاذ في أكتوبر و  1990أفراد أسرهم عام و  هاجرينالم

العقوبة البدنية في مدارس كينيا، : ، رفقاً بالطفل1999منظمة مراقبة حقوق الإنسان  -)11(
: متوفر على موقع المنظمة على الإنترنت(نيويورك، منظمة مراقبة حقوق الإنسان 

www.hrw.org  .(  

: وثيق رقم 1998جانفي 26أنظر تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في  -)12(
E/LN.4/1998/54  

- 1650-411-90وثيقة رقم : ، لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب2001إنغلز، كريس  -)13(
8 ISBN  .  

لقضاء على العنف ضد المرأة التوصية العامة الإعلان الخاص با:  نظر على سبيل المثال -)14(
من  37والملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة كذلك المادة  19:رقم

   .اتفاقية حقوق الطفل

  منه    1فقرة 4المادة و  من البروتوكول الملحق لاتفاقية مناهضة التعذيب 2نظر المادة ا -)15(

الذي اعتمدته و  ولية هذا البرنامج الذي يتألف من اثني عشر نقطةتبنت منظمة العفو الد -)16(
المعاملات السيئة للأشخاص و  كبرنامج إجراءات لمنع التعذيب  2000المنظمة في أكتوبر 

    .أثناء وجودهم في الحجز الحكومي

ديوان , المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي: عبد االله سليمان سليمان.د -)17(
  85.ص, 1992الجزائر ‘ مطبوعات الجامعية ال

 تدار المطبوعا, مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية: عباس هاشم السعدي.د -)18(
  12.ص, .2002, الإسكندرية, الجامعية

إنشاء المحكمة نظامها الأساسي (المحكمة الجنائية الدولية : سعيد عبد اللطيف حسن.د -)19(
 ردا, المعاصرو  و تطبيقات القضاء الجنائي الدولي الحديث)القضائي و  اختصاص التشريعي(

  177-176.ص 2004, القاهرة, النهضة العربية

  .)نظام روما الأساسي( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 8و7و6نظر المواد  -)20(

   

 16/05/1989في  التي صدقت عليها الجزائر 04/12/1984اعتمدت هذه الاتفاقية في  -)21(
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  17/05/1989:ليوم 20منشور في الجريدة الرسمية رقم

مذكرات في القانون الجنائي الخاص، جرائم ضد الأشخاص جرائم : بن الشيخ الحسين/ أ -)22(
   41ص.2000دار هومة الجزائر،, ضد الأموال أعمال تطبيقية

  42المرجع السابق،ص:بن الشيخ الحسين/ أ -)23(

جرائم ضد لأشخاص ضد (الوجيز في القانون الجنائي الجزائري : سقيعةحسن أبو .د -)24(
  58،ص2006 دار هومة، 1ج/،)الأموال

  المرجع السابق: دردوس مكي.د -)25(

  59المرجع السابق، ص: حسن أبو سقيعة.د -)26(

    43ص2000منشورات الحلبي، بيروت،, دعاوى جرائم القتل :المحامي نزيه شلالة -)27(

   329.المرجع السابق ،ص: ي عبد القادر القهوجيعل/د -)28(

لأولى من من قانون العقوبات التي تتفق مع المادة ا 263هذا ما يفهم من نص المادة  -)29(
  .اتفاقية مناهضة التعذيب

)30(-   J.pardel et M.danti-juan: Droit pénal spécial 2eme ed,2001p74               

  ن اتفاقية مناهضة التعذيبم 2فقرة  5المادة  -)31(

  ج.ع.منن ق 1-263المادة  -)32(

  ج.ع.من ق 1-263المادة  -)33(

 62المرجع السابق، ص: حسن أبو سقيعة.د -)34(

  ج.ع.مكرر ق 293المادة  -)35(
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  المركز الجامعي ــــ غرداية  علم الاجتماعقسم   عبد العزيز خواجة/ د
 

  مـقدمـة

تأسيس الخطاب الديني قائم على بنائيته المرجعية بين مختلف الأروقة 
جعية المُستهلكة للشرعية التاريخية والفكرية المُوجهة لقواعده، وإن كانت هذه المر 

تكون مُحدّدة وفقاً للنصّ المنزّل والحديثي، لكنّها مرتبطة بشخصيات  نيفُترض بها أ
والرؤية . اجتماعية في فترات معينة -أو اتجاهات مرجعية أنتجتها الظروف السوسيو

المقارنة بين المشرق العربي ومغربه تعكس الفارق الجوهري لهذه المرجعيات، 
عدّدة، لها عمقها التاريخي القابل للاستمرارية فالمشرق ذو مرجعيات دينية مت

والتجديد في كلّ مرّة، في حين أنّ الخطاب الديني في الجزائر يفتقد هذه 
. يُحطّم أصنامها، ويعود دوما إلى المرجعيات المشرقية االمرجعيات، أو سرعان م

لك لماذا لا نم: وهنا تَطْرَح مجموعةُ تساؤلات نفسَها، باحثةً عن إجابة لها
أمثال الأفغاني، ومحمّد عبدو، وسيد قطب، أو الغزالي والقرضاوي  تشخصيا

وغيرهم من الرمزيات المتجدّدة في الخطاب الديني المتكرّر؟ ما سبب سقوط 
مرجعياتنا وعدم التمسك بها؟ لماذا لم تَخلق مرجعياتنُا المحطّمة باستمرار اتجاهات 

تجاهات الكبرى؟ لماذا لا نملك تنافس السلفية أو الإخوان أو غيرها من الا
  مؤسّسات في درجة الأزهر أو على الأقل مستوى القرويين؟

في الخطاب " أزمة المرجعيات"هذه التساؤلات تفتح الباب أمام إشكالية  
لهذا وجب تتبع المراحل الكبرى للخطاب الديني، ثمّ البحث عن . الديني الجزائري

  .أسباب فقدان المرجعيات
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سة المسجد إحدى أهمّ وكالات التنشئة الاجتماعية الأساسية في تعتبر مؤسّ و 
الإسلام، وقد لعبت دوراً مركزياً في بناء السلوكات الاجتماعية وتوجيهها، وتعبئة 

وقد كان المسجد ولا يزال مصدر الإشعاع في المجتمع . )1(المشاعر المجتمعية
لكنّ، هل هذه . تماسكهمالجزائري لما يبثهّ من قيم تساهم في وحدة المسلمين و 

  درجات مختلفة؟ تالصورة مكرّرة عبر تاريخ الجزائر، أم أنهّا عرفت منحيات بيانية ذا
تجد اختلافاتها المتعدّدة حين يسيطر " الديني"و" السياسي"إن إشكالية 

الواحد على الآخر في نقطة جدلية معينة، لكن الاقترابية تدعو الطرفين لبعضهما 
، لأنهّا الشكل الذي جعلهما "المسجد"لق الأمر بمعالجة مؤسّسة إرغاما لمّا يتع

ولمدّة تاريخية طويلة، وعبر مجتمعات متباينة، في تنسيقية منسجمة أحيانا، أو داخل 
  .تركيبة شبه تكاملية أحيانا أخرى

  :المصطلح من التاريخية إلى التاريخانية
عنصر السجود من المسجد اشتقاقاً هو المكان المعدّ للسجود، واختيار 

منظومة العبادة الدينية لتعميمه على التركيبة العامة للمؤسّسة دلالة على قوّة العنصر 
عنصر بيولوجي " الأنف"و. )2(وأهميته، فالسجود رمز إخضاع رمزية الأنف لقوّة أعلى

" الكبر"يأخذ عمقه الشعبي والأسطوري ضمن الفضاء المفاهيمي للشرف و
  .تبط بالاستعلائية الاجتماعية والذاتية عند الفرد والجماعات، وكلّ ما ير "الأصل"و

قديم يعود إلى ما قبل الوجود الإسلامي، فقد همّ قوم " المسجد"مفهوم 
 &y7Ï9≡x‹Ÿ2uρ $tΡ÷�sYôãr﴿أصحاب الكهف بناء مسجد حولهم تمييزا لهم ومرجعية لغيرهم، 

öΝÍκö�n=tã (#þθßϑn=÷èu‹Ï9 āχr& y‰ôãuρ «!$# A,ym ¨βr&uρ sπtã$¡¡9$# Ÿω |=÷ƒu‘ !$yγŠÏù øŒÎ) tβθããt“≈oΨoKtƒ öΝæηuΖ÷�t/ öΝèδt�øΒr& ( 
(#θä9$s)sù (#θãΖö/$# ΝÍκö�n=tã $YΖ≈u‹÷Ζç/ ( öΝßγš/§‘ ãΜn=ôãr& óΟÎγÎ/ 4 tΑ$s% šÏ%©!$# (#θç7n=yñ #’n?tã öΝÏδÌ�øΒr& āχx‹Ï‚−GoΨs9 

ΝÍκö�n=tã #Y‰Éfó¡̈Β ∩⊄⊇∪﴾ ]تقل من تاريخته التطورية إلى ، لكن المصطلح ان] 21:الكهف
فالمسجد . تاريخانيته الزماكنية، ليلتصق بالدين الإسلامي فقط، وبمؤسّسة بعينها

مؤسّسة اجتماعية ينُشئها المجتمع المسلم بهدف تأهيل النشء للحياة الاجتماعية «
رمز الإسلام فحيث لا «، وهو )3(»همن خلال التنشئة المنضبطة بقيم الإسلام ومبادئ

  .)4(»ان ولا صلاة ولا جماعة، لا إسلام ولا مسلمينأذ



  1 - 17:  )2008( ���3َّ� ا�ا��ت ����ث و ا��را	�ت ا���د 

   

 

 ��� ا����� �ا��  / د

3 

ومهما حاولنا إعطاء تعريف متكامل للمسجد يبقى الجدل قائما بين تاريخية 
، )5(هذه المؤسّسة أي المراحل التي شهدتها والتحولات التي مرّت بها تقلصا واتساعا

 �لى يد الرسول وتاريخانيتها بمعنى الصورة الأولى التي أخذتها في العهد الأوّل ع
ذلك أنّ تاريخانية المسجد تكاد تكون هي مفهوم الدولة في . والخلفاء الراشدين

ذاتها، لكن التاريخية تأخذ صوراً متعدّدة أقل من ذلك بكثير، رغم أنّ هذا الاختلاف 
والارتباط المتطرّف في المخيال الاجتماعي بالصورة الأولى . لا يعني التناقض دوما

يرورة التاريخية ولّد أفكارا خاطئة لدى بعض المجموعات الإسلامية على حساب الص
ولعل أوّل مسجد في الإسلام هو مسجد قباء ثمّ المسجد النبوي في . المعاصرة

المساجد في كلّ  تالمدينة، إعلانا عن قيام المجتمع المدني في الإسلام، ثمّ تزايد
  .مناطق تواجد المسلمين بشكل لا حصر له

  :وظيفةالبنية وال

تستمد التنظيمات قوتها واستمراريتها من بنيتها ووظيفتها، ومؤسّسة المسجد 
تتشكل بدورها وفق عناصر بشرية ومادية تكوينية تضمن هيكلتها، فالمستوى البشري 
يضمّ الأئمة والوعاظ والمدرسين والعمال والقاعدة المستقبلة من المصلين، أمّا 

كلّ جزئياتها المعمارية البسيطة والمعقدة، التراثية المادي فيحتوي البناية ب ىالمستو 
، وتتفاعل في المستوى التكويني العلاقات الاجتماعية بين المصلين، )6(والمعاصرة

والأهداف الروحية والاجتماعية والنفسية، والمركز والأدوار التي يأخذها كلّ فرد 
لإمامُ في محور كلّ داخل نسق المهام المحدّدة مسبقا أو ضمنيا، ويقع بين ذلك ا

التي تتداخل فيما  ،)7(هذه العمليات، إضافة إلى المنهج والنظام والسمات والسلطة
  .بينها لإعطاء الطابع العام لحركية المؤسّسة وتميزها

لكن العمق البنيوي الذي يأخذه المسجد ناتج من محورية عبادة الصلاة 
ي المنتظم زمنيا والمنسجم أدائيا، ، هذه الممارسة ذات البعد التكرار )8(المرتبطة به

والمستهلك جماعيا، ما يعُطي الحياة الاجتماعية والنفسية للمسلم إيقاعية عالية 
الدقة، تتناسب مع المعطى الكسمولوجي الكوني للطبيعة في غرب شمسها واحمرار 

 sŒÎ*sù ÞΟçFøŠŸÒs% nο4θn=¢Á9$##﴿ )9(شفقها وشروقها وتوسطها وميلها، وبين تأليفية ليليها ونهارها
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(#ρã�à2øŒ$$sù ©!$# $Vϑ≈uŠÏ% #YŠθãèè%uρ 4’n?tãuρ öΝà6Î/θãΖã_ 4 #sŒÎ*sù öΝçGΨtΡù'yϑôÛ$# (#θßϑŠÏ%r'sù nο4θn=¢Á9$# 4 ¨βÎ) nο4θn=¢Á9$# 

ôMtΡ%x. ’n?tã šÏΖÏΒ÷σßϑø9$# $Y7≈tFÏ. $Y?θè%öθ̈Β ∩⊇⊃⊂∪﴾]لذلك كانت الصلاة فرضاً ]. 103: النساء
العقل،  ةه، ولا يسقط مهما تباينت الظروف ما دام الإنسان في دائر يوميا لا مناص عن

  .والتخلي عنه ينقل الفرد من المجال الإيماني إلى المجال المدنس

المسجد أيضاً وحدة وظيفية متكاملة، فوظيفته الروحية تتمّ من خلال جملة من 
الصلاة في الممارسات والعبادات المرتبطة مباشرة بالحاجة عند الإنسان، خاصة 

ذاتها والتي توجّه الفرد نحو الخيرية على حساب التدميرية، وتغرس فيه المراقبة 
≅ã﴿الغيبية الداخلية و لا حدودية الاتصال الروحي بالذات  ø?$# !$tΒ z Çrρ é& y7ø‹ s9Î) š∅ ÏΒ 

É=≈ tGÅ3 ø9$# ÉΟ Ï% r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# ( āχ Î) nο 4θ n= ¢Á9$# 4‘ sS÷Ζs? Ç∅ tã Ï !$t± ósx)ø9 $# Ì�s3Ζßϑø9 $#uρ 3 ã�ø. Ï% s! uρ «!$# 

ç� t9ò2 r& 3 ª!$# uρ ÞΟn= ÷ètƒ $tΒ tβθãè oΨóÁ s? ∩⊆∈∪﴾ ]والتسبيح  ، والذكر]45: العنكبوت﴿’ Îû BNθ ã‹ç/ 

tβ ÏŒr& ª!$# β r& yì sù ö�è? t�Ÿ2 õ‹ ãƒuρ $pκ�Ïù …çµ ßϑó™$# ßxÎm7 |¡ç„ …çµ s9 $ pκ�Ïù Íiρ ß‰ äóø9 $$Î/ ÉΑ$|¹Fψ $#uρ ∩⊂∉∪ ×Α% ỳ Í‘ āω 

öΝÍκ�Îγ ù= è? ×οt�≈ pgÏB Ÿω uρ ìì ø‹t/  tã Ì�ø. ÏŒ «!$# ÏΘ$s% Î) uρ Íο 4θn= ¢Á9$# Ï !$ tGƒÎ) uρ Íο4θ x. ¨“9$#   tβθèù$sƒ s† $YΒ öθ tƒ Ü= ¯= s)tG s? 

ÏµŠÏù ÛUθ è= à)ø9 $# ã�≈ |Á ö/F{ $# uρ ∩⊂∠∪ ãΝ åκ u‰Ì“ôf u‹Ï9 ª! $# z |¡ôm r& $tΒ (#θ è= ÏΗ xå Ν èδy‰ƒÌ“ tƒuρ  ÏiΒ Ï& Î#ôÒ sù 3 ª!$# uρ 

ä− ã—ö�tƒ  tΒ â !$t± o„ Î� ö�tó Î/ 5>$ |¡Ïm ∩⊂∇∪﴾ ]والدعاء والاستغفار ]38-36: النور ،﴿ö≅è% z÷s∆r& 

’În1u‘ ÅÝó¡É)ø9$$Î/ ( (#θßϑŠÏ%r&uρ öΝä3yδθã_ãρ y‰ΖÏã Èe≅à2 7‰Éfó¡tΒ çνθãã÷Š$#uρ šÅÁÎ=øƒèΧ ã&s! tÏe$!$# 4 $yϑx. 

öΝä.r&y‰t/ tβρßŠθãès? ∩⊄∪﴾ ]وتلاوة القرآن الكريم لإعادة تجديد البنية ]29: الأعراف ،
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت االله يتلون كتاب «: �ة، باستمرار يقول الداخلي

االله ويتدارسونه بينهم إلاّ نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة 
  ].رواه مسلم[» وذكرهم االله فيمن عنده

أمّا الوظيفة النفسية، فجوّ المسجد يفتح مجالا خصبا من المشاعر 
طفية والأحاسيس الفياضة التي تسمح بإشباع الحاجة الداخلية إلى والانفعالات العا

الهدوء والراحة والطمأنينة دون إفراط ولا تفريط، وتدعيم التآلف والحاجة إلى 
 ففيه يتعلّم الفرد السيطرة على مشاعره وشهواته واكتساب الآداب العالية من. الانتماء



  1 - 17:  )2008( ���3َّ� ا�ا��ت ����ث و ا��را	�ت ا���د 

   

 

 ��� ا����� �ا��  / د

5 

ملئ أوقات الفراغ وتوجيه التسامح والأحقاد والضغائن، فهو وسط بديل ل 
مثل المؤمنين «: �النفس داخليا وحمايتها من الأمراض النفسية والاجتماعية، يقول 

في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
  ].رواه البخاري ومسلم[» الجسد بالسهر والحمى

لال تعلم الفرد لتنظيم الحياة والوظيفة الاجتماعية تبدو في المسجد جلية من خ
الاجتماعية كطاعة الوالدين والانضباطية الاجتماعية وإذابة الفوارق الاجتماعية والطبقية 
وكلّ العصبيات الأخرى، وتشكيل نظام من العلاقات الاجتماعية مع غيره، وفي الوظيفة 

ات وتوزيعها الاقتصادية أيضاً يظهر التكافل الاجتماعي عن طريق جمع الزكاة والصدق
  .على المحتاجين والفقراء والمعوزين، وتدريب المسلم على مساعدة الآخر

أمّا الوظيفة التعليمية والتربوية فتتجلى في تعليم أحكام الدين والعقيدة والعبادة 
وتحفيظ القرآن للصغار، فقد ربط الحديث مهمة التعليم في المسجد بأعلى درجات 

من دخل مسجدنا هذا ليعلّم خيرا وليتعلّم كان  «: �التضحية الجسدية في قوله 
، كما يتعلم المسلم في المسجد الانخراط في ]رواه  [» كالمجاهد في سبيل االله

وتعتبر خطبة الجمعة فرصة لإعادة ترسيخ . صفوف المجموعة والانسجام معها
ة كما يعمل المسجد على صقل شخصي. المفاهيم التربوية باستمرار والارتباط بالكلّ 

ولعل الدور التربوي «، )10(الفرد وإخراجها من الانعزالية والانطوائية وتربيته إيمانيا وخلقيا
الذي قامت به المساجد يعود إلى كون الدين الإسلامي، دين دنيوي وأخروي، دين 

بدءا بالدراسات والحلقات الدينية وانتهاء بأمور . الدنيا والآخرة، دين العبادة والعمل
اة والمعيشة، كلها كانت تقوم بالمساجد أو حولها أو في باحاتها الدنيا والحي

 .)11(»وأروقتها

  :الدولة والمنظومة الدينية

 سات الدينية بشكل عام إلى ثلاثة أشكالتنقسم علاقة الدولة بالمؤس:  
دول تسيطر كلية على المنظومة التربوية داخل الهيئات الدينية : الخضوعية -1

ى كلّ تفاصيلها ولا تسمح بأي خروج عن ذلك، فهي تملي ومؤسّساتها، وتشرف عل
من ذلك ما  . عليها تنظيماتها في اتجاه عمودي أحادي وترفض أي اتصال عكسي

  .كان سائدا في الاتحاد السوفيتي
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دول تعيش الثنائية بين المنظومتين الدينية والسياسية، فلكلّ فئة : الثنائية -2
ليمية وسياساتها الخاصة بها، تشرف عليها الهيئة دينية داخل الدولة مؤسّساتها التع

الدينية التابعة لها، ومدارس الدولة لا أثر فيها للبعد الديني، فهي تدرس كلّ 
  .الموضوعات ما عدا الدين، فالنظامان منفصلان عن بعضهما بعضا، ولا علاقة بينهما

ة للإشراف على تقوم بين المؤسّسة الدينية والدولة علاقة تعاوني: التعاونية -3
العملية التربوية، فتتساند المدارس والدولة في وضع المناهج التربوية وتربية النشء، 
وتقوم الفلسفة التربوية في مسيرتها الاجتماعية على أسس دينية نابعة من الدين 
الرسمي للدولة، وتتكامل المؤسّسات الدينية التعليمية الرسمية في برامجها، وهو 

  . )12(العربية حال بعض الدول

كانت هذه الأشكال شديدة الظهور ومعلنة تحت شعارات مختلفة ومرجعيات 
متباينة، تستمد دعمها من مخلفات الثورة الفرنسية أو البلشوفية أو غيرهما، لكن 
حركة التجديد التي عرفها العالم فى إعادة ميلاد الأديان من جديد، كما يقول بيار 

هات في فهمها لهذه العلاقة، جعل التصنيفية السابقة ، وتطرف بعض الاتجا)13(أنصار
 11مجرد تقسيم شكلي وتاريخي، وأصبحت كلّ الدول اليوم، خاصة بعد أحداث 

، بما فيها الأكثر ديمقراطية كما تدّعي ذلك، تُخضع مؤسّساتها الدينية 2001سبتمبر 
  .تمع المدنيللرقابة والتوجيه، خوفاً ممّا تسميه الإرهاب وحماية للدولة والمج

 سة المسجد في الجزائرمؤس:  

  .من العمق التاريخي إلى المواجهة: قبل الاستقلال -أ

تعاقبت على الجزائر دول ودويلات إسلامية كثيرة، خلّفت وراءها إرثا تاريخيا، 
معماريا وحضاريا غنيا، وكان للمسجد فيها حضور بارز، فنحن نكاد لا نجد في جهة 

قة إلا وتربو فيها مآذن ومصليات قديمة قدم تراثها، إلاّ أنّ من التراب الوطني منط
الرموز الكبرى للمساجد مقارنة بجامع القرويين بالمغرب مثلا، أو الزيتونة في تونس 

، وجامع سيدي عقبة  )14(قليلة أو تكاد تنعدم، أهمّها جامع أبي مروان ببونة
، وجوامع العهد التركي  )16(ما، وجوامع المرابطين بتلمسان والجزائر وغيره)15(ببسكرة

، ذلك أنّ حركة المساجد والزوايا كانت تسير في خط )17(كمسجد كتشاوة وغيره
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  .شبه متساوي لبعضها بعضا من حيث القطبية والتربية وتكوين العلماء والفقهاء

لكن الانسداد التاريخي لها كان شديدا خلال الفترة الاستعمارية، فقد حوّلت  
متاحف أو كنائس، وقزّمت من حجم البعض الآخر واستغلت بعضا  فرنسا أغلبها إلى

وكادت الشخصية الجزائرية تزول . )18(منها لأغراضها الاستعمارية وتنويم الجماهير
لولا حركة النهضة والإصلاح التي قادها الشيخ البشير الإبراهيمي، فأنشأ أو أعاد 

جلّ القطر الجزائري بمبادرة تفعيل وإصلاح المدارس القرآنية التابعة للمساجد في 
منه أو من خلال أحد تلامذته في إطار جمعية العلماء المسلمين، ما جعل المستعمر 
يشدّد قبضته أكثر عليها، حتّى اندلعت الثورة التحريرية فشاركت أغلب المساجد في 

 .التعبئة الجهادية للجماهير والاستجابة لنداء الذود عن الوطن ومواجهة الاستعمار

  :من الانعزال إلى التنمية: بعد الاستقلال -ب

  :الانعزالية والتكوين القاعدي: الستينيات -1
خرجت الجزائر من الاحتلال وهياكلها القاعدية مهزوز ومدمرة، فكان على 

قبل كلّ شيء، فجنّدت لذلك كلّ الطاقات " الإنسان"الدولة الوطنية الجزائرية تكوين 
لم تكن مؤسّسة . ل والخارج وحتّى بالكفاءات الأجنبيةواستعانت بإطاراتها في الداخ

رجل "المسجد محظوظة بالشكل الكافي، وكان التفكير منصبّا سياسيا على بناء 
فلم تكن استعانة الدولة بهذه "... رجل الاقتصاد"و" رجل السياسة"و" الصناعة

وحتى  لكن المساجد ورغم انعزاليتها عن المجال السياسي. المؤسّسة ذات دلالة
المدني أحيانا، لم تتخلى عن وظيفتها التكوينية والتعليمية، فقد بقيت تُحفّظ القرآن 
ومبادئ الدين للناشئة، وتُساهم في الحفاظ على الشخصية الوطنية في فترة عرفت 

 .تحوّلات أخلاقية وسلوكية عميقة في الشارع الجزائري من حيث القيم والاتجاهات

للمساجد في هذه الفترة مرتبطة بجمعية العلماء كانت المرجعية الفكرية   
المسلمين، لكن الممارسة الدينية انحصرت وتقلصت، على حساب التنمية 
الاقتصادية، فقد كانت المساجد مفتوحة على طول اليوم ولا يؤمّها في أغلب الأحيان 

، وينذر وجود إمام شاب أو خطيب ذو مستوى تأهيلي "العجزة"إلاّ كبار السن و
  .معيجا
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  :الإسلام الاشتراكي: السبعينيات -2

كان تبنّي الجزائر للنهج الاشتراكي نتيجة قناعات سياسية واجتماعية شتّى، 
وقد تزايدت قوّة هذا النهج وبلغت ذروتها خلال السبعينيات ، واتسعت رقعة الداعين 

ها لا إلى إسلام اشتراكي في المشرق العربي ومغربه، حتّى غدت هذه الأطروحة وكأنّ 
تتناقض في أيّ من خيوطها مع مبادئ الدين الإسلامي الأولى بما أنهّا تسير ضمن 
مقولات التكافل الاجتماعي والتضامن ورفع مستوى الطبقات الكادحة وغيرها من 

من هذا المنطلق ساندت المساجدُ الاشتراكيةَ في خطبها التي  . الأفكار البروليتارية
  . ارة، وساهمت في تفعيل حركة الثورة الزراعية مبادئهاكانت تتلقاها مباشرة من الوز 

وقد وُجدت أيضاً على الهامش السياسي حركات دينية معارضة للنسق العام 
إلاّ أنهّا لم تتفطن إلى أهمية المنبر المسجدي، فاتخذت من الشارع أحيانا، ومن 

ة تارة أصواتا بعض القرى الجبلية المعزولة أحيانا أخرى، ومن بعض المكاتب السياسي
وبقي المسجد مخلصًا لرسالة الدولة الوطنية يدعم إيديولوجيتها بكلّ معطياتها . لها

السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ما حفظ له الاستقرار ومواصلة رسالته التكوينية، 
وقلّما  " العجزة"مع استمرارية مجتمع المسجد تغذى في جماهيريته من كبار السن و

  .فيه حظّ  كان للشباب

  :حركات الشباب والاختراق: الثمانينيات -3

انفتحت الجزائر خلال الثمانينيات على الديمقراطية واكتضت ساحتها 
السياسية بالحركات التغيرية الوطنية منها والإسلامية وتزايدت حركات الشباب هنا 

ترقت وهناك، وتفطّنت بعض التيارات إلى أهمية المنابر المسجدية وخطورتها، فاخ
فظهر قاموس اصطلاحي . لأول مرّة هذه المؤسّسة وعشّشت بداخلها –ربّما –

جديد وسط الشارع الجزائري، يتأسّس على مفاهيم لم تكن متداولة من قبل  
كالعمل الدعوي والتغيير من الداخل والسلف والحركية وغيرها من المفاهيم التي 

بي وفي مناطق من أفغانستان عصفت بها ريح الحركات الإسلامية في المشرق العر 
 .وباكستان
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الجديد في مؤسّسة المسجد أنّ جمهورها أصبح من الشباب، وخلف قاعات 
الصلاة بها أو تحتها كانت تركض جماعات تحاول تنظيم نفسها بسرعة وبهدوء، 
وبروز على المنبر أيضاً أئمة صغار السن لا أحد يعلم كيف تكوّنوا ولا متى أصلحوا 

ك أخذ المسجد ينحرف أو حتّى يتعارض تدريجيا مع مفاهيم بناء الدولة فقهاء، بذل
المسجد لا بتطوره التاريخي مع رفض  الوطنية، ويدعو إلى بناء دولة ترتبط بتاريخانية 

كلّ الأشكال الأخرى الحديثة للدولة وحتّى الدعوة إلى تهديمها، ما خلق بداية 
التباعد بين مصادر تغذية المجتمع المدني وتنمية الدولة، وتزايدت الحركات الرافضة 

ينيا هنا وهناك مؤشرة بدخول الجزائر لمرحلة جديدة وخطيرة سياسيا واجتماعيا بل ود
 .أيضاً 

  :من الانحراف والتطرف إلى الرحمة والمصالحة:التسعينيات والألفية الجديدة - 4

أمام التغيّرات المتسارعة التي كانت تشهدها الجزائر سياسيا، فقدت أجهزةُ 
الدولة السيطرةَ على ذاتها، وغذت موقعا لحركات تتزايد بشكل تضخّمي، وأخذ 

راع الفكري والمذهبي بإعادة تأسيس جمعية الخطاب الديني في جوهره صبغة الص
، وفي أقل من شهر )1991ماي (العلماء المسلمين على يد الشيخ أحمد حمّاني 

امتدادا لاتحاد جامعة الزوايا الطرقية، ) 1991جوان (تأسيس الجمعية الوطنية للزوايا 
لفي بشقيه لكن الهزّة الكبيرة كانت ببروز تيار ثالث أخلط الأوراق وهو الاتجاه الس

، والجهادي الذي "التقليديين"العلمي الذي شكّك في الكفاءة العلمية لرجال الدين 
  .)19(اختار المواجهة العسكرية على قوة الدليل والعقل

كانت مؤسّسة المسجد الضحية الأولى لتفكك آليات الدولة والمجتمع 
وتدمير " التخريب"و" التمرد"المدني، فقد أُعلنت على منابرها لأوّل مرّة دعوات 

الدولة من أجل بناء دولة أخرى، والأخطر من ذلك حين أصبح المسجد ساحة لا 
لتكوين مناضلين سياسيين فقط، إنمّا أيضاً لصناعة مقاتلين يسمون أنفسهم 

وسقط الخطاب المسجدي في لغة العنف المقدس، كما يقول سليمان ". مجاهدين"
هذه المؤسّسة من مؤسّساتيتها إلى  ، ورفض الذات والآخر، وانتقلت)20(مظهر

، "الأنوميا"قبمنطقية الجبال والكهوف، وسادت حالة اللامرجعية، أو بالأحرى حالة 
  .حسب التعبير الدوركايمي، المجتمعَ المدني والدولة السياسية
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سرعان ما تفطنّت السلطة إلى خطورة استغلال المساجد للخطاب المعادي 
عامة والمساجد " دور العبادة"تسنّ قوانين صارمة تنظّم بها للدولة الوطنية، ما جعلها 

ودورها الاستراتيجي، فإهمال  ةوقد بيّنت هذه المرحلة أهمية هذه المؤسّس. خاصة
سمحت القوانين الجديدة بترقية . المسجد بامكانه تدمير المجتمع والدولة بأكملهما

وضع ضوابط أمام المساجد من حيث تكوين الأئمة ونضج الخطاب المنبري، و 
انحرافات قد تفضي إلى نتائج أخطر، وساهمت في الحدّ من زحف المدّ التطرفي، 

  ".التعقل والأخوة"وإعادة تنظيم المجتمع المدني وفق مبادئ 

الوئام "ثمّ لمسعى " الرحمة"الصوت المباشر لقانون  )21(كانت منابر المساجد
لدينية لتدعيمه، ما ساهم في تجنيد بشرحها له أو باستخدام كلّ المبررات ا" المدني

المجتمع المدني وإعادته لوحدته في مواجهة الاستنزاف الاقتصادي والاجتماعي 
  .والسياسي الذي حدث للدولة الوطنية الجزائرية

ومع الألفية الجديدة شارك المسجد أيضاً وبكل قوة في تحقيق مسعى 
راح والعودة إلى حالة الاستقرار التي دعت له الدولة، وضمد الج" المصالحة الوطنية"

والأمن، واستجاب الخطاب المنبري لهذا المشروع موحدا ومساندا ومؤصلا له، 
فكان الوسيلة الفعالة لشرحه وتدعيم تلاؤم المجتمع المدني وعودة الثقة مرّة أخرى 

  .في الدولة الوطنية

  :ابن خلدون والإشكال

، متسائلا عن سبب تفاوت كان ابن خلدون قد طرح هذا الإشكال في عصره
مستوى صناعة المعرفة بين المشرق والمغرب، وأعاد ذلك إلى طبيعة العمران ودرجة 
تطوّر الصناعات، فالعواصم الكبرى توجد في المشرق، ولا تَقدم للعلم إلاّ حيث 

لكن هل . )22(يتقدم العمران والصناعة، في حين أنّ المغرب أقرب إلى الطبيعة البدوية
  ليل ما يزال صالحا لفهم نفس الحدث التاريخي؟هذا التح

المعالجة، يعتبران مدخلاً لتفسير  نالإشكالية في تصوري لها مستويان م
  .سياسي، والمستوى المجتمعي  -المستوى الدين: أسباب الظاهرة
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  :تناقض المرجعية السياسية والمرجعية الدينية : سياسي  -المستوى الدين -1

تتبع علاقة الدين بالسياسة في الجزائر عبر تاريخها  من هذا البحثلا تسمح 
الطويل، لكن يمكن الوقوف عند المحطات الكبرى لهذه العلاقة بعد الاستقلال 

في ) الدين والسياسة(باعتبارها تعكس صورة عدّة مراحل سابقة، ولأنّ التناقض بينهما 
ة بمجموعة من فقد مرّت هذه العلاق. عمومه كان واضحاً خلال فترة الاستعمار

  :المراحل أهمّها
  :الشرعية الجديدة -أ

بعد صدمة الاستقلال كانت السلطة المُشكّلة من النخبة المفرنسة والعسكرية 
بعمومها، تستند على الشرعية الثورية بشكل مباشر من أجل تحريك الوعي الجمعي 

سلام دين الشعبي الذي لم ينتظم بعد، ولإعلان حسن نيتها أمام الدين جعلت من الإ
لكن الشرعية الجديدة التي تعطي الأسبقية السياسية لهذه النخبة تناقضت مع . الدولة

، والتي كان رجل الدين يمثلها، وبالخصوص جمعية العلماء "تقليدية"النخبة المسماة 
وأمام خوف السلطة من تزايد شرعية هذه النخبة الدينية ومرجعية المجتمع . المسلمين

ها بكلّ الوسائل، أهمّها حلّ الجمعية وآخرها سجن رمزها الديني لها تمت محاصرت
بذلك كانت تعتقد السلطة أنهّا بإسقاط المرجعية الدينية تضمن . البشير الإبراهيمي

وبالتالي فقد هيمنت في هذه الفترة المرجعية السياسية . مرجعيتها الشرعية سياسيا
  .على حساب المرجعية الدينية

  :راكية القوميةالديانة الاشت -ب
سيطرة صورة الزعيم على المخيال الشعبي، وتحوّلت الاشتراكية إلى عقيدة 
الدولة، والتنافس على أسبقية الفعل القومي العربي، من أجل أخذ مشعل الشخصية 
القومية العربية، أقصى فكرة المرجعيات الدينية كليةً، وبل الممارسة الدينية في حدّ 

  .انحصرت في كبار السنّ والشيوخ غالباً  ذاتها بشكل عام، والتي

  :الصناعة المصطنعة للمرجعيات -ج
مع نهاية السبعينيات شعرت السياسة بقزمية رموزها الدينية، ومن أجل التكفير 

، وباستثناء بعض الشخصيات كان هذا "مؤتمر الفكر الإسلامي"عن ذلك استحدثت 
لمشرقي، وتركيز المرجعية للشرق الفضاء فرصة أخرى لإعادة إنتاج الخطاب الديني ا
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مرّة أخرى، فلم ينُتج لنا المؤتمر تحت توجيه الدولة إلاّ أفرادا يحاولون ترسيخ 
باستثناء مالك بن نبي (إيديولوجيتها دينيا، وبقيت مجهوداتهم جدّ محلية في النهاية 

  ).وإن كان هو الآخر مفكر تغييري أكثر ممّا كان منظرا دينيا

  :يصشباب القم -د
وبمجرد الانفتاح السياسي للجزائر ظهرت الحركات الإسلامية بشكل واسع، 

الذين كانوا يجتمعون في  الكن بمرجعيات مشرقية أو أفغانية محضة، فلم يكن أفراده
إنمّا كانوا يعكسون " الجزائري"دهاليز المساجد لإنتاج خطابهم الديني، يمثلون صورة 

وكانت المرجعية في غالبها لعناوين أمثال . أشكال ومضامين خارج ظروف إنتاجهم
  .حسن البنا وسيد قطب وغيرهما من الإسلاميين الحركيين

  :الشرعية من جديد -هـ
عاد صراع الشرعية من جديد خلال التسعينيات، وبدأت بعض الشخصيات 
الدينية تأخذ مكانة مرجعية وتشريعية في الشارع الجزائري، وانتقل الخطاب الديني 

وتم قمع . ركية إلى الجهادية، لكن قوانين السياسة تأبى وجود مرجعيتينمن الح
الاتجاه المتطرف، فانتقلت الشرعية إلى الجبل والعمل المسلح وأصبحت لكلّ 

. وإن كانت الردة الرجعية الشعبية لم تتجاوب معها كلية. مجموعة مرجعيتها الأميرية
موزه، وذاب البعض الآخر في السياسية أمّا الاتجاه المعتدل فقد اُغتيل الكثير من ر 

 .أو تحوّل إلى مرجعية حزبية وسياسية أكثر منها دينية

  :المدّ السلفي العلمي -و
بسكوت صوت الجبل أو انخفاضه، وعودة السلطة إلى مركزها، فتح ذلك 
المجال لاستراتيجية جديدة أمام القميص، الذي تخلى عن فكرة منافسة شرعية 

ة، والتحوّل إلى العمل القاعدي من خلال الشريط، والكتاب، المرجعية السياسي
وغيرها ... واختراق الصفوف الأولى في المساجد، وممارسة الأعمال الحرّة البسيطة

من الاستراتيجيات مع بقاء مرجعيتها مشرقية، وانتقالها من الجهادية إلى العلمية 
 وغيرهم من السلفيين العلميين تحت راية رموز أمثال ابن تيمية والألباني والعثيمين 

 
ومخافة تكرار سناريو التسعينيات دعمت ورحّبت الدولة، . كما يُسمّون أنفسهم

بالمقابل، عودة تنظيمات مرجعيات قديمة كإحياء جمعية العلماء المسلمين وجامعة 
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الزوايا، وإن بقيت هياكل أكثر منها مرجعيات دينية، وغابت الرموز الدينية كابن 
  .والإبراهيمي وغيرهما، وإن وُجد بعضها على المستوى المحلي فقطباديس 

فحتّى اصطلاح مفتي الديار الجزائرية يكاد لا يجد موقعا له في الذاكرة 
الشعبية، مع تفادي الجهات الرسمية التسميات المرجعية الدينية للمؤسسات وحتّى 

  .والسياسيةالعلمية منها، والتركيز على الالتصاق بالمرجعيات الثورية 

  :التدميرية  والفردانية: المستوى المجتمعي -2

أمّا على المستوى المجتمعي فإن غياب المرجعية الدينية تعود إلى عدّة أسباب 
سوسيولوجية، فإن حاولنا عرض هذه الأسباب بشكل بيداغوجي تمّ حصرها في 

  :ضعف وهشاشة مجموعة آليات اجتماعية، أهمّها

لمدّة طويلة ركودا رهيبا في المجتمع الجزائري ولم عرفت ظاهرة التدين  -أ
تُسجل إحيائيتُها إلاّ في أواخر الثمانينيات، فهذه التاريخية القصيرة غير كافية 

  .لإيجاد تراكمية تصل مستوى المرجعية

ضعف المنظومة التربوية والجامعية التي عجزت عن ترسيخ نماذج مغاربية  -ب
  .لمشرقيةترقى إلى مستوى المرجعيات ا

عدم قدرة آلية التنشئة الاجتماعية على نقل المعرفة الدينية بالقدوة، والصور  -ج
  .النموذجية الجزائرية وجعلها في مستوى زميلاتها المشرقية

  .النزعة الجهوية التي أبقت المرجعيات المحلية في محليتها -د

اصيتين لكن بتجميع كلّ هذه الأسباب وغيرها يمكن حصر هذه الأزمة في خ
 :تميزان التركيبة الاجتماعية للمجتمع الجزائري، هما

  

  :خاصية تدمير الذات -1
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مجتمع : انطلاقا من ثنائية المقدّس والمدنس، فالمجتمعات تنقسم إلى
ولعلّ . تقديسي للذات، ومجتمع تَقبلِي للذات، ومجتمع تدميري الذات

الاجتماعية تسعى باستمرار  المجتمع الجزائري ينتمي إلى النوع الثالث، فالبنية
وعدم إعطاء المركزية " التراكمية"لتحطيم ذاتها ورموزها، ما افقدها آلية 

" الماضي"لشخصيات معينة بل تحطيمها باستمرار، وحتّى التعامل مع المقدس 
يتمّ في كثير من الأحيان أيضاً من أجل تدمير الذات، تحت أشكال تأخذ صور 

ولعلّ هذا السبب يفسر كذلك عدم نجاح، إلى درجة   .الأولياء والقبور وغيرها
، تَضُمّها "ايجابية"كبيرة، بعضُ الحركات التغييرية الجديدة التي تُسمي نفسها 

فالمرجعية الدينية . ، والإبداع وغيرهاLNPتسميات متعدّدة كمركز الراشد و
مستمر تحتاج إلى مستوى معيّن من التقديسية، وعدم وجودها يعني الانهيار ال

  .لهذه المرجعيات

  :الفردانية -2

طبيعة البنية الاجتماعية الجزائرية تتجه نحو الفردانية لا الجماعية، وإن وُجدت 
ممارسات جماعية فلصالح فردانيات معينّة، وهذه التركيبة لا تسمح بترقية أفراد مرجعيين 

إلاّ في جانبها لا تصلح " الكل للفرد والفرد للكل"ولعلّّ◌ قاعدة . يخدمون الجماعة
  .ما جعل القدرات الدينية مع وجودها معزولة لا تتغذى إلاّ من فردانيتها. الأوّل فقط

  :مقترحات على الطريق

 ن التخلي عن المسجد في فترة معينة من تاريخ الجزائر المعاصر، أن لهذه بي
ع المؤسّسة إمكانية تهديد كيان الدولة بأكملها وقلب مفاهيمها وتفكيك المجتم

المدني كله، فالمسجد هيكل محوري لا يمكن التغاضي عنه في تنظيم الجماهير 
ورغم المجهودات التي تبذلها الدولة لترقية هذه المؤسّسة إلا أنهّا تحتاج . وتوجيهها

  :إلى مزيد من التكفل والعناية، ونقترح هنا

ء الأئمة،  ترقية مستوى الخطاب والأئمة داخل المساجد علميا لأنّ أغلبة هؤلا -*
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، يقل مستواهم عن التكوين الجامعي، فقوة المؤسّسات )23(كما تدل الدراسات
  .تقاس بقوة من يقودها

  .تحسين صورة الخطباء اجتماعيا وماديا -*
إصلاح الخطاب المنبري وتحويله من مجرد خطب سردية إلى خطاب حركي  -*

  .لشباب منهايشارك في رفع الروح المعنوية لمختلف فئات المجتمع خاصة ا
توفير الوسائل المادية والفكرية لجعل المساجد ترقى إلى مستوى الخطاب  -*

  .العلمي كالإعلام الآلي والشاشات الكبرى والمكتبات العلمية والانترنت وغيرها
قية النظام التربوي داخل المساجد ورفعه من المناهج التقليدية إلى المناهج  -*

  .العلمية الحديثة المتطورة
إشراك المساجد في التنمية الاقتصادية لا بالخطب فقط، لكن أيضاً بالممارسة  -*

  .الفعلية حتّى لا يصبح المسجد مصلحة لجمع تبرعات بناء المساجد فقط
  .تفعيل صندوق الزكاة تنمويا أكثر، ومساعدة الفقراء والمحاجين في المجتمع -*
ى، وإبقائه حياديا يمارس المسجد لصالح فئة على حساب فئة أخر  سعدم تسيي -*

  .سلطته الدينية بكل استقلالية كما هو حال قطاع العدالة
توسيع أنشطة المسجد وعدم تقزيمها في مجال الصلاة، وفتحه خلال فترات ما  -*

  .بين الصلوات لأنشطة متعددة تثقيفية للمجتمع، بدل غلقه

  :مةـاتــخ

ت العرفية بمختلف حين سلبت مؤسسة الأسرة من وظائفها وكذا المؤسسا
أشكالها، برر علماء الاجتماع والانثروبولوجيا ذلك بتزايد العقلانية وانتشار مفاهيم 
المدنية الحديثة، فهل صار الدور على مؤسسة المسجد هي الأخرى لانتزاع وظائفها 
وتجريدها من المهام التي كانت تقدمها للمجتمع؟ وهل من عقلانية تاريخية العقلانية 

ما : ؤسسة المسجد من مراكزها التاريخانية الأولى؟ والسؤال الذي يطرح نفسهتفريغ م
  سيبقى للمسجد من وظائف مستقبلا؟

وعلى الدولة الوطنية والمجتمع المدني الإجابة بكلّ صراحة على هذا التساؤل 
  .إن أرادا بقاءها وتطورها حضايا ومدنيا
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د مرجعيات له تتناسب وأزمة الخطاب الديني في الجزائر يكمن في عدم وجو 
مع ظروف إنتاجه، والتباعد بين هذا الخطاب ومرجعياته خلق ويخلق سلوكيات 

وقد حان الأوان للتفكير . تتناقض مع الواقع الاجتماعي ومتطلباته) لامعيارية" (أنومية"
جّديا في توليد مرجعيات قادرة على تمثيل المجتمع الجزائري لا مجتمعات وأنماط 
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  تـمهـيد

على الرغم من اختلاف مسميات الأديان من إسلام ومسيحية ويهودية 
 "دين" ا جميعا تتفق في اتصافها بكلمةوأخرى بدائية محلية إلا أنه ,ومجوسية وبوذية

�﴿ ويؤكد ذلك الآية الكريمة�� و�� د�� ��فمنطقي إذن إفتراض وجود , )1(﴾د��
ومن حيث التوصيف المجمل وبالذات , وحدة معنوية يعبر عنها هذا اللفظ المشترك

 يعتبر الذين وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخير, للأديان السماوية
فكلمة دين تشير إذن إلى العلاقة بين طرفين أحدهما يعظم . في السلوك والمعاملات

  .)2(ويربط الطرفين الدستور المنظم لهذه العلاقة, الأخر

  :الدين والتجربة الدينية -1

بل يعتبر من أهم الأنساق الإجتماعية المؤثرة في  , يعتبر الدين نظامًا للحياة
لإضافة إلى أنه عنصر فعال وأساسي في تكامل الثقافة هذا با, كافة الأنساق الأخرى

وخاصة بالنظر إلى أن وظيفته تنحصر أساسا في صياغة قوانين ومعايير . )3(وتجانسها
السلوك الإجتماعي من حيث تحديد واجبات الإنسان نحو االله ونحو نفسه ونحو 

 جيا بالدين وقد تفسر هذه الحقيقة اهتمام علماء الأنثروبولو . )4(أفراد مجتمعه
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 إذ هو يعطي صورة واضحة من تفاعل : وتكريسهم قدرا كبيرا من جهودهم لدراسته

  .عالم ما فوق الطبيعة -وغير المرئي -المجتمع -الإنسان في العالمين المرئي

عن منهجية مميزة للأسلوب الخاص لفكرة  ريعب, فالدين كنسق إيديولوجي
تمثل نزعة المحافظة على القديم , ديولوجيةالفرد أو الجماعة كما أن الشعائر الإي

وكذلك ضبط السلوك والقيم , وهي بلا شك تعمل على استمراريتها, ومقاومة التغيير
منال " الأستاذة  هوهو ما ذكرت, والأخلاق الخاصة بالجماعة من أجل المصلحة العامة

ن والذي لاشك فيه أ," Wallace Anthonyوالاص أونطوني " عن " عبد المنعم
وإذا كان هناك من يضيق .الدين مقوم رئيسي من مقومات كافة الثقافات على اختلافها

الذي عرفه بأنه نسق " تاكوت بارسونز"نطاق النسق الديني فيقصره على المغيبات مثل
  .)5(من المعتقدات والممارسات المتصلة بالأشياء المقدسة

لوجيا والإجتماع الديني ومماسبق ومن التعريفات السائدة لدى علماء الأنثروبو 
ما فوق "أن مفهوم, والمختصون في مجالات الطقوس والشعائر والعقائد والعبادات

تحتل المركز الجوهري في تعريفات الدين , كما يطلق عليها البعض" الطبيعة
وكونه أيضا ومع ذلك ....) البوذية, اللاهوتية, اليهودية, المسيحية( باختلاف أنماطه 
  .غيره من الأنساق الأخرىنسق منعكس في 

, كوسيلة جماعية لمقاومة التغيير) الطقوس( إذاً هناك ديمومة الدين وتفرعاته
أفلا يشكل ذلك فرضية مثيرة فعلا لمن يهتم بالمعاش السيكولوجي للظاهرة الدينية؟ 

يحث على تحليل هذا المعاش في العنصر ) M.Mouss )"1950موس. م" لقد كان
يعلن أن الفهم الشامل للوقائع الإجتماعية  كان يتم أيضا عندما راح , الديني

نسميها اليوم السيكلولوجيا الدينامية " سيكولوجيا غير عقلانية"وبالضرورة بمشاركة 
في كل تعبير " ةأفكار لا واعي" في مبحثه حول السحر على أولوية , فهذا يؤكد, لهذا 
 .)6(أو حتى لساني) سحري(طقسي , ديني

والتي توصل منهجية فعالة , ن التعاريف الأكثر شموليةفم,ومع ذلك 
يتضمن التقرب إلى القوى " الدين " أن  "سيرجيمس فريزر"إليه  رما أشا,للدراسة

فمن هذا المنطلق . والتي يعتقد أنها توجه الحياة البشرية, العليا التي تفوق الإنسان
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وى أعلى وأسمى من يتركز الدين على عنصرين أحدهما نظري وهو الإيمان بجود ق
وإذا كان توافر . وهو محاولة استمالة هذه القوى وإرضائها يعمل والآخر,الإنسان 

العنصر الأول أسبق في الوجود حيث ينبني عليه الأساس الذي تنبعث منه الدوافع 
فتوافر عنصر الإيمان النظري لا يعني . أن العنصر الثاني ذو أهمية بالغة إلا, السلوكية

theology"لاهوت" بل قد يعني مجرد وجود  "دين"وجود
)7(.  

فمن المنطقي أن , وينظم سلوكـه, وإذا كان الدين يبعث القوى في الإنسان
تكرر  - "برجسون"كما أطلق عليها " تمارين" أو -يكون ذلك عن طريق ممارسات

وعلى هذا فلا يكن .   على الدوام لتبعث فيه القوة ويستمد منها قوته وقت الحاجة
. تقوي باطن المتدين وظاهر سلوكه) مظاهر(دين من غير طقوس واحتفالات ثمة

فالذي لاشك فيه أن الطقوس والمراسم مع كونها تنبع من الاعتقاد الديني فهي أيضا 
فالمرء لا يكون متدينا إلا إذا كان سلوكه . )8(مؤثر فيه وعليه من الناحية الأخرى

أما من ينبع سلوكه من  -أولحب االله للخوف من االله -بصورة أو بأخرى  -خاضعا 
فيعتبر شخصا أخلاقيا أو لا أخلاقيا تبعا لاتفاق سلوكه , حبه للناس أو خشيتهم

ومن هناك كان الإيمان والممارسة أو بالتعبير , أو تعارضه معه" الخير العـام"مع
يمكن اللاهوتي العقيدة والشريعة على درجة متماثلة من الأهمية بالنسبة للدين إذ لا 

مرآةً تنعكس عليها مدركات , وتكون الطقوس والشعائر إذا. )9(له أن يقوم بدونهما معا
وهي تفصح أيضا عن , تجاه النظام الكوني الكلي, ومفاهيم الأفراد والجماعة أيضا

  .منهج وطريقة تعاملهم مع ما هو فوق الطبيعة أو خارق لها

لذلك لا غنى للذين , السلوك ولا شك في أن ذلك كله ينعكس على معايير وأنماط
يوثق بها الأفراد , الاجتمـاعي سواء تمثل في ممارسات سنوية أو دورية. عن المظهـر

  .والترابط ءومع بعضهم البعض بشعور الإنتما, اوصارهم مع القوة الوجودية العليا

  :الرمزية في التجربة الدينية -2  

تحتاج , المعنوي التجريدي والذي يبدو ظاهرا أن الفكرة الدينية في إطارها
ورسوم محددة , لاستكمال وجودها بالتجسد في صورة معينة من السلوك والواجبات

يجدد من خلالها المتدين عهده بعقيدته التي هي دائما عرضة , من التقدس والشعائر
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, فالدين ليس إيمانا ومعرفة فحسب. )10(للنسيان من جراء المشاغل الحيوية الدنيوية
, وهو رباط من الطاعة والولاء ومن الرعاية, إلتفاف روحي متبادل, ق ذلكبل هو فو 

  .)11(بين المتدينين وبين الحقيقة العليا التي يؤمن بها

( التي تشمل الجانب الداخلي" التجربة الدينية" والتي يجوز أن يطلق عليها 
  .وتفكره فيه وتوجهه إليه,لعلاقة الإنسان باالله ) الباطني

في تعريفه للدين على تصنيف كل الظواهر في المجتمع إلى " دوركايم "وقد إعتمد
ووضع , Profaneيتمثل في المدنس يوالثان, sacredأولهما يتمثل في المقدس , نوعين

الإعتقاد في , الأولى:يتم من خلالها التعرف عليه,من أجل ذلك سبع خصائص للمقدس
شيء من الغموض يحيط بطبيعته الثانية كونه متصفا ب ةوالخاصي, توافر القوى فيه

  .ومفهومه

وغير , وأما الخصائص من الثالثة إلى الخامسة ألا يكون ذا منفعة مادية مباشرة
هادف من حيث وجوده الدنيوي كما أنه لا يحل في موضع التجريب بحيث يدرس 

وأما الخاصية السادسة فتشير إلى أن هذا المقدس لابد أن . ويحلل فهو غير تجريبي
. ولو توهما من الفرد نفسه, له أثر في تدعيم شخصية الفرد وإمداده بالقوة يكون 

والسابعة في أن يكون إرتباط المؤمن به على وجه الذي يجعله دائما في مطلب أو حاجة 
  .)12(إليه

والعنصر الثاني من عناصر التجربة الدينية يظهر في السلطة الدينية التي تتمثل في 
وقد لوحظ توافر .priestوالكاهن أو القس ,shaman) لشامانا( هما, نمطين أساسيين

هذين النمطين في كل بقاع العالم على وجه التعميم والشامان رجل ديني مميز بقدرته 
ولكنه مع ذلك , وقد يستخدم هذه القدرة كفرد.فردية للاتصال بالقوة الخارقة للطبيعة

تتعلق بقدرتهم في العلاج ) الشامانيين(والوظيفة الأساسية لمعظم .ممثل للجماعة
قد يصرح برسائل آتية من الآلهة والأسلاف )الشامان(كما أن , والإخبار بأسباب المرض

أو , أكثر إنتشارا في المجتمعات المفتقرة للتنظيم الدقيق المحكم)الشامانية(والظاهر أن 
ته من أما الكاهن أو القس فيتسلم سلط.المجتمعات ذات التنظيم الديني غير الرسمي

. Hirarciaهيئة مقيدا فيها ومنسوب إليها كالكنيسة مثلا أو أي تنظيم ديني ذو طابع 
من حيث استمداد , لذلك تختلف سلطة القس في المقام الأول عن سلطة الشامان
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. وليس من اعتبارات شخصية فردية,القس لقوته من الأنظمة المرتبط بها والمنسوب إليها
ويعتبر ناطقا بلسان , لطقوس التقليدية من الكهنة القدامىوالكاهن يتعلم الشعائر وا
  .كوسيط يتحدث للأرواح نيابة عن الناس, غالبا, الجماعة ويمكن النظر إليه

والشامان على ,ومن هنا يتضح الإختلاف بين القسيس والكهنة من جانب
إلى الثقة تدفع الناس ,لديه قوة دينية مباشرة" كاريزمي"فالشامان قائد , الجانب الآخر

" ماكس فيبر"كما عرفها " الكاريزما"و. فيه وفي إنجازه للأفعال الخارقة للطبيعة
مجموعة من الصفات والمواهب التي يمنحها االله لبعض الأفراد الذين بفضلها «

لا علاقة لها بالمكانة , سحرية, فصفاتهم خارقة,يصبح يصبحون أهلا للقيادة والزعامة
  .)13(»غيرهم  اإنما لمقدرتهم على القيام بأعمال لا يستطيعهالإجتماعية أو المادية و 

الدينية  ةمن عناصر التجرب ثالتي هي العنصر الثال ,وأما القيم الأخلاقية -*
. فهي ضرورة إجتماعية لا ينفك عنها كل مجتمع منظم سواء اتصف بالتأخر أو التقدم

حيث صياغتها للاتجاهات  فهذه القيم تلعب دورا بالغ الأهمية في حياة الأفراد من
القيم  توقد فاض الميدان العلمي في دراسا,وبنائها للمعايير والأهداف, والدوافع

  .بالخلافات والإختلافات حول معانيها ومدلولاتها

مرادف أو معبر عن  Valueوالرأي عند بعض العلماء أن اصطلاح القيمة  -*
بأن القيم وثيقة الارتباط  وغيرهم من يقول" لائق" أو,  useful"نافع" اصطلاح

 بإذ الغال. بالأفكار الإعتقادية وبالذات المتعلقة منها بفوائد الأشياء في المجتمع
. من وجهة نظر المجتمع" المرغوب عنه " و, "المرغوب فيه" نعندهم أنها تعبر ع

وهي صفة أو خاصية تنتقل بالميراث وبذالك يشارك فيها أقارب الشخص المتميز 
ها خاصة الأقارب وتعرف هذه بالكاريزما الموروثة ويكون من السهل إختيار ويحمل,بها

وعادة ما يؤول هذا .خليفة للزعيم الكاريزمي من أقاربه الذين يتمتعون بهذه الخاصية
  .)14(الحق للإبن الأكبر مما يمنع من وقوع الصراع بين أفراد الأسرة الواحدة

فأي تغير في .رة الدينامية والتغيرالقيم فك هإلا أن من أبرز ما تمتاز ب - *
مما يعني أنه من , الاهتمام أو في الشيء موضوع الإهتمام ينتج عنه تغير في القيمة

بل الأبعد من ذلك أن . الممكن أن نغير من قيم الشخص إذ غيرنا موضوعات إهتمامه
نا إذ أدخل,يصبح من الممكن أن يخلق في الأفرد قيما جديدة لم تكن موجودة من قبل
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إذ أن تكوين القيم في . في حياتهم موضوعات جديدة تستحوذ منهم على إهتمام كبير
ومن ثم فهي لا تخرج عن كونها أحكاما يضعها الفرد . الواقع يتضمن عمليات تقويم

أي بالوسط الذي ينشأ , متأثرا بالمحيط الإجتماعي والثقافي للمجتمع الذي يعيش فيه
لذلك فالمجتمع بطريق مباشر أو غير .ليد ونظم وغيرهافيه بما يتضمنه من عادات وتقا

مباشر هو الذي يحدد الفرد كيف ينظر للأشياء وكيف يحكم عليها ومتى يعطيها 
  .)15(قيمة

فهي تلك المتصفة " منال عبد المنعم" وأما القيم الدائمة كما رأت الأستاذة
تتناقلها جيلا عن , بالدوام النسبي بحيث تضل زمنا طويلا مستقرة في نفوس الناس

وأما بالنظر إليها باعتبار الشيوع , القيم العالمية كالحق والخير والجمال لمث, جيل
وأما  (*)فقد أدى إلى تصنيفها مرة أخرى إلى القيم العامة والقيم الخاصةّ , روالإنتشا

والمادية تتصل .باعتبار نوعية مجالها التطبيقي فقسمت إلى قيم مادية وقيم روحية
والقيم الروحية , ياء المتمثلة في المال والثروة وسائر الملذات الحسية المختلفةبالأش

وكذلك القيم التي تنبع أو تنبثق من , هي المتصلة بالشرف والطاعة والمحبة والإيثار
  .الأديان كالتقوى والعدل والسلام والصبر وهكذا

  :الشعائر والطقوس -3

ئر من قبل الباحثين وعلماء من جملة التعريفات التي أعطيت للشعا - *
الأنثروبولوجيا والإجتماع الديني نستنتج أن الشعائر هي تعبير الرمزي عن المشاعر 
والإتجاهات والقيم والمعتقدات عن طريق أفعال وممارسات منظمة تعمل على تقوية 

كما تمد المشتركين فيها ببعض أساليب ووسائل الضبط حيث أنها ,المعتقد نفسه
وتحدد أيضا علاقاتهم بالقوة , علاقاتهم بالآخرين وبالعالم المحيط بهم تحدد طبيعة

  .الطبيعية أو ما فوق الطبيعة

وتحدث مالينوفسكي عند تمييزه بين السحر والدين عن الشعائر الدينية من  - *
إذ تؤدى الشعائر عند حدوث ولادة مثلا ,حيث كونها غاية في حد ذاتها وليست وسيلة

وهو يرى أن الشعـائر الدينية تعبر من مشاعر  , بعيد ما دون أي غرضأو عند الإحتفال 
  .)16(ومع ذلك فليس لها غرض يطلب من وراء ذلك,كل المشتركين فيها بوضوح
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فان " هووأشهر من التحدث عن الشعائر وأول من حدد طبيعتها 
  .Arnold Van Gennep) 1909"(جنيب

ة وبدوره حياة الفرد كالميلاد وترتبط شعائر الإنتقال بالأحداث غير الدوري
  .والخطبة والزواج والإنجاب والمـرض والوفاة

بالشعيرة ذاتها بأن لكل  اتصالهمراحل تطور الفرد في " فان جينب" ويشرح
, تتمثل المرحلة الأولى في شعائر الإنفصال. شعيرة ثلاث مراحل يمر بها ممارسها

معها من قبل و تحدث المفارقة  وفيها ينفصل الفرد عن الجماعة التي كان يتفاعل
  . للقديم

ويحاول الفرد خلالها , ثم في المرحلة الثانية ويسميها الشعائر الهامشية
من حيث أنه لم يلتحم بعد بعلاقاته الجديدة ولم يتم له ,مع النسق الجديد  لالتفاع

وتكون الطقوس والشعائر في هذه المرحلة ذات أثر . التخلص كاملا من القديم
تعليمي للعلاقات الجديدة التي سوف يستخدمها ويدور خلالها الفرد داخل  وشكل

  .نسقه الجديد

والمرحلة الثالثة هي شعائر الإندماج وفيها يلتحم الفرد ويتفاعل مرة أخرى مع 
  . أعضاء مجتمعه الجديد كعضو داخل التنظيم ويحتل دوره ومكانه فيه

التشديد والتقوية  وتعضيد أوالنوع الآخر من الشعائر يتمثل في شعائر ال
Intensification Rites  وترتبط هذه الشعائر بالتغييرات اليومية والأسبوعية أوالشهرية

وترتبط بدورة المجتمع أو , وترتبط يتعاقب الليل والنهار وتعاقب الفصول,أوالسنوية
 وللشعائر ،)17(الأحداث التي تحدث بصفة متكررة وتؤثر على جميع أفراد الجماعة

روبرت "وكما يرى,الفرد أو المجتمع على السواء رعموما دور فعال في استقرا
فإن هذه الشعائر تمد الفرد بمشاعر الطمأنينة والأمان وتوحي بالتغلب على ":تايلور

المألوفة وغير المألوفة في أحداث الحياة  تأزمات الحياة ومواجهة الإضطرابا
عائر تكون في دور الوسيط بين الفرد أن الش" أحمد الخشاب"وكذلك بين .اليومية

وتالكوت بارسونز عن , "راد كليف براون"وقد اتفق كل من. )18(ومجتمعه وآلهته
وفاروق إسماعيل على أهمية , وأحمد الخشاب وعاطف غيث, وروبرت تايلور,دوركايم

وتعميق القيم والمعتقدات وتحقيق  دوتأكي, الشعائرفي التعبير عن وحدة المجتمع
الإجتماعي بالحفاظ على سلك النظام الإجتماعي عن طريق تقوية المشاعر الضبط 
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فالشعائر الدينية من دعائم الترابط والتماسك والتكامل . والروابط والعواطف
حيث تقوي إلتفاف الأفراد وتمركزهم حول بؤرة تقاليدهم وعاداتهم وتراثهم ,الإجتماعي

  .الثقافي

ة التي تحتفل بها المجتمعات الإسلامية ومن أهم الشعائر والمناسبات الديني
الأعياد ومولد الرسول صلى االله عليه وسلم وأول العام الهجري وليلة الإسراء 
والمعراج وليلة النصف من شعبان وغيرها من المناسبات التي أطلق عليها فاروق 

أما المناسبات الخاصة فهي تشمل , أحمد مصطفى المناسبات الدينية العامة
بمولد الأولياء كمولد الحسين والسيدة زينب ومولد بعض مشائخ الطرق  الإحتفال
  .)19(الصوفية

والموالد من أهم الشعائر و المناسبات التي تناولها الباحثون الإجتماعيون 
والأنثروبولوجيون بالدراسة و للمولد دون شك دور في تدعيم العلاقة بين أعضاء 

ي ومحاولة جذب أفراد جدد للطريقة الطرق الصوفية من خلال الإحتفال بالول
بالإضافة لفرصة لتلاقي الأصدقـاء وتوسيع شبكة العلاقات وتستغل طرح كثير من 

والمولد ظاهرة اجتماعية ثقافية متكاملة . الموضوعات الدينية والإجتماعية للمناقشة
رية لها ارتباطها القوي بالبناء الإجتماعي المحيط بها سواء على مستوى الحي أو الق

لكن , كما أنه ينطوي على جوانب إقتصادية في بعضة الأحيان, أو المجتمع الكبير
بالأخص دينية وترويحية وثقافية وحتى سياسية بل وعلى بعض مظاهر السلوك 

ولكن الجوانب الدينية هي , المنحرف الذي ربما يوجد في بعض الموالد والمناسبات
مثل الغطاء الشرعي لكل الأنشطة التي التي تعطي المولد مبرر وجوده الأساسي وت

تتصل ) الفنية(أنه من الملاحظ أن الجوانب الترويحية والترفيهية  اتمارس فيه كم
 بالإحتفال بالمولد وبذلك تكتمل العناصر الرئيسية التي يمكن أن ينهض عليها أي

 ومظهر آخر من مظاهر الترويح يتمثل في نزول المريدين على إخوانهم في, مولد
الطريق الصوفي والزائرين لهم وقضاء أيام المولد معهم ومشاركتهم في تمويل زيارتهم 

وزيادة على هذا وعلى ما أجمع عليه ...... بما يحملون من هدايا وتبرعات وغيرها
دارسو الدين من علماء الفلسفة والأخلاق والإجتماع والسياسة فقد رأى فاروق 

وسياسي أو اقتصادي إلا ويرتكز بطريقة أو بأخرى إسماعيل أنه ما من نظام إجتماعي أ
وقد امتد أثر الدين في مجتمعات العالم الثالث عامة والعالم , )20(على فكرة دينية
وهوما "ليكون هو المفتاح الرئيسي لكل عمليات التحديث والتنمية , الإسلامي خاصة
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معات المستحدثة في دراسته للبداوة والمجت" أكده الأستاذ رأس المال عبد العزيز
فالتجربة التاريخية لهذه المجتمعات تشهد بأن أي نموذج للتنمية أو ,بالجزائر

للتحديث ما لم يكن متمشيا مع القيم التقليدية عامة والدينية خاصة يكون مصيره 
" أو" التحديث من الداخل:" ولهذا تتبنى علوم المجتمع إتجاهات جديدة مثل,الفشل

حتى يمكن لعمليات التنمية والتحديث إحداث التغير المطلوب "تعبئة القيم الدينية 
مما أكد على أنه لا يمكن إغفال الدور الذي يلعبه الدين في مجتمعات العالم 

 .)21(الثالث

  :وظائف الدين -4

يمثل الدين نظاما فربدا من ناحية أن هدفه الوعي ذو فائدة للفرد والمجتمع 
يست منفعية وهي في حقيقتها تخرج عن نطاق الوظيفة الظاهرة إلا أن هذه الفائدة ل

ما  يإلا أن هذا لاينف, )Robert mertonكما أطلق عليها روبرت ميرتون (أو الكامنة 
للدين من وظائف عديدة فهي في حقيقتها خارج مجال التجربة وليست هدفا في حد 

وظائفه للفرد إبراز وبلورة والإجماع بين دارسي الدين على إعتبار أن من أهم . ذاتها
ولقد تحدث عن ,معنى أو مغزى للحياة يتزود به المؤمن ويصبح مفهوما علميا عنده

وركز على هذه ,حين قال أن الدين يزود الفرد بنظرة للحياة"روبرتس"و"دوركايم" ذلك
الذي ربطه بقدرة الشخص الإحتمالية " جيرتس"وكذلك"ماكس فيبر"الوظيفة أيضا 
م و الموت عندما يكون لهما معنى أو مغزى يمكن للإنسان حيث أن الأل

أنه يجيب  امما يدل على أن للدين ثمة أثرا كبيرا على أنماط التفكير،كم.تحملهما
على تساؤلات ومطالب يصعب الإجابة عليها بالعلم الحديث المعتمد على المنهج 

تتمثل في أنه يشرح " ورتايل" فالظاهر أن الوظيفة الأساسية للدين كما يراها.التجريبي
إلى جانب دوره في إعادة شعور , )22(و يفسر كل ما هو غامض في حياة الإنسان

الطمأنينة و الراحة من خلال بعض طرقه و أساليبه في التغلب على المشاكل عموما 
ثم يتضح  ن،وم)وهو أيضا ما يراه تايلور(و المعاملة مع الأمور المجهولة في الحياة 

لمتفق عليه أن وظائف الدين الهامة دوره في تحقيق الأمان والطمأنينة أنه من شبه ا
والتخلص من التوتر و الإنفعال ومقاومة اليأس والقنوط وهو ما سماه منظمات 
الحفاظ على قيم المجتمع مثل المدارس والكنائس فهي كما أسماها منظمات 

  .)23()الحفاظ على النمط
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دوره في تكيف الفرد وتأقلمه مع المجتمع والوظيفة الثانية للدين تتمثل في 
ومواجهة خيبة الأمل وكذلك الإضطرابات التي تنتابه عندما يشعر بغربته عن مجتمعه 

هذا جليا في الدين الإسلامي خاصة عند  رو معاييره وقواعده وأهدافه، يظه
هم وله من الأثار ما هو أبعد من ذلك إذ يسا,)وأهل الزهد والورع والصلاح(المتصوفة

في عمليات نضج الأفراد وتطور شخصياتهم،حيث هو عنصر ضروري لتكميل وتنمية 
قوة الإرادة وإحياء وتكوين البواعث والدوافع الفعالة ويردع الأفراد بأقوى الوسائل 

  .)24(لمقاومة عوامل اليأس والضعف

ذات صلة بما سبق  يومن وظائف الدين النفسية الجديدة بالملاحظة،وه
القرار عن   ذيقوم برفع عبء أوحمل إتخا همن الوظائف الأخرى، أنالحديث عنه 

مما يحقق راحة لدى كثير من المؤمنين , )االله(كاهل المتدين ويحيله على الآلهة 
فالدين صمام الأمان ,أنفسهم دوليس للإفرا,لمعرفة أن المسؤولية في القرار إلهام االله

ينة من مخاوف المستقبل وما بعد لأعماق النفس الإنسانية ومصدر الراحة والطمأن
  .)25(الموت

أما عن الوظائف الإجتماعية للدين فهي لم تكن بأقل أهمية من الوظائف 
ويتضمن جزاءات أخلاقية لضبط إتصال ,فالدين يدعم القيم والعادات.النفسية الفردية

ام على النظ ةالأفراد بعضهم ببعض مما يحقق الثبات والإستقرار الإجتماعي والمحافظ
يحقق , )كما يرى تايلور(وحين يقوي الرابطة الدينية. )26(الإجتماعي والتوافق معه

التماسك   والتضامن والتكافل والتكامل الإجتماعي من خلال المشاركة في القيم 
  .  والمعتقدات والممارسات الدينية

إلا أن من أهم وظائف الدين الاجتماعية كونه من أقوى وأهم وأنجح وسائل 
إذ لابد من قانون ,الذي هو ضرورة حتمية للحياة في الجماعة" بط الإجتماعي الض"

وهذا القانون لا غنى له ,ويحدد حقوقهم وواجباتهم,ينظم علاقات الأفراد
نازع وازع يكفل مهابته في النفوس ويمنع انتهاك حرماته فالإنسان بصفة " سلطان"عن

سانية وهذا الرقيب هو العقيدة عامة في حاجة إلى رقيب أخلاقي يوجهه لخير الإن
  .)27(والإيمان ذات السلطة الروحية التي تفوق قوة القانون الوضعي وأحكامه

فالضبط الإجتماعي نظام هادف يعمل على ضبط سلوك الأفراد لتوافق 
  .)28(والتواؤم مع سلوك الآخرين في نطاق القيم والنظم المقررة في ذلك المجتمع
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الأخلاقية هي أهم ما عنيت به الأديان السماوية  من أجل ذلك كانت الضوابط
ويقوي ,فالدين هو الذي يحدد القواعد الأخلاقية التي تسير عليها الجماعة, جميعا

  .)29(النظام الأخلاقي في المجتمع

ومما تقدم ذكره يتضح أن الدين يعمل لخير الفرد والمجتمع بإثارة نشاط  -*
يتهم مما يحقق الخير لهم حيث الطمأنينة والأمان الأفراد وتقوية إرادتهم وتنظيم فعال

  .)30(هوخير المجتمع بحفظه وبقائه واستمراريت

 : الدين والسحر -5

دراسة تهتم بالدين في مختلف المجالات الإجتماعية والأنثروبولوجية  تما قام
والفلسفية إلا واتجهت باهتمام صوب محاولة التمييز بين السحر والدين ومعرفة 

  .)31(ة بينهماالعلاق

وفي ظروف كهذه تتاح فرصة ملاحظة بعض المعتقدات السحرية التي أبقت 
كالاعتقاد بالربيط , عليها الممارسة الاجتماعية القديمة على نطاق واسع

"R'bit",مربوطة" طوالبي تحليلا موجزا في كتابها.وهو إجراء سحري أجرت عليـه ز" 
لى فتاة تحاط عذريتها بمحرم سحري وهو تعبير يطلق ع, عن المجتمع الجزائري

وتزال الرقية السحرية ليلة الزفاف عن ,الجماعية على أنه حقيقة تتتخذه التمثلا
  .)32(طريق شعار طقسي أنثوي بحث

مجسدة ميدانية في بعض الأوساط ,وهنا تظهر العلاقة بين الدين والسحر
  .الجزائري الإجتماعية وفي معتقداتها وتقاليدها وطقوسها ومنها المجتمع

ويمثل كل من الدين والسحر طريقة لسلوك الأفراد في علاقاتهم بالقوى فوق 
... لذلك فالتمييز بين السحر والدين يتم من حيث أحوال سلوك المؤمنين ,الطبيعية
التفكير السحري على أنه في جوهره تفكيرا رمزيـا " John Beattiجون بيتي "وصور 

وهو قائم على قـانون التشابـه "الشبيه ينتج الشبيـه"  :وينحصر في مبدأين أساسين هما
وهو قائم على قانون الاتصال أو " الجزء يقوم مقام الكل" والمبدأ الثاني, أو التماثل

إلا أن كل , وعلى الرغم من تواجد الدين والسحر في الغالب في آن  واحد, التلامس
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مية عند دراسة الدين أن لذا كان من الأه, منهما يخدم وظائف مختلفة عن الآخر
  .نعرض لبعض أوجه التشابه والاختلاف بينهما

, أما عن أوجه التشابه بينهما فكل منهما يرتكز على الإيمان بوجود قوى عليا
  .وهما كذلك محاولة جادة لحل مشكلات أساسية تواجه الناس فهما نشاط شعائري

ى مجموعة منظمة الدين يعتمد عل:أما عن أوجه الاختلاف فهي تتلخص في أن
أما السحر فلا يسوده تنظيم ولا ,من المؤمنين يسودهم تنظيم خاص بهم

 هوالسحـر لا  يسود, وكذلك يمثل الدين نسقا من الأخلاق يحكم السلوك.جماعـة
في حين أن , وتبدو للدين شعائر وطقوس ذات معنى, أخلاق ولا تنظيم أخلاقي

تتم شعائر وطقوس الدين بانتظام يوميا أو و . لها أو هكذا تبدو ىشعائر السحر لا معن
  .بينما شعائر السحر تتم تبعا لأوقات الأزمات, أسبوعيا أو شهريا أو سنويا

أما , وكذلك تشمل وظائف الدين كافة أفراد المجتمع أو البناء الإجتماعي
كما أن المشاركة في الدين مفتوحة . وظائف السحر فتشمل الفرد وليس المجتمع

أما القائد في السحر فهو واحد بمفرده , ود الجماعة الإنجاز الطقوسوالقائد يق
  .)33(والآخرون سلبيون في هذه الشعائر والطقوس لعدم معرفتهم إياها

كما .والدين يقر الغيرية بل ويقضي بها,والواضح أن السحر أناني في جوهره
, ها المدد والعطاءوالدين يبتهل إلى االله ابتهالات يرجوا في, أنه يحاول قسر الطبيعة

وهو أيضا يتم في وسط نصف مادي ونصف روحي لأن الساحر يتجه إلى 
ومن ثم لا مجال لاشتقاق الدين . والدين يستمد قوته الكبرى من ذات االله,الشخص

ونرى في السحر خاصة شيئا من , بل نرى في الدين بقية من السحر, من السحر
  .)34(الدين

أوجه التشبه والاختلاف بين الدين والسحر  وعلى الرغم من تحديد كثير من
وبالتالي , إلا أن الفرق بينها لا يزال غير واضح تماما في كثير من المجتمعات البدائية

وقد أدى هذا الغموض إلى . في كثير من الكتابات الأنثروبولوجية والإجتماعية
  .الدينتضارب الآراء حول ما يمكن اعتباره سحرا وما يصح إدخاله ضمن دائرة 

ومع أن كلمة الطوطم تشير إلى وجود علاقة معينة بين الإنسان والحيوان 
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فليس لها علاقة من هذا النوع ,تستتبع قيام معتقدات وممارسات ذات طابع ديني 
  .تشير إلى وجود النظام الطوطمي

ويشير الأنثروبولوجيون عند حديثهم على المجتمع الطوطمي إلى المجتمع 
وتعتقد كل عشيرة بأن أفرادها ينحذرون من .  لجماعات والعشائرالمقسم لعدد من ا
في الغالب يكون نوعا من الحيوانات أو النباتات وفي حالات ( صلب طوطم معين

وبذلك , يكون بمثابة المؤسس الأول والحقيقي لعشيرتهم, )نادرة من الجمادات
ع أفراد الإعتقاد بوجود روابط وقرابة من جمي ميصبح معبودا لهم ويسوده

وهذا يفرض قيود صارمة على الزواج بين أفراد الطوطم الواحد ومن ثم ,الطوطم
ويحرم قتل الطوطم أو  -إلا أن هذا ليس دائما-يسودهم نظام الزواج الخارجي

ولكن يحق لأفراد العشيرة أن يتناولوا لحمه في طعامهم في مناسبات , الإعتداء عليه
  .عشائرية

ا عن النظام الطوطمي بأنه نظام ديني قائم على متحدث "أحمد خشاب"وأضاف 
أفراد عشيرة واحدة أنهم منحدرون من أصل طوطم واحد وسيودهم رابطة قوية  داعتقـا

  .)35(تقوم على الترابط المعنوي وليس على القرابة البيولوجية

تم التصريح به في , )36(وهذا اعتقاد فطري غريزي, فالكون كله حي وله روح
مي أرقى وأسمى الأديان وتوجد الكثير من الآيات القرءانية والأحاديث الدين الإسلا

 وإن ّ
� $�# إ!ّ ﴿ :نذكر منها قول االله تعالى, النبوية التي تدل على هذا الإعتقاد

  .)37(﴾�ه و��� ! +-,*�ن +(���*�(�ّ) ب�&ّ �

وهذا دليل قاطع من وجود نوع معين من الحياة في كافة المظاهر الكونية 
أو أطلقنا عليها , "تايلور"بيعيـة سوءا أطلقنا عليهـا روح أو نفس كما أطلق عليها الط

وأيا كانت التسمية فهذه الأرواح وجدت في , كما أطلق علماء الطبيعة, قوة أو طاقة
والعرافين والملائكة  ةأشكال كثيرة مختلفة كأرواح الإنسان والحيوان و السحر 

 .والآلهة

من نوعا من مفهوم الروح الحارسة أو الحامية وكثير من الثقافات تتض
Guardian Spirit , حيث يقيم الشخص علاقة خاصة مع الروح التي تعطي له القوة

  .وتحفظه وتحميه طوال حياته, )38(وتمكنه من المعرفة وتمده بالعلم وترشده
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التصوف في ( في كتابها هذا" منال عبد المنعم جاد االله" وقد إعتمدت الباحثة
السحر (للدين حيث أطلق على كل من" هنري برجسون" على تصنيف) والمغرب مصر

الدين السكوني واستند في تسميته هذه ) والمانا والتابو والأنيميزم والطوطمية والأرواح
على كون الدين السكوني أو الإستاتيكي يحمل الفرد على التشبث بالحياة رغم إدراكه 

وا في الشخصية ودوافع الذات البشرية ويربط وهو يحدث نم: العقلي بحقيقة الموت
  .)39(الإنسان بالمجتمع فهو دين وجد لإتقاء الأخطار التي يتعرض لها العقل

أما النوع الثاني فهو الدين الحركي أو الديناميكي فهو ليس في الحقيقة  
ولا يمكن كما يظن البعض إمكانية الإنتقال من السكوني , امتدادا للدين السكوني

  . ركي في حلقات تدريجية وخطوات متتاليةللح

الحركية ليست نهاية عددية   قفالأخلا, كذلك الأخلاق السكونية والحركية
فالأخلاق الحركية والدين الحركي ليسا من خلق المجتمع . كمية للأخلاق السكونية

ويسيرون بالإنسانية إلى الأمام وهؤلاء هم الصوفية حملة الوثبة ,بل من إبداع أفراد
  .)40(الحيوية ومكملوها

والتصوف الشرقي واليوناني , فالدين الحركي يشمل التصوف بأنماطه المختلفة
والمسيحي والإسلامي وغيره وإذا أمعنا النظر في التصوف وصورته لوجدنا ثمة توافق 

ونرجح أونعلل , عجيب بين رؤى المتصوفة على اختلاف مذاهبهم وتعدد نظرياتهم
  .االله حيث يعتقد الصوفية على أنهم على اتصال به هذا لوحدة الهدف وهو

ويمثل الدين الحركي الانفعال الذي هو هزة عاطفية في النفس وإثـارة للإرادة 
) تجربة صوفية( لذلك فهو يمثل تجربة روحية , القوية التي تدفع الإنسان إلى الأمام

ايتها الاتصال باالله لا غ, منبعها الحدس, ذاتية قد لا ترقى إلى مرتبة الدليل الموضوعي
لتها الإنفصال عن كل شيء لا تجعل الإنسان فوق الإنسان وسي, التشبث بالمجتمع

 ومن ثم كان المتصوفة الحقيقيون رجال عمل هم" فعل" بالحياة جوهريا قلالتع
فالتصوف الحقيقي يمتزج فيه النظر والعمل وتختلط فيه .هم القدوة " المرافقون الله"

  .)41(حتى يكون كل فرد إنسانا إلهيا ةة بالإرادة الإلهيالإرادة البشري

لذا يحقق الدين الحركي الطمأنينة , والتصوف في صميمه فعل وخلق وحب
  . )42(والسكينة كالدين الساكن بشكل أسمى وأرقى
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ومن هذا المنطلق نتناول دراسة التجربة الصوفية من المنظور الأنثروبولوجي  
ختلفة لمحاولة التعرف على طبيعتها و عناصرها كتجربة دينية بعناصرها الم

  بخصائصها المختلفة وهل لها نفس عناصر التجربة الدينية أم هناك اختلاف بينهما؟
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  :مـقدمـة

ا تعتمد على ذولتحقيق ه تهدف معظم المجتمعات للوصول إلى التنمية،
 الجامعة إحدى مؤسسات المجتمع التي  مختلف الوسائل والمؤسسات، ولعل

طلق من أهدافه وتعود إليه، فهي تمده بطاقات فاعلة مكونة تكوينا أكاديميا تن
وهي تستقبل جميع  .يسهل عليها القيام بأدوارها في المجتمع بشكل إيجابـي

  .فئات المجتمع المؤهلة دون تمييز أو تفرقة

، نلاحظ أن تعليم المرأة ما زال يثير جدلا بين  إذا نظرنا إلى عامل الجنسو 
الذي يعتبر أمرا عاديا فالرفض منطلق د المجتمع على خلاف تعليم الرجل رابعض أف

خاصة العليم العالي حيث أن بعض المجتمعات و  ليس من الجامعة،و  من الأفراد
المحافظة مازالت ترفض هده الفكرة رغم أننا نعلم أن كلا الجنسين أساس وجود 

إذا بحثنا في حقوق و  مل بينهما،لتحقيق التنمية ينبغي التكاو  أساس تطوره،و  المجتمع
رغم و  "ا،لكن هالأفراد في المجتمع نجد حق التعليم من الحقوق التي لا يمكن إنكار 

 ..ظل التعليم سنينا طويلة مقتصرا على الذكر …تحسن أحوالهاو  تغيير أوضاع المرأة
بيت كان يعتقد أن المرأة ليست بحاجة إلى العلوم ما دام نشاطها يقتصر في دائرة الو 

  .]9، ص2005بشير عمر مرموري ،[ "…الضيقة

 دلك لحساسية و  ولعل دراسة هده المواضيع في مجتمعنا ليس بالسهل

 لعله نساعد و  الموضوع، لكن سنحاول التطرق لهدا الموضوع بغية تحسيس مجتمعنا
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على التغيير،سنتعرض لدراسة اتجاهات أسر وادي مزاب نحو تعليم الفتاة 
حاولة التأكد من دور وجود الجامعة في تغيير الاتجاهات السلبية إلى تعليما عاليا لم

  :دلك من خلال النقاط التاليةو  اتجاهات إيجابية
  .وفيها حددنا مشكلة البحث، فرضيته، أهداف البحث :مشكلة الدراسة -1
 .حددنا مفاهيم الدراسة وعرضنا بعض النقاط الخاصة بكل مفهوم :مفاهيم البحث - 2

و قمنا بتحديد العينة، والأدوات المستخدمة لجمع المعلومات :ة الميدانيةالدراس - 3
  .ولتحليلها

  .عرض وتحليل نتائج الدراسة -4
  .تفسير النتائج وفقا لفرضيات البحث -5

  .و ختمنا البحث بخلاصة تتبعها مجموعة اقتراحات 

   : تحديد المشكلة -1

ن أهدافها الأساسية و م"تعتبر الجامعة أداة للتنمية لكل المجتمعات 
, لحسن بوعبد االله[ "المساهمة في تكوين الإطارات الكفأة لمباشرة عملية التنمية 

 .]06ص , 1998, محمد مقداد

فهي تنطلق من أهداف المجتمع , والجامعات الجزائرية أنشأت لهذا الغرض
بعد  وتعددت المراكز والملاحق الجامعية بغية الحد من بعض معيقات التعليم وأهمها

الجامعة ووجود الجامعة في المنطقة يجعل منا نتابع نجاح هذا المعلم خاصة بزيادة عدد 
الطلبة الوافدين على المركز  ويحكم طبيعة المنطقة وخصائصها ونظرا لأهمية موضوع 

أردنا الخوض في موضوع , الاتجاه فهو يحدد وينبأ في كثير من الأحيان سلوك الفرد 
ومدى مساهمة وجود الجامعة في المنطقة في , لفتاة تعليما عاليا الاتجاه نحو تعليم ا

تغيير الاتجاهات السلبية لبعض الأسر في وادي ميزاب نحو اتجاهات إيجابية تقبل تعليم 
 .الفتاة تعليم عاليا

 : أهداف الدراسة  1-2

تهدف الدراسة إلى معرفة طبيعة اتجاهات بعض الأسر في المنطقة وادي 
هل ساهم وجود الجامعة من تغيير الاتجاهات و  ليم الفتاة تعليما عالياميزاب نحو تع

  :ذلك بالإجابة على التساؤلاتو  السلبية نحو اتجاهات إيجابية
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 ؟ما هي طبيعة اتجاهات أسر وادي ميزاب نحو تعليم الفتاة تعليما عاليا  -*

 ؟هل تختلف طبيعة هذه الاتجاهات باختلاف جنس عينة البحث -*

 ؟تلف طبيعة هذه الاتجاهات باختلاف المستوى التعليمي لعينة البحثهل تخ - *

 :فروض البحث  1-3

 :تتركز الفروض الأساسية لهذا البحث في 

 .تتميز اتجاهات أسر وادي ميزاب  نحو تعليم الفتاة تعليما عاليا بالسلبية   -*

  .تختلف طبيعة هذه الاتجاهات باختلاف جنس عينة البحث -*
 .يعة هذه الاتجاهات باختلاف المستوى التعليمي لعينة البحثتختلف طب -*

 :تحديد مفاهيم البحث -2

لا جدال أن الاتفاق المسبق حول معاني المفاهيم المستخدمة ضروري جدا  
 .عض المفاهيم التي ستوظف في البحثلذا نستعرض المقصود بب, لنجاح البحث 

  : الاتجاهات  - أ 

 :يتجلى ذلك من خلالو  سة لتعليم الفتاة تعليما عاليامدى قبول أو رفض عينة الدرا

التي تتمثل و  يتمثل في الشاعر التي تكنها عينة الدراسة :المكون الوجداني -*
 .أو القبول في الرفض 

التي تحدد و  في المعلومات الخاصة بالموضوع يظهرو : المكون المعرفي -*
 .  قبول أو رفض العينة للموضوع

يظهر دلك في استجابات عينة الدراسة التي تدل و  :المكون السلوكي -* 
 .  بدورها على الرفض أو القبول

  :أسر وادي ميزاب -ب

الأمهات لتلميذات السنة الرابعة متوسط دوي المستوى التعليم و  مجموعة من الأباء
 .ابتدائي أو متوسط أو ثانوي أو جامعي
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  :تعليم الفتاة تعليما عاليا – ج

 . جامعة بعد إنهاء  التعليم الثانوي التحاق الفتاة بال

 :وسنتعرض للتعريف بالمفاهيم الأساسية

 :تعريف الاتجاهات  -*

على أنه استعداد مكتسب ثابت نسبيا يحدد "مكن تعريف الاتجاه  ي
محمد شحاتة ["استجابات الفرد حيال الأشخاص أو المبادئ أو الأفكار

 ].171ربيع،دت،ص

معين من حيث رفض الشخص لهذا  الموضوع  كما أن الاتجاه يتعلق بموضوع
 .درجة هذا الرفض أو هذا القبول و  أو قبوله

 : مكونات الاتجاه -*

يتصل هذا المكون بمشاعر الحب و  :)الوحداني أو العاطفي(المكون الانفعالي   -أ  
أو الكراهية التي يوجهها الفرد نحو موضوع الاتجاه فإذا أحب موضوعا اتجه إليه 

عبد المنعم , عبد اللطيف محمد خليفة ( ر من موضوع اتجه عنه إذا نفو  ,
 ) 14، ص  1991شحاتة محمود ، 

هو المكون الذي يمثل القاعدة المعلوماتية و  ):المعرفي(المكون العقلي  - ب 
لذا نجد أن اتجاهات الأشخاص و  الموجودة لدى الفرد عن موضوع الاتجاه

 .معرفة الو    تختلف باختلاف مستوياتهم العقلية

تعتبر الاتجاهات موجهات السلوك  ):زوعي أو السلوكيـالن(المكون الأدائي  -ج  
ع ما أو إلى للفرد فهي إما تدفعه إلى التصرف على نحو إيجابي نحو موضو 

 .التصرف على نحو سلبي

 : طرق تغيير الاتجاهات -*

 ي تغييرفيما يلي أهم الطرق الشائعة فو  تعديل الاتجاهاتو  تتعدد طرق تغيير 
 : تعديل الاتجاهاتو 

 :تغيير الجماعة المرجعية  -*
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انتمى و  حيث أن الفرد إذا انتقل إلى جماعة جديدة ذات اتجاهات جديدة
تغيير اتجاهاته القديمة بما يناسب الجماعة و  فإنه بمرور الوقت يميل إلى تعديل, إليها

 . الجديدة

 : تغيير الإطار المرجعي -*

لتغيير اتجاهات الفرد و  قيمهو  يشمل معايير الفرد يقصد به الإطار الذيو 
 181، ص  1994عبد الفتاح محمد دويدار ،( يتطلب ذلك تغيير في إطار المرجعي 

.( 

 :الاتصال المباشر بموضوع الاتجاه -*

فالاتصال المباشر بموضوع الاتجاه قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى تغيير  
 .اتجاه الفرد نحوه

 :الاتصال الجمعيو  الإعلام أثر وسائل -*

 الآراء حول موضوع الاتجاهو  الأفكارو  الحقائقو  حيث تقوم بتقديم المعلومات
 .إما إلى الإيجاب أو السلب , هذا يساعد بطريقة مباشرة على تغيير الاتجاه و 

 :فرد بالمعلومات عن موضوع الاتجاهتزويد ال  -*

لاخوة أو الجماعة الرفاق أو هذا يتم عن طريق الوالدين أو المدرسين أو او  
 .رجال الدين أو الكتب أو المراجع فضلا عن وسائل الإعلام

 :المناقشة  -*

 .في تغيير الاتجاهات لدى الأفراد للمناقشة دور 

 :دور المدرسة والجامعة  -*

في تغييرها أو تعديلها من خلال  القدوة و  لها دور كبير في تكوين الاتجاهات 
تقديم و  ,الفعل و  القولو  العملو  ي الذي يتحدد في الفكرفي السلوك النموذج

, المناقشة المشتركة في موضوع ما و  ,الحقائق الموضوعية بشأن موضوع الاتجاه 
 . تحدد الاتجاه نحو الموضوع و  حيث تكشف المناقشة

  :اةـتــيم الفـتعل -*
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 :مهيدـت

لفتاة أمر جد هام لها يعد التعليم شرطاً أساسيا لترقي المجتمعات، ولعل تعليم ا
حيث يساعدها على تحقيق ذاتها والوصول إل تبوء مكانة في المجتمع والدين 
الإسلامي أدرج تعليم المرأة ضمن حقوقها، وجميع الدول تعمل على تحقيق هذا 
المطلب، ولعل الجزائر من بينها حيث عملت منذ الاستقلال إلى يومنا هذا لترك 

 .مل وذلك من خلال التوعية والإعلامالمجال للمرأة للتعلم والع

 :أهداف التعليم الجامعي

يهدف التعلم الجامعي إلى نفس أهداف المجتمع ودائماً يخدمها ويكملها  
 :ومن بين هذه الأهداف

 .الارتقاء به و  خدمة المجتمع -*

 .ترقية الفكر لدى أفراد المجتمع وخاصة الطلبة -*

 .تقديم العلم والمعرفة للطلاب -*

 .تنمية القيم الإنسانية -*

 .تزويد البلاد بالمختصين والخبراء وإعداد فرد مزود بأصول المعرفة وطرق البحث المتقدمة - *

 .خدمة مراحل التعليم السابقة للجامعة وتكميل عملها لإنشاء الأجيال صالحة للمجتمع - *

صر الإعداد لتخصصات مستقبلية تفرضها التطورات الحاصلة واحتياجات الع -*
 . ومطالب المجتمع المستقبلية

 :تعليم الفتاة في نظرة الإسلام -أ

أعطى الإسلام للمرأة جميع حقوقها، حيث ساوى بينها وبين الرجل في عدة 
فالعلم من الحقوق المعنوية "مجالات ومن بين هذه الحقوق حقها في التعليم 

لك إلا بتثقيف القلب الروحية، له أهمية في تسيير شؤون الحياة المادية ولا يأتي ذ
وقد دعي رسولنا . ]51ص 2003محمد سيد فهمي، [" والروح وتهذيب العقل وتعليمه

طلب العلم «في طلب العلم من قراءتها لأحاديث في هذا المجال ) �(الكريم 
في  حيث لفظ مسلم تتضمن الرجل والمرأة معاً وقد رغب" »فريضة على كل مسلم

أو لعل أفضل مثال أم المؤمنين السيدة عائشة رضي سبيل طلب العلم لكلا الجنسين 
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 ]19، ص 1997وحيد الدين خان، [" االله عنها في نقل آثار السنة النبوية الشريفة
ونجد علماء كثيرين مسلمين كتبوا وتناولوا موضوع تعليم المرأة لعل محمد الغزالي من 

وفقا لما يتماشى  بينهم حيث أكد على حق المرأة في التعليم وفي مواصلة دراستها
 .مع الدين الإسلامي

 : جهود الدولة لتعليم الفتاة -ب

تيجة لظاهرة التغيير الاجتماعي حصلت عدة تعديلات مست عدة مجالات  
وهذا التغيير  الاجتماعي غير من بعض القيم والعادات التي كانت سائدة  من قبل  

جديدة داخل الأسر  في المجتمع، وفي الجزائر شوهد بعد الاستقلال بروز قيم
وتركيبها، وأيضاً ظهور بعض الظواهر لم تكن موجودة من قبل، وتغيير لبعض الأفكار 
والمعتقدات كتعليم الفتاة في الجامعة، حيث يمثل التعليم وسيلة النمو ولهذا شجعت 
الدولة الجزائرية فكرة تعليم الفتاة، كل النصوص التشريعية تأكد هذا حيث دعت إلى 

 .مساواة بين الرجل والمرآة في المشاركة في كافة الأنشطةضرورة ال

فكرة تعليم الفتاة في حد ذاتها لم تكن مرفوضة من قبل المجتمع وإنما زيادة 
مستوى التعليم كان مرفوضاً لكن بمرور الوقت تغيرت الفكرة لكن بعض أفراد 

اء في التعليم المجتمع أو بالأحرى بعض الجماعات مازالت رافضة تماما فكرة الارتق
حيث يرجعون هذا بسبب بعد الجامعة وإلى انخفاض المستوى الاقتصادي وإلى 

 .قضية الاختلاط بين الجنسين

 :دوافع تعليم  الفتاة -

 :تتجه الفتاة إلى هذا النوع من التعليم بدافع 

الرغبة الملحة في تحقيق الذات من خلال التكوين والالتحاق بعدها بعمل نحقق فيه  - *
 .تهاذا

 . مكانة اجتماعية في المجتمع ؤالرغبة في تبو  -*

 .محاولة الاعتماد على النفس والبحث عن الاستقلالية -*

 .مساعدة الأسرة ماديا بعد التكوين الجامعي -*

 .ممارسة دور اجتماعي داخل المجتمع من خلال أداء مهنة  -*
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 .على أحد  ئٌ الرغبة في الاستقلال المادي لكي لا تشعر بأنها عب -*

 :  تعليم الفتاة المزابية

كان ولا يزال وادي ميزاب يزخر بالعلماء، فانتشرت بين أرجائه المدارس  «
ولكن إهمال  المؤرخين الأسلاف لتاريخ المرأة وعدم اهتمامهم بدورها في تاريخ 

انجر عنه وجود  ]57ص . 1982 ،يوسف بن الحاج يحي الواهج[» الأمم والشعوب
 .صعوبة في دراسة الجانب التاريخي للمرأة في أي مجتمع

 »مامة بنت سليمان«ولعل أهم النساء البارزات في ميدان التربية والعلم 
، )بني يزقن( »مامة بنت عبد االله«و) ملكية العليا( »مامة بنت عبد العزيز«و) غرداية(

الصالحات الورعات يختارهن  وفي وداي ميزاب مجلس ديني من النساء العالمات
كل عشيرة واحدة   العزابة بدون تحيز ولا تعصب من العشائر ويراعون أن تكون من

 .في العشيرة من توفرت فيها الشروط اختاروا من عشيرة أخرىوإذا لم يجدوا 

يعين مجلس العزابة في تثقيف المرأة ) حلقة المرشدات(لس الديني للنساء والمج -*
 :تها تربية دينية صحيحة ولهذا المجلس وظائف عديدة منهاالمزابية وتربي

 . نشر وغرس العقيدة الدينية والفضيلة الأخلاق -*

 .محاربة الأمراض والبدع الفاسدة المتناقضة للشريعة -*

 .الإشراف على حفلات الأعراس والمناسبات الدينية    -*

ى التلقين لكن بعدها وجدت وينبغي أن نشير أن تعليم المرأة سابقا كان يعتمد عل -*
 .مدارس خاصة لتعليم الفتاة المزابية

وفي الوقت الحالي نلاحظ إقبال بعض الفتيات المزابيات على أنواع من التعليم  -*
ومراكز التكوين وهذا دليل على ) وحتى الجامعي ،الثانوي، التعليم المتوسط(

 .تغيير بعض المعتقدات التي كانت سائدة سابقا

   :سة الميدانيةالدرا -3

  :عينة البحث
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، حيث تم اختيار مجموعة من أسر تلميذات تم اختيار العينة بطريقة مقصودة
 .الرابعة متوسط لبعض مؤسسات المرحلة المتوسطة

  :ر الجنسيوضح توزيع العينة على متغي  )1-  3(رقم جدول
  %  العدد  الجنس  أفراد العينة

  
  44.44  40  ذكور

  55.55  50  إناث

  :يوضح توزيع العينة على متغير المستوى التعليمي )2-3(رقم جدول

  عاليو  ثانوي  متوسطو  ابتدائي  العينة

  
  %  العدد  %  العدد

75  63.33  33  29.7  

  :عينة الدراسة الاستطلاعية

 10استمارة  على عينة تم اختيارها بطريقة عشوائية ، ألغيت منها  30تم توزيع 
  .استمارة 20استمارات،لنتحصل في الأخير على 

  :الدراسة الأساسية

استمارة منها لأنها  30استمارة ألغيت  120استمارة تم استرجاع  200تم توزيع 
  .لا تخدم البحث

  :تصميم أداة جمع البيانات

 تم الاعتماد على الاستمارة، لتقيس الاتجاه نحو تعليم الفتاة تعليما عاليا،
البعد و  البعد الوجدانيو  معرفي،دلك بوضع بنود تقيس أبعاد الاتجاه البعد الو 

  .السلوكي
  20_19_13_9_8_7_5_3_2_1: أسئلة هي 10البعد المعرفي يضم 

  18_16_15_11_10:أسئلة هي 5البعد الوجداني يضم 
  17_14_12_6_4:أسئلة هي 5البعد السلوكي يضم 
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ا إلى جانب الأسئلة المخصصة لجمع المعلومات اللازمة حول الأسر ذكل ه
  .المستوى التعليميو  سمن حيث الجن

  :صدق وتباث الأداة
تم عرض الأداة على مجموعة من المختصين لإبداء أراءهم في مدى تمثيل 

  .الأسئلة للأبعاد
لمعرفة ثبات الاستمارة و  التي لا تمثل البعدو  استبعاد بعض الأسئلة المبهمة

  .0.83استخدمت طريقة التجزئة النصفية حيث بلغ معامل ثبات الاستمارة 
  :الوسائل المستخدمة

  :تم تحليل بيانات البحث باستخدام الوسائل الإحصائية التالية
  .النسب المئوية -1
  .لمعرفة الدلالة الإحصائية للفروق بين التكرارات )2ك(اختبار  -2

  :البحث اتتحليل النتائج وفق متغير  -5

  :تحليل النتائج وفق متغير الجامعة -*

  :أفراد العينة حسب متغير الجنس يبين استجابات) 1-5(جدول رقم

  2ك  اتجاه موجب  محايد  اتجاه سلبي  

  23  12  5  ذكور
4.48  

  32  16  2  إناث

هذا  بناء علىو  ، 0.05غير دالة عند مستوى  )2ك(يتضح من الجدول أن 
الإناث رغم أن و  يمكن القول أنه لا توجد فروق في اتجاهات عينة الدراسة الذكور

    .الذكور نسبة الإناث تفوق نسبة

  :تحليل النتائج وفق متغير المستوى التعليمي -*

يبين استجابات أفراد العينة حسب متغير المستوى ) 2-5(جدول رقم
  :التعليمي
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  2ك  اتجاه موجب  محايد  اتجاه سلبي  

 ابتدائي
  متوسطو 

4  21  32  
1.51  

  22  8  3  عاليو  ثانوي

يمكن هذا  ، وبناء على 0.05غير دالة عند مستوى  )2ك(يتضح من الجدول أن 
القول أنه لا توجد فروق في اتجاهات عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي رغم أن نسبة 

  .المستوى التعليمي الابتدائي والمتوسط تفوق نسبة المستوى التعليمي الثانوي والجامعي

 :تفسير نتائج البحث وفقا للفرضيات_6

  :الفرضية الأولى
من  .مزاب نحو تعليم الفتاة تعليما عاليا بالسلبيةتتميز اتجاهات أسر وادي 

تستنتج أن اتجاهات ) 1-5الجدول رقم (بخاصة و  خلال العرض السابق للنتائج
راجع بنظرنا أن الاتجاه المقاس يختلف عن الاتجاه هذا  العينة اتجاهات إيجابية،و

فعلي سلبي الفعلي أو السلوكي، فقد نجد اتجاهات الأفراد إيجابية لكن السلوك ال
رفض إلى القبول قد لاحظنا أن اتجاهات العينة قد تغيرت من الو  يتميز بالرفض،

، فالقرب يجعل من الفتاة تكمل تعليمها تحت أعين توجيهات بفضل قرب الجامعة
لا تحاول الخروج بشكل أو و  التقاليدو  الأسرة المباشرة،كما أنها تعيش نفس العادات

 .بأخر

هذا  يرجعونو  رافضة تماما تعليم الفتاة تعليما عاليالكن بعض الأسر مازالت 
لعل الاتجاه المقاس يعبر عن الاتجاه الحقيقي و  إلى قضية الاختلاط بين الجنسين،

ا مؤشر على التغيير في الجانب السلوكي مستقبلا خاصة بوجود الجامعة ذهو  للعينة
هدفها هو بناء و  ه،لا تخالفو  تقاليد المجتمع الدي تبناهاو  التي تنطلق من عادات

 .المحافظة على قيمهو  المجتمع

  :الفرضية الثانية

تختلف اتجاهات أسر وادي مزاب نحو تعليم الفتاة تعليما عاليا باختلاف 
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  .الجنس
نلاحظ أنه لا توجد اختلافات في الاتجاه حسب اختلاف الجنس،إلا انه 

إلى التحيز هذا  ونعزو« يلاحظ أن الأمهات اتجاهاتها أكبر إيجابية من الأباء
  .]231رشاد عبد العزيز موسى،دت،ص[» الجنسي

الأمهات تهمهم مصلحة بناتهم، و  والجنس هنا لا يؤثر مادام كل من الأباء
هدا ما لمسنه في نتائج البحث، فوجود هده الفروق و  فتظهر اتجاهاتهم متقاربة

  .سيساعد على التأثير في الجنس الأخر مستقبلا
جال أظهرت أن الإناث أكثر تأيدا  لحق الفتاة في المهذا  والدراسات في

  .جميع فرص التعليم

  :الفرضية الثالثة
تختلف اتجاهات أسر وادي مزاب نحو تعليم الفتاة تعليما عاليا باختلاف 

  .المستوى التعليمي
من النتائج المتوصل إليها نلاحظ أنه لا يوجد اختلاف في اتجاهات العينة نحو 

أولا إلى عدد العينة التي هذا  عاليا باختلاف المستوى التعليمي،و نعزو تعليم الفتاة تعليما
طبقت عليها الاستمارة دوي مستوى التعليمي ابتدائي ومتوسط يفوق عدد عينة الأسر 
دوي مستوى التعليمي ثانوي وجامعي، فالفرد منطقيا كلما زاد مستواه التعليمي يؤثر على 

  .حسب دراسات سابقةهذا  جابية،واتجاهاته وتكون في الغالب أكثر إي

  :حثـة البـلاصــخ

المعروف أن أي دراسة علمية تحاول الحصول إلى نتائج لتحقيق أهداف 
تفسيرها،و دائما ما نؤمن و  تحليلهاو  البحث،و قد حاولنا التحقق من فروض البحث

موضوع تغيير و  تعد وسيلة لتنمية كافة المجتمعات، به أن الجامعة مؤسسة هادفة
تجاهات يهم الجميع، وبخاصة الاتجاه نحو تعليم الفتاة تعليما عاليا في كافة الا

لأن "الباحثين ،و    لعلنا أحوج لهده الدراسات من طرف الأخصائيينو  المجتمعات
الموقف العام يرفض تعليم البنات في المدارس الرسمية التي لا تعمل على تحقيق 

  ).248،ص2005بشير بن عمر مرموري،("أهداف المجتمع المزابي في تعليم الإناث
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  :ولعل أي بحث لا يمكن أن يخلو من الصعوبات ومن بين الصعوبات التي وجهتنا

  .الاتصال بعينة البحث صعوبة -*
  .قلة الدراسات السابقة بالنسبة للموضوع -*

البحث، لاحظنا أن أفراد المجتمع لديهم الاستعداد للتغيير هذا  ومن خلال
ة،و توصلنا أن وجود المركز الجامعي بغرداية  ساهم في تغيير عن طريق المناقش

بعض اتجاهات العينة ، وهدا يدل على الدور الإيجابي الفعال الدي يقوم به المركز 
الجامعي في المنطقة حيث ساهم في استقطاب عدد كبير من الطلبة عبر تاريخ 

زاب تقبل تعليم الفتاة ، واتجاهات العينة كانت ايجابية، أي أن أسر وادي ميانشائه
الحجاب الشرعي، عدم الختلاط بين الجنسين، لا يكون : تعليما عاليا لكن بشروط

  .التعليم من أجل ممارسة عمل فقط

  :قتراحاتالا

، حظات التي نراها بمتابة اقتراحاتالبحث أردنا أن نعطي بعض الملاهذا  في أخر
  :مزاب نحو تعليم الفتاة تعليما عاليا من أجل المساهمة أكثر في تغيير اتجاهات أسر وادي

دلك من خلال و  المجتمع أكثر،و  التواصل بين الجامعةو  محاولة الاتصال -*
الملتقيات، بغية تغيير و  الأيام الدراسيةو  المناقشات التي تثار في الندوات

الاتجاهات لأننا ندرك أنه من بين طرق تغيير الاتجاهات طريقة المناقشة فهي 
  .كبير في تغيير الاتجاهتسهم بشكل  

 الإعلام من طرف الأساتذة عن طريق المناقشة الإيجابية الفعالة بينهمو  التوعية -*
  .بين الطلبةو 

الموضوع ،حيث يرى بعض الباحثين أن الفرد هذا  الزيادة من إنجاز الدراسات في -*
د قبل أن يتعرض لها، فقو  يغير اتجاهه إذا توقع التعرض لمحاولة التغير هده

لاحظ التجريبيون إن قياس اتجاه المبحوثين نحو موضوع ما لتحديد مدى التغير 
الناتج عن تعرضهم لتخاطب لاحق لهدا القياس، يحدث تغييرا في اتجاهاتهم، 
حتى دون التعرض لهدا التخاطب، إذ يستنبطون الموقف الاتجاهي الدي يتبناه 
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قدم لهم، فتزيد  الباحث من خلال مضمون عبارات مقياس الاتجاه الدي
  .حساسيتهم لها

 : عـراجـالم

الفتاة في ميزاب تنشئتها و تعليمها بين الثابت والمتغير،المطبعة  بشير بن عمر مرموري، - 1
 .2005دط، العربية، غرداية،

ديوان المطبوعات  دراسة الأدوار الجنسية في الجزائر،: بوعبد االله لحسن مقياس مقترح لـ -2
 . 1994دط،  الجامعية، الجزائر،

مكتبة الدار العربية ، حسن شحاتة، التعليم الجامعي و التقويم الجامعي بين النظرية و التطبيق – 3
 .2001، 1للكتاب، الرياض، ط 

سكولوجية الفروق بين  :دراسات في علم النفس الاجتماعي رشاد عبد العزيز موسى، -4
 .دت دط، القاهرة، مؤسسة مختار، الجنسين،

 .2003، 1علم الاجتماع العام، دار النهضة العربية، لبنان ط  حمد جابر،سامية م -5

 -المفهوم – عبد المنعم شحاتة محمود، سيكولوجيا الاتجاهات عبد اللطيف محمد خليفة، -6
 . 1991دط،  التغيير، دار غريب للطباعة والنشر،-القياس

 ادئه، دار النهضة العربية بيروت،عبد الفتاح محمد دويدار، علم النفس الاجتماعي أصوله ومب -7
  . 1994دط، 

 مصر، دار الفكر العربي، علم النفس الإحصائي وقياس العقل البشري، فؤاد البهي السيد، -8
 .1978 دط،

محمد سيد فهمي،  المشاركة الاجتماعية والسياسة للمرأة في العالم الثالث، المكتب  – 9
 .2003ط،  القاهرة، ب، الجامعي الحديث

  .دت ،2ط القاهرة، دار المعرفة الجامعية، قياس الشخصية، محمد شحاتة ربيع، -10
ترجمة الندوى، دار الصحراوي ، وحيد الدين خان، بين الشريعة الإسلامية و الحضارة الغربية -11

  .1997، 2للنشر والتوزيع، ط
  .1982 ،1ط الجزائر، المرأة في المجتمع الميزابي ، يوسف بن الحاج يحي الواهج، -12
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  :مـقدمـة
رات المسيّرة في يقوم هذا البحث الميداني على دراسة طبيعة اتجاهات الإطا

   المؤسسة الاقتصادية نحو نموذج التسيير الاستراتيجي كخطوة أولى نحو تطبيقه ميدانيـا 
والتسيير الاستراتيجي وظيفة ومهام الإدارة العليا، والتي يقع على عاتقها الإجابة على 
 أسئلة حرجة من قبيل من نحن؟ وماذا نفعل؟ لماذا قامت المؤسسة أصلا؟ً ماهي رؤيتها

؟ أسئلة من شأنها أن تسمح للمؤسسة ا؟ واستراتيجياتهاللمستقبل؟ وما هي رسالتها وأهدافه
كما تعتبر هذه المهام من الأمور التي لا . بالتوجه أكثر نحو المحيط الخارجي، ونحو المستقبل

تكفي النوايا الطيبة، أو مجرد التعرف عليها كي يستطيع الإطار تبنيها، قبل محاولة تطبيقها 
ميدانيا، أو حتى أخذها مأخذ الجد، إذا كان لا يملك مؤهلات وخصائص في شخصيته تدفعه 
بقوة وإلحاح نحوها، أو على الأقل تساعده على الاحتفاظ بمستوى عالي من النشاط 
المتواصل والمستمر، وربما المرهق في بعض الأحيان، لكي يجاري المحيط بكل حيثياته، 

  .ينيهومصير المؤسسة باَدٍ بين ع
هل : من هنا تظهر بوضوح جوهر الإشكالية المطروحة في البحث الحالي وهي

 رالتسيي جهناك علاقة بين الدافع للإنجاز واتجاهات إطارات الإدارة العليا نحو نموذ 
  الاستراتيجي؟
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وقد أثبتت النتائج أن هناك فروق في مستوى الدافع للإنجاز لدى إطارات الإدارة            
الدافع القوي للإنجاز وذوي الدافع  ي، ومنه فروق في الاتجاهات بين الإطارات ذو العليا

  .الضعيف للإنجاز، نحو أبعاد نموذج التسيير الاستراتيجي
في حين لم تظهر الدراسة الحالية أي تأثير للخبرة المهنية، ولمستوى التعليم في 

 .الاتجاهات نحو نموذج التسيير الاستراتيجي

  ةـدمـقـم   
مع تطور مفهوم تسيير المؤسسة الاقتصادية، وسرعة التغيرات في محيط اقتصاد 
السوق وشدة تأثيرها على المؤسسة، ومع رغبة الجزائر الملحة للانضمام إلى منظمات 

، والمنظمة العالمية للتجارة، يدولية سياسية واقتصادية كالشراكة مع الاتحاد الأوروبو إقليمية 
ار هذا التحول رفع مستوى اهتمام إطارات الإدارة العليا أصبح من الضروري في إط

بالمستقبل الوظيفي للمؤسسة الاقتصادية، بالاعتماد على أسس وأساليب تسييرية يتضمنها 
، الذي يسعى إلى رفع مستوى اهتمامات الإدارة العليا من ينموذج التسيير الاستراتيج

اف والتعامل في المستقبل البعيد، مع مجرد التعامل مع العمليات اليومية، إلى الاستكش
عدم إهمال الماضي وإدراك الحاضر، وهذا لاكتشاف الفرص والتهديدات في المحيط 

  .الخارجي للمؤسسة، وتحديد نقاط القوة والضعف في المحيط الداخلي
ولهذا فإن الاهتمام بفئة المسيرين وإطارات الإدارة العليا ينصب على دراسة وفهم 

الاجتماعي الذي يتحكم في سلوكات، اتجاهات، حاجيات  - في والنفسيالسياق الثقا
ودوافع، وطموحات هؤلاء، وعلى طريقة تفكيرهم وعملهم، باعتبارهم جزء هام من الموارد 

بل القدوة في كل شيء، والتي تعتبر موارد متجددة ونادرة في نفس الوقت، و البشرية، 
 . اصلة في المحيـطوباستطاعتها التكيف مع جميع التفاعلات الح

ولتأكيد هذا التوجه أو نفيه ارتأينا أن يكون موضوع اهتمامنا في هذا البحث يدور 
، أو بالأحرى يإطارات الإدارة العليا نحو نموذج التسيير الاستراتيج تحول دراسة اتجاها

نحو المهام الرئيسية المنوطة بهم، كخطوة أولى للوقوف على مدى إمكانية نجاح إدخال 
الجزائرية من منطلق الاستقلالية في التسيير، وفي  ةإلى المؤسسة الاقتصادي جا النموذ هذ

اتخاذ القرارات، لأن وجود الإرادة القوية والميل الإيجابي نحو هذه الأبعاد وتوفر الدافع 
محاولة التكيف مع و لإنجازها، قد يكون نقطة تحول أساسية نحو تطبيق النموذج، 

 .متطلباته
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  :ةالإشكـالي
بظروف حساسة وغير مستقرة منذ الاستقلال، الجزائر لقد مرّت عملية التسيير في 

أثرت وبشكل مباشر على أداء المؤسسات والمجتمع، أفرزتها أنظمة اقتصادية متتابعة ومتناقضة 
هذا وقد . أيديولوجيا، تم فرضها بشكل لم يراعي حاجيات المؤسسة التنظيمية والاقتصادية

يرات التنظيمية تغيرات نفسية واجتماعية، خاصة لدى الإطارات المسيرّة، أثرت أفرزت هذه التغ
وبشكل واضح على أدائهم والتزاماتهم المهنية، وحالت دون تكوين معايير محددة، أو نظام 
قيمي واضح المعالم يوجه سلوك هذه الإطارات، فكانت المؤسسات كنتيجة لذلك عرضة 

  .لخارجية، الشيء الذي يفقدها فعليا الحرية في اتخاذ القرارلهزات عنيفة، ولضغط المنافسة ا
لقد أقرّت الجزائر أخيرا إصلاحات اقتصادية عميقة تتطلبها عملية الانتقال إلى 
اقتصادِ سوقٍ كفيل بتطوير منهجية تفكير المؤسسة، تحسين تنافسية آلة الإنتاج الوطني، 

وفي الأخير التوفيق وبصفة مستمرة بين  تـأمين حرية المنافسة، مرونة الاقتصاد الوطني،
الشيء الذي قد يثير دافعية مسيري المؤسسات الاقتصادية الجزائرية . العرض والطلب

العمومية والخاصة، لتبني منهجية وأساسيات اقتصاد السوق، آخذين بعين الاعتبار 
  لسياسية التحولات التكنولوجية والصناعية، وحتى التغيرات الاجتماعية والثقافية وا

إن الآليـة الأكثر قدرة على تبني هذه التغيرات السريعة في المحيط، والتي تأخذ 
في الحسبان التغيّر على مستوى التفكير وحتى على مستوى الفعل، هي مفهوم 

والذي  Le management stratégiqueالاستراتيجية أو نموذج التسيير الاستراتيجي 
ويهتم التسيير الاستراتيجي . دات العليا في أية مؤسسةيعني باختصار وظيفة ومهام القيا

بإعداد المؤسسة للتعامل مع التغيّرات التي تجتاح العالم الآن في سياق التحوّل من 
 L'économie deإلى اقتصاد الاستهلاك  L'économie de production اقتصاد الإنتاج

consommation  يـة وزوال الحدود، الثورة كالاندماجات، التكتلات والعولمة الاقتصاد
المعلوماتيـة، عالمية الإنتاج والتوزيع والمنافسـة وعدم التموقع، تقلص مدّة حياة 

. التكنولوجيا والمنتجات، وزيادة توقعات المستهلكين والعملاء وحتى العمال والموظفين
)Hamadouche Ahmed 1997, P 6-7  ( لذلك أصبح السؤال الآن هو كيف يتم

 لمواجهة مثل هذه التحديات العالمية؟  الارتقاء
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إن الأمر يقتضي من المؤسسة البحث والتحليل والتفكير استراتيجيا لإيجاد رؤية واضحة 
للشكل الذي سيكون عليه المستقبل، وفيه توضح الرسالة التي تميزها، والأهداف المراد 

بعًا لا يمكن أن يتحقق تحقيقها، وكذا المسارات التي تتبعها والملائمة لظروفها، وهذا ط
بالاكتفاء فقط بالأسلوب التقليدي في التسيير الذي يركز على الكفاءة التنظيمية، للوصول 

  .إلى الأهداف الأساسية
في الفترة  Massachusetts Institute of Technologyوفي سياق متصل قام معهد 

قطاع الأعمال في حقبة بدراسة حول أخطر القضايا التي تواجه  1995 - 1985ما بين عامي 
عشر مؤسسة من كبريات المؤسسات الأمريكية، حيث تناولت  اثنيالتسعينات، في 

مدى  Management in the 1990'sالدراسة التي أطلق عليها المناجمنت في التسعينات 
التغير الطارئ على المؤسسات التي تمارس مختلف الأنشطة المنتجة، نتيجة المنافسة 

لاقتصادية، والدور المتزايد لتكنولوجيا الأعمال، وما ترتب عنه من ظهور والاضطرابات ا
أنماط تنظيمية جديدة، وتوصلت الدراسة إلى نتيجة هامة وهي أن أهم تخصص تحتاجه 
حقبة التسعينات وما بعدها هو التسيير الاستراتيجي، الذي لا يرمي فقط إلى إيجاد 

تنفيذ المرن لهذه الاستراتيجية، وحيث أصبح استراتيجية المؤسسة، ولكن أيضا تحقيق ال
التفكير الاستراتيجي يشكل لب وجوهر التسيير عند مستوى الإدارة العليا، بل أصبحت 

ا هي الميزة التنافسية الرئيسية، لأننا فعلا قد دخلنا مرحلة يالكفاءة في التفكير استراتيج
  )282، ص 1998جارات بوب وآخرون . (الثورة الاستراتيجية الفكريـة

وانطلاقا من هذا الطرح، هل يمكن القول أن المؤسسات الاقتصادية الجزائرية  
وأهدافها،  ااستراتيجي يستطيع أن يحدث ذلك التطابق بين رسالته يتحتاج إلى نظام تسيير 

كل   سإذا كان كذلك فإن الأمر يتطلب إجراء تغيير تنظيمي يمو والمحيط الذي تعمل فيه؟ 
ة والجماعية، وكذلك الجوانب التقنية والبشرية لعملية التسيير، ولكن هل المستويات الفردي

يمكن أن نتبنى نظام ما أو نطبقه ونحن لا نعتقد فيه أصلا؟ إذا كان هناك تصور وتوجه 
إيجابي نحو التغيير، فكيف يمكن للإطارات أن يجسدوا ذلك التصور في الواقع، إذا 

  .سسة، من القاعدة إلى القمة، تتحدث عن الماضـي؟استمرت أهم العناصر المؤثرة في المؤ 
دراسات وبحوث  ءولهذا كان من الضروري قبل إحداث أي تغيير تنظيمي، إجرا

تحاول فهم الاتجاهات والحاجات والدوافع التي تتحكم في سلوك الأفراد، وخاصة 
ة لسلوك المسيرين منهم، وتُـوَجهُهُم نحو تحقيق أغراض معينة، وكذلك الملامح الرئيسي
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  .الأفراد والجماعات في المؤسسة، وذلك في إطار التغيير التنظيمي
والتسيير الاستراتيجي كما سبق ذكره وظيفة ومهام الإدارة العليا، والتي يقع على  

عاتقها الإجابة على أسئلة حرجة من قبيل من نحن؟ وماذا نفعل؟ لماذا قامت المؤسسة 
؟ أسئلة من شأنها أن تسمح اهي رسالتها وأهدافهأصلا؟ً ماهي رؤيتها للمستقبل؟ وما 

  .للمؤسسة بالتوجه أكثر نحو المحيط الخارجي، ونحو المستقبل
ومهام الإدارة العليا، التي تتضمن عدّة نشاطات متواصلة ومتكاملة كالتخطيط، 

 مكتسبة في تالتنظيم، التنسيق، القيادة والتوجيه، والمراقبة لأعمال الآخرين، تتطلب كفاءا
تتطلب خصائص شخصية، قدرات وطبائع  االتسيير والتنسيق والاتصال والعلاقات، كم

متعددة، كالقدرة على التحليل والتفكير، تقييم البدائل، تنسيق مختلف الآراء مع اختلافها، 
تتطلب أيضا القدرة على التحرك السريع الحاسم، الدافعية القوية، الجرأة والشجاعة و 

تماد على الأفكار، المفاهيم، القيم، والأرقام الاعتبارية النظرية، الاع كالفطرية، وكذل
دراكر (بالناس واحترامهم شديدا وتتطلب أكثر تفهما ووعيا إنسانيا، وتعاطفا واهتماما 

  )23، ص1،ج1985
على قيم واتجاهات وأنماط سلوكية معينّة في  موعليه هل المسيرين الذين تم تنشئته

  .تطبيقـه؟ دبقة مستعدون للتغيرّ والتكيّف مع نظام اقتصاد السوق المراالأنظمة التسييرية السا
إن إطارات الإدارة العليا كأفراد يلعبون أدوارا اجتماعية متعددة بتعدد المؤسسات التي 

يساهمون في نشاطها، فهم بذلك قد يختلفون في اتجاهاتهم وقيمهم و ينتمون إليها 
استجابتهم للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة، مدى وأخلاقهم، مدى تقبلهم للمخاطر، مدى 

نمط القيادة و حرصهم على تحقيق الربحية، مدى اهتمامهم بأدوارهم وبالأجل الطويل، 
الاجتماعية إنما يشير  - المعايير النفسية هالخاص بهم وغير ذلك، إنّ هذا الاختلاف في هذ

في القدرة على تحمل  أنماط شخصية المسيرين، وبالتالي الاختلاف يإلى اختلاف ف
المسؤولية في المهام ذات المخاطرة، في الاستعداد للنمو الذاتي، في المثابرة والإصرار على 

العقبات سعيا لمستويات أعلى من التفوق، وأيضا الرغبة في الأداء الفعال، وفي التأثير  زتجاو 
متى توفرت في أي  على النتائج، وفي الاهتمام ببناء وتوقع المستقبل، وهي خصائص كفيلة

  Mc Clelland 1953هو حسب ماكليلاند و إطار، بأن تميزه بما يسمى بالدافع للإنجاز، 
وضعية تنافسية، طبقا لمعايير تفـوّق  يالنجاح فو الرغبة في الأداء الجيد، "يشير إلى 
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فيرى أن  Atkinson 1964أما بالنسبة أتكنسون ) 30، ص 2001حداد نسيمة ".(معينة
ووصفه بالتوجه الذي يشجع الحث " للإنجاز هو تلك الرغبة الجامحة في العملالدافع "

والإصرار على السلوكات والأهداف ذات الصعوبة المتوسطة، والتي يمكن وصفها بالواقعية 
  )91، ص 2000محمد خليفة . (والممكنة

على  تتطلب القدرة ،الإدارة العليا ولأن نموذج التسيير الاستراتيجي وبالتالي مهام
التفكير استراتيجيا، تحليل المحيط وتقييم البدائل الاستراتيجية، اتخاذ قرارات المستقبل 

التحرك السريع نحو هدف معين، فإن قوة الدافع للإنجاز كما تم وصفها و في الحاضر، 
تعتبر لا محالة عامل حاسم يساعد إطارات الإدارة العليا على الارتقاء والرفع من طموحاتهم 

اتهم للتوجه أكثر نحو المستقبل ونحو المحيط الخارجي، حيث المخاطرة في ظل ومعنوي
عدم التأكد، وكذلك الإصرار على تصميم رسالة المؤسسة وأهدافها لتحقيق ميزة تنافسية 
في محيط الأعمال، والتحدي من أجل الارتقاء والنمو الذاتي، ومحاولة اكتساب المهارات 

ا تولد لديهم راحة وطمأنينة نفسية وعقلية تقلل من الضغط الضرورية لإدارة التغيير، كم
غيرها من المؤثرات السلبية التي تضعف و التعب الذهني والجسدي و المهني،  - النفسي

  . الدافع للإنجاز لديهم، وتقلل من كفاءتهم وفعاليتهم
هل هناك علاقة بين الدافع للإنجاز : وهنا يمكن طرح إشكالية البحث كما يلي

نحو أبعاد  ىالاستراتيجي؟ أو بالأحر  رالتسيي جات إطارات الإدارة العليا نحو نموذ واتجاه
النموذج وهي نموذج التفكير الاستراتيجي، تحليل المحيط، رسالة المؤسسة، أهداف 

  ، وصياغة البدائل الاستراتيجية؟ ةالمؤسسة الاستراتيجي
ا فإننا نطرح جملة من ولتحديد أبعاد هذه الإشكالية بما يساعد على الإجابة عنه

  : التساؤلات الخاصة كما يلي
ماهي اتجاهات إطارات الإدارة العليا نحو نموذج التفكير الاستراتيجي، تحليل  - أ

المحيط، رسالة المؤسسة، أهداف المؤسسة الاستراتيجية، وصياغة البدائـل 
  الاستراتيجية؟

 هل يؤثر الدافع للإنجاز لدى الإطارات في اتجاهاتهم  - ب

هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط اتجاهات الإطارات ذوي الدافع  - ج
القوي للإنجاز، ومتوسط اتجاهات الإطارات ذوي الدافع الضعيف للإنجاز، نحو 
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 نموذج التسيير الاستراتيجي؟

 :فرضيات البحث

  :انطلاقا من إشكالية البحث ومجموع التساؤلات يمكن صياغة فرضية البحث كما يلي
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغير الدافع للإنجاز، ومتغيّر اتجاهات إطارات  -1

 .الإدارة العليا نحو نموذج التسيير الاستراتيجي

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط اتجاهات الإطارات ذوي الدافع القوي للإنجاز  -2
 .نحو نموذج التسيير الإستراتيجـي ومتوسط اتجاهات الإطارات ذوي الدافع الضعيف للإنجاز،

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط اتجاهات الإطارات ذوي الدافع القوي  -3
للإنجاز، ومتوسط اتجاهات الإطارات ذوي الدافع الضعيف للإنجاز، نحو نموذج 
التفكير الاستراتيجي، رسالة المؤسسة، أهداف المؤسسة الاستراتيجية، تحليل 

 .اغة البدائل الاستراتيجيةالمحيط، وصي

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات إطارات الإدارة العليا نحو نموذج  -4
 .التسيير الاستراتيجي، تبعا لمتغير الخبرة المهنية

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات إطارات الإدارة العليا نحو نموذج  -5
 وى التعليميالتسيير الاستراتيجي تبعا لمتغير المست

  :أهداف البحث
إذا كانت دراسة الاتجاه مهمة لمعرفة الرأي المستقر نسبيا نحو مختلف المواضيع، 
فإنّ دراستها تبقى كذلك كلما استجدت المواضيع التي يتطلب تبنيها وجود نزعة وميل 
إيجابي نحوها، خاصة في ظل الواقع الاقتصادي الحالي والمستقبلي المتميز بالمنافسة 

  :لداخلية والخارجية، ومن ثم يمكن أن نحدد أهداف البحث في النقاط التاليـةا
نحو الأساليب ونظم التسيير المعاصرة كخطوة  تإبراز أهمية دراسة طبيعة الاتجاها - 1

  .أولى نحو تطبيقها
إبراز أهمية تنمية الاتجاهات الموجبة، والدافع للإنجاز، ودورها في تبني نموذج التسيير  - 2

 .ستراتيجيالا

  .خطوة تمهيدية لدراسات أعمق للسلوك التنظيمي في إطار نظاـم التسيير الاستراتيجـي - 3
  :الدراسة النظرية 
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سنركز في هذا العرض على تحديد وتعريف أهم المصطلحات الواردة في البحث، 
والتي تخدم إشكالية وأهداف البحث، محاولين في سبيل ذلك تحديد التعريف الإجرائي 

  :ي تنبني عليه الدراسة الميدانية، كما يليالذ
  الاتجاهـات النفسية - 1

الاتجاهات عبارة عن استجابات الفرد نحو أو ضد بعض الأشخاص أو المواقف أو 
وتتكون . القضايا المعروضة عليه، والتي يمكن أن تكون محل خلاف وجدال بين الأفراد

فهو ميل مكتسب بالخبرة والتفاعل مع من خلال الخبرات التي يمر بها الفرد،  تالاتجاها
المحيط الخاص بالفرد، وثابت ثباتـا نسبيا في الزمن، والاتجاه ليس هو السلوك ذاته، ولكنّه 

وتكون . قد يدفع نحو السلوك، فهو يساعد على التفكير ورد الفعل بطريقة منظمة ومتسقة
 .نية، وضعيفة أو قويـةالاتجاهات إما إيجابية أو سلبية، عامة أو نوعية، سرية أو عل

بأنه حالة من الاستعداد "الاتجاه  G. W. Allport 1935عرف جوردن ألبورت 
العقلي والعصبي، التي تكونت خلال التجارب والخبرات السابقة التي مر بها الإنسان، 

". والتي تعمل على توجيه الاستجابة نحو الموضوعات والمواقف التي يتضمّنها المحيط
فعرف الاتجاه نفسه  Thurstonne 1929أما ثرستون ) 449، ص 1985و النيل السيد أب(

رمز، (درجة الشعور الإيجابي، أو السلبي المرتبط ببعض الموضوعات السيكولوجية "بأنه 
  ) 44، ص 1984عبد الرحمان عيسوي )". (قضية، فكرة

، سإحسا"ه الاتجاه بأن Landy et Trumbo 1976واترومبر  يهذا وقد عرف كل من لاند
  )118، ص 1992عشوي  ىمصطف". (سيكولوجي عنحو موضو  لنزعة مي و، أدأو اعتقا

ولما كان المسير دائما هو المثال، وما يعتقد هو ما سيحوله إلى سلوك أو عمل، 
وما يعمله هام وخطير، فإن معرفتنا بالمسير أو باتجاهاته نحو بعض القضايا التنظيمية 

ذج التسيير الاستراتيجي،ودوافعه لها الأهمية نفسها، وهي أهمية الجديدة التي يتضمنها نمو 
  . تفوق معرفتنا بالنظم والأساليب التسييرية نفسها

 وتؤثر الاتجاهات على شخصية الإطارات، من خلال التأثير على أسلوب تفكيرهم 

 

، وسلوكهم، وتشكل مع الاتجاهات المتقاربة شبكة تضفي النظام والنمطية على شخصياتهم
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خاصة تلك التي نشأت في الأنظمة التسييرية السابقة، أو من خلال التجارب المبكرة في 
الوظائف الإداريـة التي أتوا منها، بحيث تصبح في الواقع سمات شخصية الإطار، وتكون 
أكثر فعالية ومقاومة للتغيير، كما أن إدراك الإطار لموضوع الاتجاه الجديد يتم على أساس 

اهاته السابقة نحو هذا الموضوع، أو بتعميم الخبرات والاتجاهات السابقة عن خبراته، واتج
لكن هذا كله لا يمنع من إمكانية . الأنظمة التسييرية على موضوع التسيير الاستراتيجي

تغييرها متى توفرت الإرادة والظروف المواتية، وتم انتهاج خطط دقيقة تأخذ بعين الاعتبار ما 
الاتجاهات وطبيعتها، وما ينبغي أن يكون في المستقبل، مع استغلال هو موجود فعلاً من 

  . أمثل للمتناقضات وتدعيمها إيجابا أو سلبا، هذا مع اعتبار الإنسان كل متكامل
  الدافع للإنجـاز - 2

الرغبة القويـة "إلى أنه  Mc Clelland 1953يشير الدافع للإنجاز كما يعرّفه ماكليلاند 
عبد (، "اء الجيد، النجاح في وضعية تنافسية طبقا لمعايير تفوق معينّةفي العمل، وفي الأد

  . بمعنى كفاءة، فعالية، تحقيق الأهداف) 147، ص 1997الحفيظ مقدم 
استعداد ثابت "أن الدافع للإنجـاز يشير إلى  1953هذا ويؤكد ماكليلاند وزملاؤه 

تحقيق وبلوغ نجاح يترتب  نسبيا في الشخصية يحدد مدى سعي الفرد ومثابرته، في سبيل
عليه نوع من الرضا، وذلك في المواقف التي تتضمن تقييم الأداء في ضوء مستوى محدد 

  )90، ص 2000خليفة ". (من الامتيـاز
فالدافع للإنجاز عبارة عن استعداد مكتسب، ثابت نسبيا في الشخصية، يحدد 

رتب عليه نوع معين من مدى سعي الفرد ومثابرته في سبيل تحقيق، أو بلوغ نجاح يت
وهو هدف . الإشباع، وذلك في المواقف التي تتضمن تقييم الأداء في ضوء معايير محددة

  . ذاتي ينشط ويوجه السلوك، في المواقف المحفزة والمثيرة
ويرى علماء النفس أن الدافع للإنجاز ليس من الشروط الضرورية لبدء العمل 

ام الفرد وزيادة جهده، حيث يؤدي إلى تركيز فحسب، بل إنهّ ضروري للاحتفاظ باهتم
  . الانتباه وتأخير الشعور بالتعب، فيزيد الإنتاج ويتحسن الأداء بمفهومه الواسـع

إلى أن " العمل وطبيعة الشخص"في كتابه  Herzberg 1978وقد أشار هرزبرج 
ل ما، العامل يتميّز بخصائص معينة تشجعه أو تؤدي به إلى تحديد واكتشاف وإنجاز فع
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وكذا التقدم وإضافة شيء لوجوده، وهذا ما يمثل طموحاته، والتي يجب على الإدارة أخذها 
وهي ) Herzberg F, 1978, P 183. (بعين الاعتبار في رسم سياساتها وأهدافها المستقبلية

أن  1959وقد أوضح سنج وكومبز   .خصائص يمكن وصفها بأنها سمات الشخص المنجز
وة والطاقة من خلال المحاولات المستمرة من جانب الفرد للمحافظة السلوك يتزود بالق

  )  9، ص1979إبراهيم قشقوش، طلعت منصور . (على مفهومه عن ذاته وتعزيزه وترقيته
أما في هذا البحث فإننا نقصد بالدافع للإنجاز بالرغبة الواقعية لدى إطارات الإدارة 

الذي تعيش في إطاره، وهذا من خلال وضع مع المحيط  ةالعليا نحو تكييف واقع المؤسس
رؤية ورسالة استشرافية للمستقبل، وأهداف استراتيجيه، انطلاقا من تحليل المحيط 

ويستثار هذا الدافع عند إطارات الإدارة العليا في وضعية المنافسة . الداخلي والخارجي
حة للتغلب على الرغبة الملو الشديدة، وبفعل التحولات الحادة والسريعة في المحيط، 

  .الآخرين، وقيادة السوق، وفق معايير السوق التنافسي الحر، للبقاء والاستمرارية
  نموذج التسييـر الاستراتيجـي - 3

العملية التسييرية والإدارية،  رنموذج التسيير الاستراتيجي هو عبارة عن حصيلة تطو 
التسيير العامة  فوظائ ويشمل مبادئ وأسس ونظريات أثبت التجربة صحتها، كما يركز على

ويعود ظهور ورواج مفهوم الاستراتيجية . وهي التخطيط، التنظيم، التوجيه والقيادة، والمراقبة
فن القيادة، أو الكيفية التي يستخدم بها القائد، القوى " إلى العلوم العسكرية وتعني 

اركة ، مب 33، ص 1985عايدة سيد الخطاب (المحيطة به لتحقيق النصر في الحرب 
  . ، ويرتكز هذا الفن على بعض المبادئ القابلة للتغيّر)20، ص 1996سواكري 

إن استعمال مفهوم الاستراتيجية في ميدان تسيير المؤسسات تطور بالتوازي مع 
ظهور محيط للأعمال أكثر تنافسية وديناميكية، وذوو تحولات وتغيرات جد سريعة، مما 

تكيّف عالية لاغتنام أفضل الفرص وتجنب تطلب من هذه الأخيرة امتلاك قدرات 
وهذا لن يتأتى لها دون استعمال طرق تحليلية وتفسيرية في عملية اتخاذ . التهديدات

  .القرار، وأيضا دون هيمنة توجه التفكير استراتيجيا على تصرفات المؤسسـة
أسلوب التحرك لمواجهة تهديدات "الاستراتيجية بأنها  1999وقد عرف أحمد ماهر 

و فرص المحيط، والذي يأخذ في الحسبان نقاط القوة والضعف الداخلية للمؤسسة، سعيا أ
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  )        20، ص 1999أحمد ماهر . (لتحقيق رسالة وأهداف المؤسسة
ويرى الكاتب نيل علي شغت الاستراتيجية بأنها مسار أو مسلك أساسي تختاره 

لديها، لتحقيق أهدافها في ظل المؤسسة من بين المسارات البديلة المختلفة المتوفرة 
ظروف عدم التأكد والمخاطرة، وعلى ضوء توقعات المؤسسة لخطط ومسارات كل من 

أن  Higginsويضيف ) 39، ص1985عايدة ".(تتعامل معهم أو تؤثر على مصالحهم
تستهدف إنجاز رسالة المؤسسة من خلال إدارة وتوجيه علاقة المؤسسة مع  ةالاستراتيجي

  )  15، ص1998غالب"(ذن عملية مبادرة وفعل أكثر من مجرد تخطيط للعملهي إ"محيطها 
ويمكن تلخيص مجال نموذج التسيير الاستراتيجي في اهتمامه بالمشاكل 

، التي لا يتوقف إيجاد الحلول لها على القدرات المنطقية وحدها لإطارات ةالاستراتيجي
ة لتحديد وضعية المؤسسة، وتحديد الإدارة العليا، بل تتطلب أيضا امتلاك قدرات تحليلي

معطيات المحيط، وأكثر من ذلك امتلاك قدرات على اتخاذ القرار الاستراتيجي، وهذا كما 
  )20، ص 1994 - 93حامد رمضان : (يلي

  .تحديد رسالـة المؤسسة، الأهداف الاستراتيجية، وصياغة البدائل الاستراتيجيـة - 1
  .ورقابة الخطة الاستراتيجية الرئيسية للمؤسسةإعداد السياسات المساعدة لتنفيذ،  - 2
  .إدارة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية، حتى يتم تحويل تلك الخطة إلى أعمال ونتائـج - 3
  .القيام بعملية التقييم والرقابة، من أجل معالجة الانحرافات وتعديلها وتصحيحها - 4

ما، وأساسيين في نفس وللاستراتيجية حسب تصور هارفارد بعدين مرتبطين فيما بينه
حيث أن صياغة الاستراتيجية . الوقت، وهما صياغة الاستراتيجية، وتطبيق الاستراتيجية

، وتأخذ في عين )اأو الإدارة العلي(تبقى مهمة جوهرية من مهام المسير العام للمؤسسة 
  )Richard G. Hamermesh 1993, P 395-396: (الاعتبار العناصر التالية

فرص في المحيط الخارجي وكذلك التهديدات، مع تحديد عناصر القوة اكتشاف ال - 1
  ).المحيط الداخلي(والضعف في المؤسسة 

  .  اعتبار القيمة الشخصية لأهم المسؤولين المكلفين بتطبيق الاستراتيجية - 2
  . تحديد ما ينتظره المستهلكين من المؤسسة - 3

ل عوامل المحيط للتعرف على لقد زاد الاهتمام في هذه المرحلة، بدراسة وتحلي
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مدى تأثيرها على أنشطة ومهام المؤسسات نتيجة تعقد المؤسسات وكبر حجمها، وزيادة 
المناداة بتدعيم الدور الاجتماعي فيها، وبروز أثر الثقافة التنظيمية في نجاح المؤسسة فكان 

لموردين الاهتمام بالمحيط الداخلي كما كان على المحيط الخارجي، وإلى ما وراء ا
  ...). المحيط القانوني والسياسي (والمنافسين 

إن تطبيق هذا الأسلوب التنظيمي في المؤسسة الاقتصادية، يتطلب إجراء تغيير 
تنظيمي قصد الانتقال من تسيير بيروقراطي للعمليات، يخضع لمعايير سياسية وتدخلات 

ة مع تحولات المحيط الدولة، إلى تسيير استراتيجي فعال ومرن يتكيّف بصفة مستمرّ 
الداخلي والخارجي، كما يتطلب الانتقال من التخطيط الذي يركز على معطيات عامة 

، إلى التخطيط الذي يوجه النشـاط والتفكير نحو ةالفيزيائي تووضعيات سابقة، وعلى الطاقا
مستقبل المؤسسة، ويركز على طرق التحليل الاستراتيجي، وهذا الأخير بدوره يتطلب 

ي عن إدارة الأعمال الروتينية والتنظيم الداخلي لصالح تنظيم التغيير، لإيجاد الظروف التخل
وحيث أن ) Hamadouche Ahmed 1997, P 8.(الملائمة لتطبيق التوجهات الاستراتيجية

منطق السوق هو منطق شامل وعالمي، يصبح من غير الممكن فهم وتصوّر تأدية وظائف 
لاقتصاد العالمي الذي يوجد ضمنه الاقتصاد الجزائري، المؤسسات الاقتصادية خارج ا

  . لكن مع مراعاة السياق الثقافي، الاقتصادي، الاجتماعي، والسياسي لهذا الأخير
وتبرز أهمّية دراسة السياق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمؤسسة 

الاستراتيجي يركز أساسا الاقتصادية والمحيط الذي تنشط فيه، في كون أن نموذج التسيير 
على التحليل الاستراتيجي لهذا السياق والذي على أساسه تحدد المؤسسة رسالتها 
الخاصة وأهدافها الاستراتيجية، وبالتالي صياغة استراتيجياتها التي تسمح لها بالتكيّف مع 

 حيث لا يوجد بديل استراتيجي واحد متكامل وشامل لكل الحالات، وإنما. ذاك السياق
 7، ص2005قشار(توجد مجموعة بدائل استراتيجية متكاملة تعالج أبعاد الحالة الواحدة 

ويمكننا أن نستنتج أيضا أن التسيير الاستراتيجي لا يقدم نموذجا معياريا محددا، 
وإنما بنية منهجية متطورة، مرتبطة بتساؤلات ومتغيرات المحيط، فلا توجد هناك أجوبة 

 فكل ما يقدمه هو تكوين البصيرة، والقدرة على التفكير والتحليل  نهائية، أو حلول جاهزة،

 

، ووضع القرارات الاستراتيجية في مرحلة استكشاف للحاضر والمستقبل، ااستراتيجي
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للمؤسسة،  ةوإيجاد هذا المستقبل، أو التأثير فيه على الأقل بما يحقق ميزة استراتيجي
  . في ميدان الأعمال من فرص البقاء أو النمو أو التوسع دللتأك

  يةـدانـميـة الـدراسـال
  منهـج البحث  - 1

اعتمد في انجاز البحث على المنهج الوصفي الذي يقوم على جمع البيانات كما 
هي موجودة في واقع المؤسسة الاقتصادية، بدقة وموضوعية، ثم تصنيفها وتحليلها تحليلا  

على ) المتغيرات(اس ومعرفة أثر وتأثير كميا وكيفيا، باعتماد الطرق الإحصائية، من أجل قي
  .الاتجاهات نحو نموذج التسيير الاستراتيجي محل الدراسة

  مكـان إجـراء البحث الميدانـي - 2
اقتصرنا هنا على المؤسسة الاقتصادية العمومية الإنتاجية والتسويقية المتواجدة في 

  :محيط ولاية الجزائر لاعتبارات عدّة منها
الأولى  ةول نحو اقتصاد السوق التي تشهدها الجزائر، تعني بالدرجإن عملية التح - 1

وكذلك . EPE/SPA إعادة تحديد هوية وأغراض المؤسسات الاقتصادية العموميـة
 .لدور وأهمية تلك المؤسسات في إنجاز هذا التحوّل

 الوضع المعقد للإطار التنظيمي في هذه المؤسسات، والناتج أساسا من تتابع الأنظمة - 2
الاقتصادية والتنظيمية المطبقة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، والخبرة الميدانية الطويلة، 

 .والتراكمات الكبيرة في مجال التسيير

كما أن حصر مجال التطبيق في هذا القطاع الاقتصادي يجعل من الرهانات  - 3
 صائوالتحديات التي تتعرض لها الإطارات المسيرة متقاربة جدا، وكذلك الخص

 .الشخصية، والتنظيمية، والفيزيقية لمحيط العمل

ونظرا لصعوبة المهمة واعتبارا لعامل الزمن، لم يكن القصد من اختيار تلك 
المؤسسات أن تكون ممثلة لمجتمع البحث بأكمله، بقدر ما كان الهدف الرئيسي من 

 ثقلها الاقتصادياختيارها يتركز قدر الإمكان على، تمثيلها لمتغيرات البحث الأساسية، 

 

وسمعتها في السوق الوطنيـة، واعتبارا للتجاوب الفعال الذي تبديـه في التعامل مع الباحث،  
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  مؤسسة 27من هنا فقد بلغ عدد مواقع البحث 
  :عينّـة البحـث - 3

البحث في هؤلاء الأفراد الذين يتبوؤون أعلى المناصب في هرم ) عينة(مجتمع  يتمثل
، ويقع على عاتقهم تحقيق بقاء واستمرار ونمو المؤسسة، ولا يهم )ظيميالهيكل التن(السلطة 

في هذه الحالة أن يكون الإطار حامل لدبلوم التعليم العالي أو لا، مادام أنه حصل على ترقية 
. أهّلته لهذا المنصب بعد مسار وظيفي ومهني طويل، ولا حتى نوع منصبه أو أقدميته فيه

عشوائي غير مقصود لمجموعات طبيعية من المجتمع الأصلي،  وعملية الاختيار تمت بشكل
، وإذا ما اختيرت أي )عينة تجمعية(بمعنى الاختيار يكون على المؤسسات وليس على الأفراد 

  .مؤسسة فسيأخذ بعين الاعتبار كل الإطارات الذين تشملهم خصائص العينـّة السابقة الذكر
  :أدوات القيـاس - 4

ة بين الدافع للإنجاز واتجاهات إطارات الإدارة العليـا نحو استخدم لدراسة العلاق
  :نموذج التسيير الاستراتيجـي بطارية تتكون من

 )الخاصة بالإطارات(استبيان المعلومات العامـة الشخصية  - 1

في الوظيفة الحالية،  معلومات عن العينة حددتاستبيان خاص لجمع لقد تم إعداد 
التي يعمل فيها، الأقدمية في منصب الإدارة العليا، الأقدمية الوظيفة السابقة، المديرية 

المهنية، هذا بالإضافة إلى الجنس، السن، الحالة العائلية، مستوى التعليم، والتخصص 
  .العلمي

) 05(إطار، ينقسمون إلى خمسة  106حسب نتائج الاستبيان بلغ عدد المبحوثين 
، %6.6أو المؤسسة، مدراء الوحدات أصناف، أولاها الرئيس المدير العام للمجمع 

الذين يشرفون على القطاعات الوظيفية في المؤسسة سواء كمدراء  نالمديرين الوظيفيي
مركزيين في الإدارة العليا المركزية، أو في الإدارة العليا على مستوى الوحدات، وهؤلاء 

لح ويتمركزون في ، ونجد أيضا رؤساء دوائر أو المصا %57.5يشكلون أعلى نسبة وتقدر بـ 
، من حجم  %7.5، ويشكل هؤلاء ما نسبته ةالغالب على مستوى الوحدات الاستراتيجي

العينة، وهناك صنف آخر ويتمثل هؤلاء في المحاسبين، مسؤولي الدراسات، ومستشاري 
  .%27.4الإدارة العليـا، ويمثلون 
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عاما بمتوسط ) 58(وثمانية وخمسين ) 30(هذا ويتراوح عمر الإطارات بين ثلاثين 
من أفراد عينة  %88.7، كما يوجد 7.10عاما، وبانحراف معياري يساوي  45.4قدره 

من الإناث، رغم وجودهن بكثرة في المستويات  %11.3البحث من الذكور، مقابل 
من جهة أخرى . ، وهي ميزة غالبة في القطاع الصناعي خلافا لقطاع الخدمات مثلاىالأدن

عزاب، وهي نتيجة  %16مقابل  %84من أفراد العينة متزوجين بنسبة فإن الغالبية القصوى 
مهمة، حيث أن تحمل الإطار لمسؤولية اجتماعية تجعله أكثر إحساسا بالمسؤولية 
التنظيمية التي يتحملها، وأكثر تقديرا لمجال العلاقات الاجتماعية وحتى المهنية في 

  .المؤسسة
يحملون شهادة الليسانس أو دبلوم  %50ن ويلاحظ أن غالبية المبحوثين أو أكثر م

يحملون شهادة مهندس دولة، كما نجد  %23.6الدراسات المعمقة أو تقني سامي، ونسبة 
 .يحملون شهادة ماجستير أو دكتوراه 9.4%

      مقياس الاتجاهـات النفسيـة - 1
 اعتمدنا لقياس الاتجاهات نحو نموذج التسيير الاستراتيجي على بناء مقياس خاص

، ومن شأن هذا المقياس تجميع بيانات ذات صلة Likertبذلك وفق طريقة ليكرت 
بإشكالية البحث، انطلاقا مما يقرّه المبحوثين لفظيا عند إجابتهم على الأسئلة، والتي 

  .تهدف أساسا إلى التعرف على طبيعة اتجاهاتهم، وشدّتها
من ين، تم الاعتماد على صدق المحكم محتوى المقياسولإثبات صدق 

تخصصات مختلفة في علم النفس وعلوم التسيير، ومن مواقع مختلفة أيضا، أساتذة 
وإطارات في الميدان، وهذا بعد ترجمته إلى اللغة الفرنسية لأنها لغة العمل والتعامل في 
المؤسسات، والغرض منه اختبار مدى استطاعة أداة قياس الاتجاهات هذه، قياس ماهو 

مدى تغطية العبارات لمحاور نموذج التسيير الاستراتيجي محل مطلوب منها قياسه، و 
الدراسة، وكذلك مدى إمكانية تعميم نتائج البحث على المجتمع الأصلي، وكذلك لصعوبة 
تحديد صدق العبارات الخاصة بمقياس الاتجاهات للافتقار إلى المحكات الخارجية، وفي 

 ةينة لارتباطاتها وتنقلاتها، وبعد أخذ استشار هذه الحالة ونظرا لصعوبة التعامل مع عناصر الع
منهجية من أساتذة في قسم علم النفس تم الاكتفاء بتطبيق واحد، واعتماد المعالجة 

  .الإحصائية بإيجاد معامل التمييز لكل عبارة، وعلى أساسه يمكن قبول أو رفض أي منها
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لاختيار من متعدد، من نوع ا) أسئلة(عبارة ) 45(يتكون المقياس من خمسة وأربعين 
سبعة محاور وهي نموذج التفكير الاستراتيجي، رسالة المؤسسة، أهداف موزعة على 

الخارجي  طالخارجي العام، المحي طالمؤسسة الاستراتيجية، المحيط الداخلي، المحي
موافق (حيث ترفق بكل عبارة خمسة اقتراحات الخاص، وصياغة البدائل الاستراتيجية، 

، وعلى المبحوث أن يختار )غير متأكد، غير موافق، غير موافق تماماتماما، موافق، 
  .الاقتراح الذي يعبر عن مدى موافقته أو معارضته للفكرة التي تتضمنها العبارة

ويتبع في هذا المقياس طريقة تدرج الدرجات تبعا لدرجة ايجابية العبارة، ففي 
على الترتيب، والعكس في ) 1- 2- 3- 4- 5(الفقرات الموجبة تعطى العبارات الدرجات 

الفقرات السالبة، وطبقا لهذا النظام تكون أقصى درجة يمكن أن يحصل عليها المبحوث 
تم حساب معامل الثبـات وقد ، )45(درجة، كما تكون أقل درجة ) 225(في المقياس 

  0.6681عبارة، وبلـغ ) 45(حالـة و) 106(للمقياس، من مجموع 

  ازمقيـاس الـدافع للإنجـ - 2
يتبنى البحث الذي نحن بصدده، الدافع للإنجاـز كأحد أهم المتغيرات التي يحاول 
دراستها ضمن علاقتها بالاتجاهات نحو نموذج التسيير الاستراتيجي، وقد تم الاعتماد في 

 .H. J. Mقياسه على اختبار الدافع للإنجاـز للأطفال والراشديـن الذي أعده هيرمانز 

Hermans  تحت عنوانA Questionnaire Measure of Achievement Motivation 
، كلية التربية، جامعة 1987عبد الفتاح موسىلكن انطلاقا من نسخة الدكتور فاروق 

الزقازيق، الذي قام باقتباس الاختبار وإعداده باللّغة العربية، وتكييفه مع البيئة 
ال التربية، ويعبر الاختبار ، ثم تطبيقه في بحوثه الميدانية في مج)العربية(المصرية 

على نوعين من التساؤلات، الأولى تجعل المبحوث يعبر عن اعتقاده ومدى تقبله 
لصفة ما، والثانية تجعل المبحوث يعبر عن تقديره لتلك الصفة أو البعد من الناحية 

  )1991فاروق عبد الفتاح . (الميدانية
مقدم (ة في العمل والتنظيم وقد اضطررنا بالاعتماد أولا على الدراسات السابق

، وعلى صدق المحكميـن من )2003، صحراوي وافية 2001، تشوافت كريمة 1997
قسم علم النفس، وثانيا بطرح الاختبار للتطبيق الأوّلي في نسخته الفرنسية، إلى إجراء 

 بعض التصويبات والتعديلات البسيطة عليه ليناسب ويتكيف أكثر مع مجال العمل
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ومع طبيعة وأهداف البحث الحالي، ومحاولة منا لامتصاص أثر والتنظيم،  
  .حذف بعض العبارات، الشيء الذي قد يؤثر على صدق المقياس وثباتـه

يتكون المقياس من سبعة عشر فقرة أو جملة ناقصة أمامها خمس أو أربع 
ا عبارات تكونُ الإجابات البديلة، وعلى المبحوث أن يختار العبارة التي يرى أنه

على الترتيب، ) 1-2- 3-4- 5(تكمل الجملة، هذا حيث تعطى العبارات الدرجات 
والعكس في الفقرات السالبة، ونفس الشيء إذا كانت عدد العبارات أربعة، وطبقا 

) 79(لهذا النظام تكون أقصى درجة يمكن أن يحصل عليها المبحوث في الاختبار 
ر أهم الصفات التي يتميز بها ذوي ، ويضم الاختبا)17(درجة، كما تكون أقل درجة 

الدافع القوي للإنجاز وتتناسب ومجال العمل والتنظيم وهي الرغبة القوية في العمل، 
الشعور بالمسؤولية، التخطيط والتنظيم، الشعور بأهمية الوقت، المثابرة، مستوى 

وقد تم حساب معامل . الطموح المرتفع، الثقة بالنفس والتقدير الإيجابي للذات
   0.7927فقرة، يساوي ) 17(حالة، و) 106(الثبات وكان يساوي من مجموع 

  عرض وتحليل النتائج
  :لإثبات صحة الفرضية الأولى - 1

استعنا بمعامل الارتباط بيرسون لحساب معامل الارتباط بين الدرجات الكلية 
  :للاتجاهات والدرجات الكلية للدافع للإنجاز، وقد أسفرت النتائج كما يلي

يوضح قيمة ودلالة معامل الارتباط بين الدافع للإنجـاز والاتجاهات نحو ): 1(دول رقم الج
  ينموذج التسيير الاستراتيج

  العدد  
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

معامل 
الارتباط 
  بيرسون

  الدلالة

  6.37  64.83  106  الدافع للإنجاز
0.3  

  
0.01  
  دال

  10.05  166.70  106  الاتجاهـات
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، بين 0.3ثبتت نتائج التحليل وجود علاقة ارتباط موجبة دون المتوسط تقدر بـ أ
نحو نموذج التسيير الاستراتيجي، وهي إطارات الإدارة العليا  الدافع للإنجاز واتجاهات

  وبهذه النتيجة يمكن تأكيد صحة الفرضية ،0.01دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة 
  :لإثبات صحة الفرضية الثانية - 2

لقياس دلالة الفروق بين متوسط اتجاهات  T-testستودنت " ت"استعنا باختبار 
الإطارات ذوي الدافع القوي للإنجاز ومتوسط اتجاهات الإطارات ذوي الدافع الضعيف 

  للإنجاز، نحو نموذج التسيير الإستراتيجي
قبل ذلك نود أن نشير إلى أننا بعد تفحص استجابات الإطارات لأسئلة 

الدافع الإنجاز لاحظنا أن أفراد العينة كانت تمتلك وبشكل متفاوت بعض مقياس 
تلك السمات السبعة المشكلة للمقياس، وقد بلغ المتوسط الحسابي كمؤثر لدافع 

، هذه النتيجة قد لا تختلف كثيرا  0.50، وبانحراف معياري يساوي 3.81الإنجاز 
في دراسة على  1993لحفيظ مقدم إذا ما قارنها مع النتيجة التي توصل إليها عبد ا

، 3.38مديرا من القطاع العام، حيث تحصل على متوسط حسابي يساوي  82
فحسب الباحث فإن هذا الأخير لا يرقى إلى المستوى المفروض الذي يجب أن 
يبلغه، في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون أعلى من هذا خاصة وأن مسير 

، إن )174، ص 1997مقدم ( نالمرؤوسي المؤسسة هو نموذج يقتدى به من قبل
الإدارة التي تتمتع بدافع قوي للإنجاز يتوقع منها أن تعمل على تحفيز وتجنيد 
المستويات الأدنى منها لتحقيق رسالة وأهداف المؤسسة الاستراتيجية، كما أن 
المؤسسات العمومية تواجه تحديات وتغيرات جذرية تتعلق أساسا بإعادة تحديد 

رسالتها في إطار التحول نحو اقتصاد السوق، أين الكلمة والعبرة تتجلى هويتها و 
  .في مقدار المساهمة في الناتج الوطني الخام سنويا

سنقوم فيما يلي بقسيم المبحوثين إلى مجموعتين وفق متغير الدافع للإنجاز لعرض  
، مما يسمح استجابات المبحوثين الكلية حول محاور مقياس نموذج التسيير الاستراتيجي

 :)2(لنا بالمقارنة والتحليل، كما هو واضح في الجدول التالي رقم 
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يوضح اتجاه الإطارات ذوي الدافع القوي للإنجاز وذوي الدافع ): 2(الجدول رقم 

  الضعيف نحو نموذج التسيير الاستراتيجي

 بين ذوي الدافع القوي للإنجاز وذوي الدافع ةوحسب الجدول فإن نسب الموافق
، ثم الموافقة التامة بأزيد من %37.1الضعيف تبقى السمة الغالبة على الإجابات بنسبة 

يعكسها المتوسط الحسابي ) موافقة(، من جهة أخرى فإن وجود اتجاهـات ايجابية 28%
، بانحراف معياري 3.70لاستجابات المبحوثين الكلية على الدرجات الخمسة والمقدر بـ 

  .0.76يساوي 
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لقياس  T-testستودنت " ت"ت صحة الفرضية الثانية نستعين باختبار الآن لإثبا
  : دلالة الفروق بين المتوسطات والنتائج كما يلي

يلخص نتائج الفرق بين متوسط اتجاهات ذوي الدافع القوي ):  3(الجدول رقم 
  نحو نموذج التسيير الإستراتيجي للإنجاز ومتوسط اتجاهات ذوي الدافع الضعيف
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بين الإطارات ذوي الدافع القوي للإنجـاز يظهر الجدول بوضوح وجود فروق 
" ت"والإطارات ذوي الدافع الضعيف في مستوى اتجاهاتهم، حيث بلغت قيمة الاختبار 

، وهو ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 6.10، ووصل متوسـط الفرق إلى 3.261
وية بالمقارنة مع ، وهذا يعني أن الإطارات ذوي الدافع القوي لإنجاز لديها اتجاهات ق0.01

الإطارات ذوي الدافع الضعيف، وأن الفروق لا تعود إلى عامل الصدفة وإنما إلى الفرق 
الموجود في الاتجاهات نحو نموذج التسيير الإستراتيجي، وعلى ضوء هذه النتائج تكون 

  .الفرضية الثانية صحيحة
  :لإثبات صحة الفرضية الثالثة - 3

جزئية حسب محاور مقياس الاتجاهات نحو  قمنا بصياغتها في خمسة فرضيات
لقياس  T-testستودنت " ت"الاستراتيجي، بعد ذلك استعنا باختبار  رالتسيي جنموذ 

دلالة الفروق بين متوسط اتجاهات الإطارات ذوي الدافع القوي للإنجاز ومتوسط 
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اتجاهات الإطارات ذوي الدافع الضعيف للإنجاز، نحو نموذج التفكير 
، رسالـة المؤسسة، أهداف المؤسسة الاستراتيجية، تحليل المحيط، الاستراتيجي

ولإعطاء فكرة أحسن عن النتائج الخاصة بكل محور . وصياغة البدائل الاستراتيجية
 :نعرضها في جداول منفصلة مرفقة بتعاريف مبسطة كما يلي

  التفكير الاستراتيجـي  جنموذ  - 1
إبداعا وثراء في التعامل مع جوانب القوة  التفكير استراتيجي هو طريقة للتفكير أكثر

والضعف والفرص والتهديدات، وقضايا المستقبل التي تواجه المؤسسة، فهو بذلك 
الأسلوب الذي تتمكن عن طريقه الإدارة العليا، من توجيه المؤسسة من مجرد العمليات 

ية والخارجية، القادرة اليومية ومواجهة الأزمات، إلى رؤية مختلفة للعوامل الديناميكية الداخل
على تحقيق التغيير في المحيط، تسمح بتحويلها في النهاية إلى ميزة تنافسية، في شيء من 

 .التناغم بين الأجل الطويل والقصير في نفس الوقت

يلخص نتائج الفرق بين متوسط اتجاهات ذوي الدافع القوي للإنجاز ): 4(الجدول رقم 
  نحو نموذج التفكير الاستراتيجي عيفومتوسط اتجاهات ذوي الدافع الض
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إن متوسط الفرق المسجل بين الإطارات ذوي الدافع القوي للإنجاز والإطارات 
ذوي الدافع الضعيف للإنجاز في مستوى اتجاهاتهم نحو نموذج التفكير الاستراتيجي، 

غير دال إحصائيا، وهو ما يعني أن الفرق يعود إلى عامل الصدفة، حيث  0.66والذي بلغ 
ين الإطارات في نظرتهم للتفكير الاستراتيجي وربما كونه حسب النتائج لا يوجد اختلاف ب

الجزئية لهؤلاء يتطلب وقتا كبيرا والذي لا يتوفر دائما، كما أنه مكلف جدا للإدارة العليا 
  .وللمؤسسة كون هذه الأخيرة تواجه منافسة ضعيفة وأنها قديمة في الميدان

  : رسالـة المؤسسة - 2
التي ترغب المؤسسة في إسقاطها على أذهان الأفراد، فهي بذلك  ةذهنيتعبر عن الصورة ال

تحدد سبب وجود المؤسسة أغراضها، رغباتها، وظائفها، ومن تسعى إلى تحقيق رغباتهم، كما 
تحدد مجالات الأعمال الخاصة بها، وكيفية تخصيص الموارد المتاحة والمستقبلية، وتوضح أيضا 

  .الخاصة بالعاملين، العملاء، المجتمع، والمحيط الذي تنشط فيه اتجاهات المؤسسة ومسؤولياتها
يلخص نتائج الفرق بين متوسط اتجاهات ذوي الدافع القوي للإنجاز ): 5(الجدول رقم 

  نحو رسالة المؤسسة  ومتوسط اتجاهات ذوي الدافع الضعيف
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سجل الجدول أعلاه وجود فروق بين الإطارات ذوي الدافع القوي للإنجاز 
عيف للإنجـاز في مستوى اتجاهاتهم نحو مفهوم رسالة والإطارات ذوي الـدافع الض

ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  و، وه1.04المؤسسة، حيث وصل الفرق إلى 
فإن الفروق لا تعود إلى عامل الصدفة وإنما تعني أن الإطارات ذوي الدافع  ي، وبالتال0.01

ع الإطارات ذوي الدافع الضعيف القوي لإنجاز لديها اتجاهات ايجابية قوية بالمقارنة م
نحو أهمية الرسالة كبعد محوري في تسيير المؤسسة، وأن حاجة هذه الأخيرة إلى رسالة 

  .واضحة تحدد معالم تحركاتها في المستقبل أكثر من ضرورة
  .الأهداف الاستراتيجيـة - 3

ة، إليه نشاط المؤسسة خلال فترة زمنية محدد ىالأهداف الاستراتيجية هي ما يسع
ويتم تحديدها على أساس البيانات والمعلومات الناتجة عن التحليل الدقيق لمحيط 

  .المؤسسة الداخلي والخارجي، وما تصبوا المؤسسة إلى تحقيقه من خلال الرسالة
يلخص نتائج الفرق بين متوسط اتجاهات ذوي الدافع القوي للإنجاز ): 6(الجدول رقم 

   نحو أهداف المؤسسة الاستراتيجية فومتوسط اتجاهات ذوي الدافع الضعي

ينة 
 الع

راد
أف )

ات
طار

الإ
عينة  )

م ال
حج

ابي  
حس

ط ال
وس

المت
ري  

معيا
ف ال

حرا
الان

  

  دح  ت

سط
متو

 
رق

الفـ
  

دلال
ال

 ـة
ائية

حص
الإ

  

لالـة
 الد

وى
مست

  

وي 
 الق

افع
 الد

وي
ذ

جاز
للإن

  

5
1

  2
2
.14

  

2
.02

  

1
.53

3
  

1
0
4

  0
.57

  0
.12

8
دال  

ير 
غ

  

ف 
ضعي

ع ال
داف

ي ال
ذو

جاز
للإن

  

5
5

  2
1
.56

  

1
.83

  

 



  1 - 38:  )2008( ���3َّ� ا�ا��ت ����ث و ا��را	�ت ا���د 

   

 

 �ـــ�ـ�ـ� �ــــ�ــ�ر/ أ

24 

إن متوسط الفرق المسجل بين الإطارات ذوي الدافع القوي للإنجاز 
والإطارات ذوي الدافع الضعيف للإنجاز في مستوى اتجاهاتهم نحو أهداف 

غير دال إحصائيا، وهو ما يعني أن الفرق  0.57المؤسسة الاستراتيجية، والذي بلغ 
بين الإطارات في أهمية تحديد  يعود إلى عامل الصدفة، حيث لا يوجد اختلاف

الأهداف الخاصة بالمؤسسة، وتبقى الأهداف تعبر عن طموحات ورغبات وإمكانيات 
الأفراد، وليست ترجمة لطاقات إنتاجية وتسويقية فقط ، وتمثل معايير للتفوق 

   .والامتياز تثير دوافع المسيرين وطموحاتهم
 :محيـط المؤسسـة - 4

وي التي تعيش المؤسسة ضمن حدوده، والذي من يعتبر المحيط المجال الحي
المفروض أن تسعى إلى تلبية حاجياته، حيث منه تستمد مدخلاتها، وفي نفس الوقت 
تطرح فيه مخرجتها كسلع وخدمات وحتى كنفايات، ويمكن تقسيم محيط المؤسسة 

  : إلى ثلاثة عناصر
) البعيد(لعـام يتمثل المحيط الخارجي ا: المحيط الخارجي العام للمؤسسـة -1

للمؤسسة في تلك المتغيرات التي تنشأ وتتغير خارج المؤسسة، وتساهم حتما 
أن تؤثر فيها إلا في حالات  عفي تغيير مسارها، ولكن هذه الأخيرة لا تستطي

  . نادرة، كتغير القوانين
) القريب(يتمثل المحيط الخارجي الخاص : المحيط الخارجي الخاص للمؤسسـة -2

ي تلك المتغيرات التي تنشأ وتتغير خارج المؤسسة وتؤثر بشكل للمؤسسة ف
مباشر في مسار المؤسسة، وأيضا على عملياتها الداخلية، ويمكن للمؤسسة أن 

  تؤثر فيها كالمواد الأوّلية 
  .وتشكل هذه الأخيرة مع متغيرات المحيط الخارجي العام الفرص والتهديدات

المحيط الداخلي للمؤسسة في تلك يتمثل : المحيط الداخلي للمؤسسـة -3
التي تنشأ وتتغير داخل المؤسسة، وتعود إلى تفاعل عناصر الإنتاج  تالمتغيرا

  .ووظائف المؤسسة، وتشكل في مجملها نقاط القوة والضعف للمؤسسة
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يلخص نتائج الفرق بين متوسط اتجاهات ذوي الدافع القوي للإنجاز ): 7(الجدول رقم 
   )الداخلي والخارجي(نحو تحليل المحيط  لدافع الضعيفومتوسط اتجاهات ذوي ا
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يسجل الجدول أعلاه وجود فروق بين الإطارات ذوي الدافع القوي للإنجاز 
والإطارات ذوي الدافع الضعيف للإنجاز في مستوى اتجاهاتهم نحو تحليل المحيط 

وهو ذات دلالة إحصائية  2.77الداخلي والخارجي للمؤسسة، حيث وصل الفرق إلى 
، والفروق لا تعود إلى عامل الصدفة وإنما تعني أن 0.01عند مستوى الدلالة 

الإطارات ذوي الدافع القوي للإنجاز لديها اتجاهات قوية بالمقارنة مع الإطارات 
ذوي الدافع الضعيف في أهمية التحليل الاستراتيجي لمحيط المؤسسة ببعديه 

تسيير الخارجي والداخلي، ويعتبر تحليل المحيط البعد المحوري في نموذج ال
الإستراتيجي حيث من منطلق المعلومات والمعطيات التي تتمخض عنه، يستطيع 
فريق الإدارة العليا بناء أو إعادة صياغة الرسالة والأهداف والبديل الإستراتيجي 

للمحيط يتطلب دافع قوي للإنجاز وروح  يالواجب إتباعه، ويبقى تحليل الاستراتيج
ديدات ونقاط الضعف، واقتناص الفرص واستغلال معنوية عالية وقوية لمواجهة الته

  .نقاط القوة
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  :صياغـة البدائل الاستراتيجيـة - 5
تعني الاستراتيجية أسلوب التحرك لمواجهة تهديدات أو فرص المحيط الخارجي، 
والذي يأخذ في الحسبان نقاط القوة والضعف الداخلية، سعيا لتحقيق رسالة وأهداف 

اسي تختاره المؤسسة من بين المسارات البديلة المختلفة المؤسسة، فهي إذن مسار أس
المتوفرة لديها، في ظل ظروف عدم التأكد والمخاطرة، وعلى ضوء توقعات المؤسسة 
لخطط ومسارات كل من تتعامل معهم أو تؤثر في مصالحهم، للوصول إلى ما تريد أن 

 . تكون عليه في المستقبل

ين متوسط اتجاهات ذوي الدافع القوي للإنجاز يلخص نتائج الفرق ب): 8(الجدول رقم 
  نحو صياغة البدائل الاستراتيجية  ومتوسط اتجاهات ذوي الدافع الضعيف
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يسجل الجدول أعلاه وجود فروق بين الإطارات ذوي الدافع القوي للإنجاز 
والإطارات ذوي الدافع الضعيف للإنجاز في مستوى اتجاهاتهم نحو صياغة البدائل 

وهو ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  1.05الاستراتيجية، حيث وصل الفرق إلى 
، والفروق لا تعود إلى عامل الصدفة وإنما تعني أن الإطارات ذوي الدافع القوي 0.05

لإنجاز لديها اتجاهات قوية بالمقارنة مع الإطارات ذوي الدافع الضعيف في أهمية صياغة 
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ا تمثل مجموع بدائل هذه الأخيرة في كونه ةالبدائل الإستراتيجية، وتتجلى أهمي
الاستجابـات التي توصلت إليها الإدارة العليـا بعد الوقوف على نقاط القوة والضعف 
الداخلية، والفرص والتهديدات الخارجيـة، وكذلك كون مصير المؤسسة، نجاح أو فشل، 
يتوقف كليا على البديل الإستراتيجي الذي سوف يقع عليه الاختيـار، حيث أن عدم 

  .  هو نفسه اختيار، وأي اختيارالاختيار 
  :لإثبات صحة الفرضية الرابعة - 4   

إطارات الإدارة  تالمتعلقة بأثر متغير الخبرة المهنية في دلالة الفروق بين اتجاها
، ANOVAالعليا نحو نموذج التسيير الاستراتيجي، استعنا بتحليل التبايـن الأحادي 

 :والجدول التالي يلخص النتائج كما يلي

يلخص نتائج تحليل التباين بين اتجاهات الإطارات نحو نموذج التسيير ): 9(لجدول رقم ا
  الاستراتيجي تبعا لمتغير الخبرة المهنية

  مصدر التبايـن
مجموع 
  المربعات

  دح
متوسـط 
  المربعـات

F الدلالة  
مستوى 
  الدلالة

داخل 
  المجموعات

431.232  5  86.246  

0.84

7  
0.519  

  
  غير دال

خارج 
  وعاتالمجم

10179.108  100  101.791  

    105  10610.340  المجمـوع

حسب النتائج الموضحة في الجدول أعلاه فإن الفرق بين اتجاهات إطارات 
الإدارة العليا نحو نموذج التسيير الاستراتيجي تبعا لمتغير الخبرة المهنية غير دال إحصائيا، 

هنية والتسييرية، لم تكن كافية لإحداث وهذا يدل على أن اختلاف طول سنوات الخبرة الم
اختلاف معتبر وذو دلالة في مستوى قوة اتجاهات الإطارات نحو نموذج التسيير 

 .الاستراتيجي، وأن الفروق تعود إلى عــامل الصدفـة، وبهذا ترفض الفرضية الرابعة

  :لإثبات صحة الفرضية الخامسة - 5
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إطارات  تدلالة الفروق بين اتجاهاالمتعلقة بأثر متغير المستوى التعليمي في 
، ANOVAالإدارة العليا نحو نموذج التسيير الاستراتيجي، استعنا بتحليل التبايـن الأحادي 

 :والجدول التالي يلخص النتائج كما يلي

الإطارات نحو نموذج  تيلخص نتائج تحليل التباين بين اتجاها): 10(الجدول رقم 
  ر المستوى التعليميالتسيير الاستراتيجي تبعا لمتغي

  مصدر التبايـن
مجموع 
  المربعات

  دح
متوسـط 
  المربعـات

F الدلالة  
مستوى 
  الدلالة

داخل 
  المجموعات

155.096  6  25.849  

خارج   غير دال  0.960  0.245
  المجموعات

10455.243  99  105.609  

    105  10610.340  المجمـوع

إطارات  تفروق بين اتجاهاحسب النتائج الموضحة في الجدول أعلاه فإن ال
الإدارة العليـا نحو نموذج التسيير الاستراتيجي تبعا لمتغير المستوى التعليمي غير دالة 
إحصائيا، وهذا يعني أن قوة الاتجاهات نحو نموذج التسيير الاستراتيجي لم تتأثر بتغير 

طارات لم يكن  المستوى التعليمي، بمعنى أن ارتفاع المستوى التعليمي الأكاديمي لدى الإ
كافيا لإيجاد فروق جوهرية في اتجاهات الإطارات، وأن هذه الأخيرة تعود إلى عامل 

 .   الصدفـة، وبهذا يمكننا رفض الفرضية الخامسة

  مناقشة النتائج
إطارات الإدارة العليا أن  تلقد تبين من خلال تحليل النتائج النهائية لاستجابا      

، ذات دلالة إحصائية )0.3(ل على ذلك معامل الارتباط بيرسون هناك علاقة موجبة، كما يد
  .بين الدافع للإنجاز واتجاهات إطارات الإدارة العليا نحو نموذج التسيير الاستراتيجي

على ضوء النتيجة السابقة، ونقص الدراسات التي تناولت علاقة الدافع للإنجاز 
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مباشر، يمكن أن نشير إلى نتيجة دراسة بالاتجاهات نحو نموذج التسيير الاستراتيجي بشكل 
علاقة شخصية المسيرين العامين باستراتيجية "حول  Miller et Touleuse 1986ميلر وتولوز 

لقد توصل الباحثان إلى أن الحاجة إلى التحصيل التي يتميز بها أولئك ". وهيكلة المؤسسة
تبط ارتباط معنويا مع الذين يضعون لأنفسهم تحديات تتطلب منهم بذل مجهود كبير، تر 

  ) 94، ص 1992مقدم عبد الحفيظ . (الاستراتيجية المتبعة، والهيكل ونمط اتخاذ القرارات
فقد توصل إلى أن ذوي الدافع للإنجاز يحبون العمل ويتميزون  1961أما ماكليلاند

بالمثابرة والانضباط، وحب المسؤولية، لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، ويميلون إلى 
 1989تحديد أهداف واقعية، وهم عادة ناجحون في أعمالهم، وفي سبيل ذلك حسب مقدم 

يعد من  توعامل تحقيق الذا. يسعون إلى تحقيق الحاجات العليا كتقدير الذات والإنجاز
العناصر الهامة باعتباره يضمن الاستمرارية في العمل ومتابعة تحقيق الأهداف، ومنها بقاء 

  ) 96، ص 1992مقدم . (ا ما يعطي آفـاق جديدة للإبداع والابتكاـروتطور المؤسسة، وهذ
، وضع الرسالة، الأهداف الاستراتيجية، يوإذا كانت مهمة التسيير الاستراتيج

وصياغة البدائل الاستراتيجية، من مهام الإدارة العليا الأولى في المؤسسة الاقتصادية، 
خلال دراساته على الإدارة والمديرين، من  1985ومهامها وحدها فقط، فقد توصل دراكر 

أن مهام الإدارة العليا، تتطلب قدرات وطبائع متعددة، تتطلب قدرة على التحليل، التفكير، 
كما تتطلب أيضا القدرة على التحرك السريع . تقييم البدائل، وتنسيق اختلاف الآراء

تطلب الاعتياد على الحاسم، والجرأة والشجاعة الفطرية، بالإضافة إلى كونها مهام ت
النظرية، وتتطلب تفهما ووعيا إنسانيا  ةالأفكار، المفاهيم، الحسابات والأرقام الاعتباري

ليؤكد في الأخير أن عدم تفهم هذه المميزات . وتعاطفا واهتماما شديدا بالناس واحترامهم
. طلاقهو السبب الرئيسي في ضعف تنفيذ مهام الإدارة العليا، أو عدم تنفيذها على الإ

  ).            22، ص 3، ج1985دراكر (
في سياق ذات صلة قام عدّة باحثين بإجراء دراسات على السمات التي يتمتع بها 
القادة الناجحين على أمل تحديد المعايير لمدى الصلاحية للقيادة وإمكانية النجاح فيها، 

، كونتز و أدونيل Barnard 1946وقد توصلت هذه الدراسات مثل دراسة شيستر بارنارد 
1959 Koontz et O'donnelle 1950، براون Brown 1965، أرنست ديـل Dale ووليام ،

إلى وضع قوائم لمجموعات مختلفة من السمات الشخصية  Cornell 1963كورنيل 
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وكان من أهم السمات . للقائد، وأكدوا أن توفرها في المسير قد تجعل منه قائد كفئ وفعال
، تحمل المسؤولية، روح المشاركة، زمهارة الإنجا: لب تلك الدراسات هيالمشتركة في أغ

، 1995نواف كنعان ) (18 - 13، ص 1998، 4سيد الهواري ط. (القدرة على تفهم الموقف
  ).1997مقدم (وفي نفس السياق نجد دراسة ) 318 - 311ص 

ية التأثير التي عمل"القيادة بأنها  Koontz et O'donnelle 1959وقد عرف كونتز وأدونيل 
يقوم بها المسير في مرؤوسيه لإقناعهم وحثهم على المساهمة الفعالة بجهودهم في أداء النشاط 

نوع من الروح المعنوية "فعرفها بأنها  Fiffner et Presthus 1967، أما ففنر وبرسثون "التعاوني
ه لتحقيق الأهداف والمسؤولية التي تتجسد في المسير، والتي تعمل على توحيد جهود مرؤوسي

  )98 - 97، ص 1995نواف كنعان " (المطلوبة، والتي تتجاوز مصالحهم الآنية 
يتضح من ملاحظتنا لعنصر التداخل بين سمات ذوي الدافع القوي للإنجاز، 
وسمات النجاح في القيادة، ومتطلبات مهام الإدارة العليا كما ذكرها دراكر، كيف أن 

لإنجاز سيكونون في موقف جيد للتفاعل بايجابية مع العناصر المسيرين ذوو الدافع القوي ل
الحديثة للتسيير، ونموذج التسيير الاستراتيجي خاصة، وهو الذي يؤكد على  توالمتطلبا

أهمية تحليل المحيط الذي تنشط ضمنه المؤسسـة باعتباره يولد المواقف التي على المسير 
، ضمن أبعاد رسالة المؤسسـة، وأهدافها الاستراتيجـي معالجتها في إطارها المستقبلي

بأن ذوي الدافع  1961وهذه النتيجة تؤكد ما ذهب إليه الباحثون كماكليلاند . الاستراتيجية
القوي للإنجاز يفضلون المواقف التي تتضمن مخاطر معتدلة، وذلك عندما يكونون قادرين 

، محمد Mc Clelland 1961. (همعلى التحكم والتأثير في النتائج النهائية بمهاراتهم وقدرات
  )138- 133، ص 1975سعيد فرج 

ويستطيع نموذج التسيير الاستراتيجي الذي يعتبر نظام شامل لكل أجزاء وأبعاد 
المؤسسة الاقتصادية ككتلة واحدة، ووفق منهجية موضوعية، يستطيع وضع المؤسسة 

ل وضوح وثقة البدائل ضمن إطارها المكاني والزماني، بل أكثر من ذلك يضع أمامها وبك
المتعددة لتوقعات المستقبل، أي ما ستكون عليه المؤسسة في المستقبل، فهو نظام 

، 3دراكر، ج(يحسم المخاطر باتخاذ قرارات مهمة في الحاضر من أجل المستقبل 
الذي  1976، وهذا ما يساعد أكثر ذوي الدافع القوي للإنجاز حسب أتكنسون )1985

ية للإنجاز، التي تعتبر من خصائص الدور التنظيمي، بالإضافة إلى الرغبة اشترط لإثارة الدافع
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في العمل، توقع أثر السلوكات الحالية على النتائج، ووجود محفزات في المحيط، وهي 
ويعد تحليل المحيط البعد المحوري لبناء أي . بدون شك تحقيق الاستراتيجية نفسها

إن الدافع للإنجاز، وكذلك التسيير ) 234ص  ،2005قشار محمد . (استراتيجية للمؤسسة
  .الاستراتيجي، تتركز على الإنجازات المستقبلية، والنجاح في المستقبل

وتتفق هذه التفسيرات مع نتيجة الفرضية الثانية حيث تم تصنيف الإطارات إلى 
ستودانت لدراسة الفروق " ت"وباستخدام اختبار . مجموعتين حسب متغير الدافع للإنجاز

بين المتوسطات، كانت الفروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط اتجاهات الإطارات ذوي 
الدافع القوي للإنجاز، ومتوسط اتجاهات الإطارات ذوي الدافع الضعيف للإنجاز، نحو 

  .نموذج التسيير الإستراتيجي
إن الإنسان بطبيعته يتصرف طبقا لما يعتقد أنه الحقيقة، من واقع منظوره الشخصي 

هذه الحقيقة، وليس من واقع مدى سلامتها أو صحتها، وهنا تكمن المشكلة الكبيرة التي ل
تقف في طريق انطلاق تفكيرنا الاستراتيجي، لأن نظرة الإنسان للأمور تحدها الاتجاهات 

والتفكير الاستراتيجي يعتبر بالفعل تحديا كبيرا لو . والمعتقدات النابعة من هذه الحقيقة
ذا المنظور، لأننا إذا أردنا تحقيق الفعالية لهذا الأخير علينا تحريك دوافع تناولناه من ه

داخلية، إعادة النظر في أفكارنا الحالية وردود أفعالنا التي تبني معتقداتنا، ومستوى التقدير 
الذاتي، والتقييم الذاتي، وأسلوب المحاسبة الذاتية لتصرفاتنا، بما يتوافق والمستقبل الذي 

بالتالي تغيير أنماط ترسخت عبر مدد طويلة من الزمن داخل المؤسسة وداخل ننشده، و 
  )140 - 137 ص، 1998جارات بوب ). (الثقافة التنظيمية(العليا نفسها  ةالإدار 

 رللوقوف أكثر على العوامل المؤثرة في طبيعة الاتجاهات نحو نموذج التسيي
فروق بين متوسط ذوي الدافع بدراسة ال" ت"الاستراتيجي، قمنا وباستخدام اختبار 

القوي للإنجاز ومتوسط ذوي الدافع الضعيف نحو محاور أو أبعاد نموذج التسيير 
الاستراتيجي كما وردت في الإشكالية، والتي تعتبر من المهام ذات الأولوية للإدارة 
العليا، فكانت النتائج مؤكدة لوجود فروق ذات دلالة إحصائية فيما يخص كل من 

 تحليل المحيط، وصياغة الاستراتيجية، في حين لم تكن الفروق لة المؤسسة، بعُد رسا

 

رغم وجودها، كذلك بالنسبة لكل من بعدي نموذج التفكير الاستراتيجي، والأهداف 
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  .ةالاستراتيجي
العليا هي تحديد هوية المؤسسة بالإجابة على السؤال، ماهي  ةإن أولى مسؤوليات الإدار 

؟ وتقرير طبيعة المؤسسة الاقتصادية وماذا ) رسالتها(صادية؟ وماذا تريد طبيعة مؤسستنا الاقت
تريد، إنما هو قرار أساسي ومحوري لتجنب اختلاف التوجهات المستقبلية وتضييع الموارد 
وطاقات المؤسسة، وبالتالي يجب أن يكون مبنيا منذ البداية على اختلاف الآراء ووجهات 

ير بالبدائل، وليس على الكبت والخضوع، لكي يكون القرار النظر المتعارضة، وعلى وعي كب
، ص 1995، 1دراكر،ج. (سليما وفعالا يقوم على حقيقة المؤسسة، ومحيطها العام والخاص

، كما يجب أن يعكس طموحات وأهداف كل أصحاب المخاطرة والمصلحة، لكي )109
ت، من اتخاذ القرارات، يتمكن المسيرين أو المسؤولين في المؤسسة وعلى جميع المستويا

  (Marcel et Colla 1995, P 37- 38) .والتصرف على أسس متوافقة ومعايير سليمة
من رسالة المؤسسة، ومن نتائج تحليل محيطها الاستراتيجي، يجب أن تنبع أهدافها 
الاستراتيجية، فالأهداف ليست قدرا أو أشياء مجردة بل توجه، وليست أوامر بل التزامات 

لعمل والأداء، وهي لا تحدد المستقبل وإنما هي وسائل لتعبئة الموارد والطاقات خاصة با
الخاصة بالمؤسسة من أجل صنع المستقبل، ويجب أن تتحول الأهداف إلى ممارسات تكون 

ورسم الأهداف كذلك، ) 140، ص 1995، 1دراكر ج. (لها نتائج واضحة تماما، ويمكن قياسها
كانيات الأفراد، وليست ترجمة لطاقات إنتاجية وتسويقية تعبير عن طموحات ورغبات وإم

أهداف واضحة للجميع تدعمها الثقافة التنظيمية والمناخ التنظيمي في . فقط ةللمؤسس
المؤسسة، وبقدر ما تكون الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة واقعية وطموحة ومعبرة بصورة 

مؤسسة، بنفس القدر تكون الإدارة صحيحة عن قوى ومتغيرات المحيط الداخلي والخارجي لل
المؤسسة  1965أمام فرصة النجاح في تصميم وتطبيق استراتيجية كفئة وفعالة، ويصف أنسوف 

  ) Daniel, Dominique 1992, P 337. (في هذه الحالة، بأنها تملك ميزة استراتيجية
ى وأكبر ميزة للأهداف الاستراتيجية أنها تمكن من قياس الأداء والرقابة عل

في تحقيق النتائج النهائية، فهي إذن معايير للتفوق والامتياز  مالمسيرين ومدى مساهمته
تثير دوافع المسيرين وطموحهم، وتعزز ثقتهم بأنفسهم، كما تعزز مبدأ المبادرة والتخطيط 

  .للمستقبل وتنظيم العمل لديهم
ا، وهو عبارة ويرتبط بإعداد رسالة وأهداف المؤسسة التحليل الاستراتيجي لمحيطه
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بصورة أكثر عمقا   SWOT (1)عن تحليل نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات 
وأكثر قوة، ويمكّنُ التحليل الاستراتيجي للمحيط وشكله في المستقبل، كأداة تحليلية 
فكرية رئيسية، الإدارة العليا من توفير الأفكار والسيناريوهات عن مستقبل المؤسسة 

ملة، بشكل يحقق النمو والتقدم لهذه الأخيرة بصورة أفضل وأنجح، ولا والمخاطر المحت
على القيام  ليمكن إطلاقا جعل المستقبل خاليا من المخاطر، ولكن من الممكن الإقبا

جارات . (بمخاطر بصورة تتسم بالحكمة والتفكير السليم، وبطرق تتسم بالإبداع والابتكار
المشاكل، التي يبقى الاهتمام بها يجعل  وطبعا دون إهمال) 29 - 26، ص1998بوب 

  )103، ص 1995، 2دراكر،ج(المؤسسة في موقع دفاع ومسايرة للواقع لا صانعة له 
وتبقى الموارد البشرية نقطة محورية في تحليل المحيط، باعتبارهم هم الذين 

قات سيتولون مهمة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، ومن ثم تصبح عملية تزويد المؤسسة بالطا
الفعالة وصيانتها، وغرس عادات الإنجاز والتفوق في الأداء في نفوسهم، من أكبر الأهداف 
الاستراتيجية أولوية، والروح المعنوية في المؤسسة ترتكز على قوة الرجل وما يمكنه القيام 

قشار . (به، وتعني أو تسعى لأن تكون طاقتها الكلية أكبر من مجوع طاقات أفردها متفرقين
  )222، ص 2005د، محم

إن المؤسسة التي تسعى إلى زيادة فرص بقائها، يجب أن تعمل على تنويع 
الاستراتيجيات ومجالاتها، بما يمّكنها من مواجهة تنوع عناصر المحيط الطارئة غير 

، لذلك فإن النجاح في هذا المضمار ةالمتوقعة، وبما يعكس رسالتها وأهدافها الاستراتيجي
لإدارة العليا إظهار تفهم أكبر لمسألة اختلاف الآراء ووجهات النظر يتطلب من مسيري ا

المتعارضة، بثقة أكبر في النفس، وصراحة تامة في الطرح، ووعي كبير بأهمية البدائل 
، بشكل يفوق ما أنجزوه حتى الآن في هذا الشأن، وهذا ما يوفّق الإدارة العليا ةالاستراتيجي

صحاب المخاطرة والمصلحة، ويجعلها قادرة على إلى إدماج طموحات وأهداف كل أ
ضف إلى ذلك تفهم استراتيجيات كل من المنافسين . العمل المنجز، وبفعالية تامـة

، والمحتملين، والمدخل الاستراتيجي في هذا الصدد لا يكتفي بمعرفة نوالحلفاء الحاليي
ية لديهم، لأنه بدون توجههم الاستراتيجي الحالي، ولكن نقاط القوة والضعف الاستراتيج

ذلك من المستحيل التنبؤ بالبديل الاستراتيجي المتاح لدينا، الذي يمكنه إحداث رد الفعل 
الأكثر تأثيرا لدى المنافسين، علاوة على ذلك فإن التفكير الاستراتيجي يحتاج إلى مدخل 

لين، والمحتم نواضح إزاء استكشاف الحاجات الآخذة في الظهور لدى العملاء الحاليي
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  )58، ص 1998جارات بوب . (بما قد يعني أيضا أخذ أوضاعهم الاستراتيجية في الاعتبار

كما أظهرت نتائج الدراسات السابقة، فإن وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح 
ذوي الدافع القوي للإنجاز في الاتجاهات نحو نموذج التسيير الاستراتيجي، رسالة 

اغة الاستراتيجية، وعدم تسجيل فروق جوهرية في المؤسسة، تحليل المحيط، صي
، تظهر بوضوح جوهر ةالاتجاهات نحو نموذج التفكير الاستراتيجي، والأهداف الاستراتيجي

الإشكالية المطروحة في البحث الحالي، حيث تعتبر هذه الأبعاد من الأمور التي لا تكفي 
ار تبنيها، قبل محاولة تطبيقها ميدانيا، النوايا الطيبة، أو مجرد التعرف عليها كي يستطيع الإط

أو حتى أخذها مأخذ الجد، إذا كان لا يملك مؤهلات وخصائص في شخصيته تدفعه بقوة 
وإلحاح نحوها، أو على الأقل تساعده على الاحتفاظ بمستوى عالي من النشاط المتواصل 

اته، ومصير والمستمر، وربما المرهق في بعض الأحيان، لكي يجاري المحيط بكل حيثي
 .المؤسسة باَدٍ بين عينيه

من جهة أخرى وقصد تدعيم نتائج البحث التي توصلنا إليها حتى الآن، ارتأينا أن 
ندعم عملية التحليل بدراسة الفروق في اتجاهات إطارات الإدارة العليا نحو نموذج التسيير 

يمي، وقد استخدمنا لهذا الاستراتيجي، تبعا لمتغيري الخبرة المهنية، ومتغير المستوى التعل
، إلا أنه لم نتمكن من إثبات دلالة الفروق، ويمكن ANOVAالغرض تحليل التباين الأحادي 

القول بأن الفروق المسجلة تعود إلى عامل الصدفة، بمعنى لا عدد سنوات الخبرة الطويلة، 
ية في ولا المستوى التعليمي الأكاديمي لدى الإطارات كان كافيا لإيجاد فروق جوهر 

اتجاهات الإطارات نحو نموذج التسيير الاستراتيجي، وبالتالي يمكن رفض الفرضية الرابعة 
  .والخامسة

والمهنية من نقاط القوة الأساسية التي تزود سلوكات ) التسييرية(ويعد توفر الخبرات 
خبرة المؤسسة الاقتصادية، وقراراتها التنظيمية بعنصر الرشد والنضج، إلا أن عدد سنوات ال

الحقيقية للمسير لا تضمن حتما نجاح المؤسسة، لأن بعض الخبرات المترسخة قد تحول 
دون رؤية الإدارة العليا لعدد من البدائل التي قد تكون جيدة، وبالمقابل لا يعني وجود إدارة 

، ص 1990إسماعيل محمد السيد (قليلة الخبرة، أن تصرفاتها دائما تكون غير ملائمة 
من الإطارات تتراوح  %31بتحليل خصائص العينة نجد أن خبرة ما يفوق ، و )177- 176
سنة، وهي فئة مهمة كونهم قد عايشوا جميع أو أهم مراحل التغير التنظيمي  35و 26بين 

الذي شهدته المؤسسات الاقتصادية العمومية، الأمر قد يؤثر في تصرفاتهم ويصعب عملية 



  1 - 38:  )2008( ���3َّ� ا�ا��ت ����ث و ا��را	�ت ا���د 

   

 

 �ـــ�ـ�ـ� �ــــ�ــ�ر/ أ

35 

  .التغير واكتساب خبرات تنظيمية جديدة
كما أن علوم التسيير والمناجمنت ما هي إلا خبرات وافتراضات أثبتت التجربة 

بها،  تالميدانية صحتها وأكدتها النظريات العلمية، فهي إذن ليست حتى وإن استعان
أساليب حسابية أو إحصائية أو وصفات معدة مسبقا، ولكنها أدوات تحليلية تساعد 

جيا، لإيجاد بدائل حلول متعددة لوضعيات معقدة المسير على التفكير والتحليل استراتي
  )  231، ص 2005قشار محمد . (ومتجددة

ومن الصعب إن لم نقل من المستحيل، أن يبرع أي مسير في كل المهارات التي 
 ةالعليا، إلا أنه يجب على كل مسير أن يفهم ماهية هذه المهارات الإداري ةتتطلبها مهام الإدار 

). 109، ص 1985دراكر . (نها أن تفيده، وما تتطلب هذه المهارات منهالضرورية، وفيما يمك
فقط من حجم العينة متخصصون في  %14.2وبالعودة إلى خصائص عينة البحث نجد أن 
في العلوم التقنية والباقي موزعين على  %26.4علوم التسيير والمناجمنت، مع تسجيل نسبة 

ذوي المستوى التعليمي المنخفض، وهي معطيات  بعض العلوم الاقتصادية والإنسانية، أو من
  .   ، واقتصاد السوق الحريقد تعقد عملية التحول نحو التسيير الاستراتيج

  :خاتـمـة

إن الأفراد جميعهم يتصرفون وفقا لما يعتبرون أنه الحقيقة، وبالتالي فإن نظرتهم 
ث ينجذب الفرد نحو للأمور تحدها المعتقدات والاتجاهات النابعة من هذه الحقيقة، حي

لذلك فإن جعل الإطارات تتبنى اتجاهات إيجابية . الصور المسيطرة والمرسومة داخل ذهنه
نحو نموذج التسيير الاستراتيجي، يعتبر بالفعل تحديا كبيرا لو تناولناه من هذا المنظور، لأننا 

ك دوافع داخلية إذا أردنا تحقيق الفعالية للتفكير الاستراتيجي يتعين علينا تنبيه وتحري
  .مازالت خاملة، وهذا طبعا يقتضي اللجوء إلى الأسلوب الكفيل بتحقيق ذلك

إعداد وتنفيذ وانطلاقا من هذا الطرح المبسط تم اعتماد الإشكاليـة البحث، و 
على التساؤلات التي  ، وقد تمت الإجابةبالاعتماد على المنهج الوصفيالدراسة الميدانية، 

  :يمكن حصرها في النقاط التاليـةطرحها البحث، والتي 

هناك فروق في الاتجاهات بين إطارات الإدارة العليا ذوي الدافع القوي للإنجاز  - 1
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والإطارات ذوي الدافع الضعيف نحو أبعاد نموذج التسيير الاستراتيجي، كما تبدوا من 
 .خلال مقياس الاتجاهات

ة الإطارات، اعتمادا على مقياس هناك فروق في مستوى الدافع للإنجاز لدى نفس عين - 2
 . الدافع للإنجاز

لم تظهر الدراسة الحالية أي تأثير للخبرة المهنية، ولمستوى التعليم في الاتجاهات  - 3
 .نحو نموذج التسيير الاستراتيجي

وعليه يمكن القول كآفاق لهذا البحث، أن لدراسة الفروق الفردية في الاتجاهات 
ر المحوري في تصميم برامج التنمية الإدارية والتسييرية المؤهلة وفي الدافع للإنجاز، الدو 

لتبني نموذج التسيير الاستراتيجي، الذي يستطيع حل مشكلات الهويةّ في المؤسسة 
الاقتصادية العمومية، ويبقى على المؤسسة الاهتمام بتنمية تلك المهارات والقدرات 

  .لمؤسسة، وهذا ضروري لفعاليتهاالمؤهلة لتطبيقه، مع ضمان دعم ومساندة ثقافة ا

  :الـهوامـش
  

(1)- SWOT : Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats ا�
	ة، ا����،  

 ا���ص، ا�����ات 

  :الـمـراجـع

ــراهيم قشــقوش، منصــور طلعــت .1 ــة الأنجلــو مصــرية، : إب الدافعيــة للإنجــاز وقياســها، مكتب
  . 1979القاهرة 

ـة، الــدار ال: أحمــد مــاهر .2 جامعيـــة، دليــل المــدير خطــوة بخطــوة فــي الإدارة الاستراتيجيــ
 . 1999مصر 

ـــة: إســماعيل محمــد الســيد .3 ــي  -الإدارة الاستراتيجي ـــة، المكتــب العرب مفــاهيم وحــالات تطبيقي
 . 1990الحديث، الإسكندرية 

 

م عبــد الكــريم، : ، تــر3،ج2،ج1،ج1985الإدارة، المهــام المســؤوليات التطبيقــات : بيتــر دراكــر .4
 1995الدار الدولية، القاهرة
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توفيــق عبــد الرحمــان، مركــز الخبــرات : يــف تفكــر اســتراتيجيا، تــرك: جــارات بــوب وآخــرون .5

  .1998المهنية للإدارة، القاهرة 
 - 1993الإدارة الاستراتيجيــة، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة : حامد أحمد رمضان بدر .6

1994.  
ــة الأنجلــو مصــرية، : ، تــر1961مجتمــع الإنجـــاز : دافيــد ماكليلانــد .7 محمــد ســعيد فــرج، مكتب

      .1975 القاهرة
التوجهات الفكرية والأساليب العملية، مكتبة عين  21المدير الفعال للقرن الـ : سيد الهواري .8

   1998الشمس، القاهرة 
ــدة ســيد الخطــاب .9 والتخطــيط الاستراتيجـــي فــي قطــاع الأعمــال والخــدمات، دار  ةالإدار : عاي

  .1985الفكر العربي، مصر 
للمـديرين علـى فعـاليتهم فــي التسـيير،  أثــر الخصـائص الشخصيــة: عبد الحفيظ مقـدم .10

ـــة بحــوث، العــدد ــنفس وعلــوم التربيــة، جامعــة الجزائــر، الجزائــر 1مجل ، معهــد علــم ال
1992 - 1993.  

اجتماعيـــة فـــي المؤسســـات الاقتصـــادية، -دراســـات نفســـية -المـــديرون: عبـــد الحفـــيظ مقـــدم .11
كـز البحـث فـي الإعــلام معهد علم النفس وعلــوم التربيـة، جامعــة الجزائـر، مصـلحة النشـر بمر 

 . 1997العلمي والتقني، الجزائر 

.                               1984علم النفس بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، بيروت : عبد الرحمان عيسوي .12
 .2000الدافعية للإنجاز، دار غريب، القاهرة، : عبد اللطيف محمد خليفة .13

  .1998الاستراتيجيـة، دار اليازوري العلمية، عمان الإدارة : غالب ياسين سعد .14
، مكتبـة نكراسة تعليمات اختبار الدافع للإنجاز للأطفال والراشـدي: فاروق عبد الفتاح موسى .15

  . 1991النهضة، القاهرة 
ــــدافع للإنجــــاز والاتجاهــــات نحــــو نمــــوذج التســــيير الاســــتراتيجي، رســـــالة : قشــــار محمــــد .16 ال
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  .2001 -2000امعة الجزائر، الجزائر النفس وعلوم التربية، ج
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ية بعد الإعلان عن اندلاع الحرب الكونية الأولى، فرضت الإدارة الاستعمار 
في الجزائر حالة الطوارئ القصوى والرقابة المشددة، وذلك تحسبا لأية أحداث 
مفاجئة، حيث تبين لنا جلّ المصادر التي اطلعنا عليها، خشية وتخوف الفرنسيين من 

بعد  1871أن يستغل الجزائريون فرصة الحرب ليثوروا ضد فرنسا، فذكريات ثورة 
كانت لم تمحي بعد من الأذهان، فبقدر ما    ،1870الألمانية سنة  -الحرب الفرنسية

كان الفرنسيون حرصين على الدفاع عن وطنهم بأوروبا، كانوا حرصين كذلك على 
الاحتفاظ بالجزائر وشمال إفريقيا مستعمرة فرنسية نظرا لدورها الإستراتيجي في 

  .الفرنسية التي كانوا يحلمون بها ةتشييد الإمبراطورية الاستعماري

لإدارة الاستعمارية الفرنسية خلال الحرب العالمية الأولى كذلك، وكان على ا
الألمانية التي كانت تحث الجزائريين على استغلال فرصة - أن تواجه الدعاية العثمانية

  .الحرب العالمية، والثورة ضد الاستعمار، للتخلص منه

  :الألمانية ضد التجنيد وأثرها على الجزائريين- الدعاية العثمانية. 1

 عثمانية -رفت الجزائر خلال الحرب العالمية الأولى انتشار دعاية ألمانيةع

 حثيثة، أعلنت أن هدفها هو مساعدة شعوب شمال إفريقيا على تحرير بلدانهم من 
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لكن في الواقع كان هدفها الأول، خلق صعوبات . الاستعمار الفرنسي الكافر
أما . إضعافها في الحربعلّ ذلك يساهم في  اومشاكل لفرنسا في مستعمراته

الجزائريون من جهتهم، فقد رأوا أن هذه الحرب قد تكون فرصة لهم للخلاص من 
    .الاستعمار إذا ما انتصر الألمان والعثمانيون على فرنسا والحلفاء

كانت الدعاية الألمانية المضادة لفرنسا منشرة في الجزائر من قبيل الحرب، 
إن ألمنة الجزائر " :مايلي 1915سنة  Desparmet يحيث أكد الكاتب الفرنسي ديبارم

، وذلك عن طريق جواسيس ألمان )1("قد بدأت خلال الخمس عشر سنة الماضية
ويؤكد كاتب . ترددوا على الجزائر كثيرا لاسيما في السنوات القليلة قبل اندلاع الحرب

س حاولوا الجواسي أن هؤلاء  Augustin  Bernard دفرنسي آخر وهو أوغسطين برنار 
إظهار ألمانيا بمظهر حسن، وربطوا علاقات جيدة مع الأهالي، وحاولوا تحريضهم 

وبما أن قضية رفض الجزائريين للتجنيد الإجباري كانت من أهم . )2(للثورة ضد فرنسا
القضايا التي أثارت معارضتهم للسياسة الاستعمارية قبل الحرب بقليل، لا يستبعد أن 

وقد أكدت  تغلوا هذه القضية كثيرا في تحريض الجزائريين،أولئك الجواسيس قد اس
اهتمام الصحف الألمانية بهذه القضية وذكرت  1909منذ سنة  Akhbarجريدة الأخبار 

 Strassburg Postعلى الخصوص صحيفة ستراسبورغ بوست 
)3(.  

لكن الألمان لم يكونوا متفقين على مدى قوة الحركة الوطنية الجزائرية 
، فبعضهم كانوا يرون أنها غير )4(لى مواجهة السلطة الاستعمارية الفرنسيةوقدرتها ع

قادرة على تحقيق الاستقلال عن فرنسا، وبعضهم الآخر كانوا يرون عكس ذلك، أي 
أنها قادرة على تحقيق الاستقلال، أو على الأقل تشكيل خطر حقيقي على فرنسا 

مستشرقين الألمانيين جورج  خلال الحرب، ويظهر ذلك جليا من خلال دراستي ال
 Deutschland and derألمانيا والإسلام  ، ففي سلسلة)6(وكارل بيكر)  5( كامفماير

Islam التي كانت تصدر ببرلين بألمانيا، نشر كامفماير دراسته التي هي بعنوان :
 ، والتي بين فيها  Nordwestafrika und Deutschlandشمال غرب إفريقيا وألمانيا 

ي الحثيثة للجواسيس الألمان الذي كانوا في شكل تجار وسيّاح، وأكد أن المساع
شمال إفريقيا يعتبر مجالا هاما لطموحات ورهانات ألمانيا في حربها، وبالرغم من 

 لأنهم غير" لا يمكن لألمانيا أن تعتمد على سكان شمال إفريقيا"ذلك فهو يرى بأنه 
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وفسر ذلك بكون الاستعمار . سيما في الجزائر، ولا"بثورة وطنية"قادرين على القيام  
، وحتى وإن قام 1914غير متوفرة في  1871فيها قديما ومتسلّطا، كما أن ظروف ثورة 

وربط ذلك بعدم وجود أي حركة أو . الجزائريون بالثورة فلن تكون شاملة لكل البلاد
شبان وبالإضافة إلى ذلك قال بأن أعضاء حركة ال. صحافة وطنية أو أدب حيّ 

الجزائريين، ولم يكن لهم تأثير كبير على الأهالي الذين كانوا يعانون من سياسة 
الاستعمار قدر "التجهيل، وانتشار فكرة القدرية في أوساطهم، أي استسلامهم إلى أن

وبالتالي فليس لألمانيا ما تنتظره من الإسلام في إفريقيا . محتوم من االله ولا مفر منه
هزمت ألمانيا  فرنسا في أوروبا، فلن يكون بإمكانها أخذ  الشمالية، وحتى وإن

مستعمراتها في شمال إفريقيا، لأنها مركز حيوي بالنسبة للإمبراطورية الاستعمارية 
  .)7("الفرنسية

أما بيكر فهو من أصحاب الرأي المخالف، ففي كتابه ألمانيا والإسلام 
Deutschland and der Islam   كد أن الإسلام رهان هام من ، أ1914الذي كتبه سنة

رهانات ألمانيا في الحرب، فهي تعتبر نفسها صديقة حميمة للإسلام بحكم تحالف 
الدولة العثمانية معها، وكانت تنشر في دعايتها بأنها حامية المسلمين وأن مستقبل 

وأكد بيكر في كتابه أن الجزائريين يشكلون خطرا . الخلافة العثمانية مرهون بها
  .على فرنسا، بدليل بقائهم رافضين لحكمهاحقيقيا 

ويبدو أن الدعاية الألمانية قد راهنت على الرأي الثاني، فحاولت أن تثير 
الأهالي ضد فرنسا، وأن تدفعهم إلى القيام بثورة ضدها، مستغلة في ذلك تحالف 
السلطان العثماني مع القيصر الألماني، وإعلان الجهاد على الغرب المسيحي 

اري من طرف شيخ الإسلام آنذاك خيري بن عون الأركوبي، في مسجد الاستعم
، حيث أعلن للمسلمين الذين يخضعون للاستعمار 1914نوفمبر  41الفاتح في 

والإيطالي أن يوحدوا صفوفهم لمحاربة هذا الاستعمار، وهو ما أحدث هلعا   يالفرنس
ر مشائخ المسلمين كبيرا لدى الفرنسيين خاصة، حيث تلا ذلك إصدار فتوى من كبا

وعلى هذا الأساس كانت الدعاية العثمانية تنشر . بإعلان ثورات ضد الغرب المسيحي
أفكارها بين مسلمي شمال إفريقيا عامة وسكان الجزائر خاصة، حيث نشر كل من 

في صحيفتهما العروة الوثقى أفكارا تحررية معادية  )9(ومحمد عبده )8(الأفغاني
  الجهاد في سبيل القومية الإسلامية التي تجمع بين المسلمينللاستعمار، ودعيا إلى 
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مهما اختلفت أوطانهم، فهما يريان وخاصة الأفغاني، أن لا  جنسية للمسلمين إلا  
، )10(وكانت جريدتا الفاروق وذو الفقار تحملان هذه المبادئ والأفكار. في دينهم

لذود عن الخلافة ولكن مفهوم العثمانيين للجهاد كان يشمل كل المسلمين ل
في هذه المرحلة محليا، أي وطنيا  –ثورتهم  –الإسلامية، بينما كان جهاد الجزائريين 

وعليه . وليس باسم الجهاد الذي أراده السلطان العثماني في إطار الجامعة الإسلامية
إلى أي مدى  ستنجح هذه الدعاية في منع الجزائريين من : نطرح التساؤل التالي

ت العلم الفرنسي في الحرب، وإلى الانضمام بالمقابل إلى الجيش الانضواء تح
  العثماني؟

الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى تنشط على -كانت الدعاية العثمانية
مستوى أوروبا بفضل مهاجرين مغاربة هاجروا إلى المشرق منذ فترات متفاوتة، 

1908ولاسيما بعد 
 )13(وأخوه محمد باش حامبه )12(، ومن أبرزهم علي باش حامبه)11(

وكان هؤلاء يعملون رفقة . )15(وإسماعيل الصفائحي) 14(والشيخ المكي بن عزوز
وعبد العزيز  )17(وسليمان الباروني )16(شخصيات عثمانية مثل الأمير شكيب أرسلان

، وذلك لخدمة العالم الإسلامي، والدفاع عن شعوب المغرب العربي )18(جاويش
عمار، وقد كتب علي باش حامبه في الجرائد والصحف المضطهدة من طرف الاست

الشباب التركي، تصوير الأفكار، وجريدة طنين، ينتقد فيها  الاستعمار : العثمانية مثل
وقد أنشأ هؤلاء المغاربة في برلين . الفرنسي، ويدعو سكان المغرب العربي للثورة

ة الشيخين صالح برئاس 1916بألمانيا لجنة استقلال الجزائر وتونس في جانفي 
واسماعيل الصفائحي، وكانت مهمة هذه اللجنة تتمثل في تحرير  )19(الشريف

المنشورات والكتيبات الدعائية بالعربية والألمانية والفرنسية لصالح قضايا المغرب 
، الذي اعتبروه أسوأ )20(العربي والعالم الإسلامي، وانتقاد الاستعمار الفرنسي

  .المضطهدين للشعوب

تأسست لجنة أخرى فرعية بجنيف بسويسرا برئاسة محمد  1916اية ماي وفي نه
لنشر نفس الأفكار  La Revue du Maghrebباش حامبه، بدأت تصدر مجلة المغرب 

: بدعم من ألمانيا والدولة العثمانية، وقد كتب أحد  الجزائريين في عددها الثاني ما يلي
وكانت هذه اللجنة تشجع جنود . )21("ينإننا جزائريون مسلمون وسنبقى جزائريين مسلم"

إفريقيا الشمالية على الهروب من الجيش الفرنسي، حيث كانت توزع عليهم المناشير في 
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احتجز الفرنسيون بعضها الذي كان موجها إلى  1915ففي . جبهات القتال بطرق خفية
تدعوهم إلى الجنود الجزائريين والمغاربة في الجبهة الأوروبية، وهي عبارة عن بيانات 

الانضمام إلى أعداء فرنسا استجابة لإعلان الجهاد إلى جانب الدولة العثمانية ضد 
فالعثمانيون إخوانهم في "الحلفاء، وبالتالي فإن من واجبهم كمسلمين أن يستجيبوا لهم 

، وقد نجحت هذه المناشير في التأثير على الجنود المسلمين المتواجدين )22("الدين
نسي وجيوش الحلفاء، حيث حدث أن فرّ الكثير منهم، ولجؤوا إلى ضمن الجيش الفر 

جيش الألمان والعثمانيين الذين خصصوا لهم ولإخوانهم الأسرى، مركزا خاصا في 
، قرب برلين بألمانيا، ويسمى معسكر الهلال، حيث تم عزلهم Wunsdorfفنزدورف 

وحسب . العربية عن الأسرى الفرنسيين، ووضعهم تحت قيادة ضباط ألمان يجيدون
المصادر الفرنسية فإن هؤلاء المجندين الجزائريين قد عوملوا معاملة جيدة، فقد كان 
الأكل يمنح لهم على الطريقة الإسلامية، كما بني لهم فيه مسجد كبير في وسطه، تم 
افتتاحه وسط احتفالات كبيرة حضرها العديد من الجزائريين والتونسيين والمغاربة 

وكان . )23(الاستعمار الفرنسي، وبعض الشخصيات الألمانية والعثمانية الساخطين على
يتم في مركز الهلال جمع الأسرى والفارين من جيوش الحلفاء، فتلقى عليهم الخطب 
التي تتضمن فكر الجامعة الإسلامية، والجهاد تحت لواء الخليفة العثماني، والتحالف 

إلقاء شخصيات عثمانية، ومستشرقين  مع ألمانيا صديقة الإسلام، وكانت الخطب من
ألمان، وبعض قادة المهاجرين المغاربة، مثل الأمير علي ابن الأمير عبد القادر الذي  

أما . كان نائبا لرئيس المجلس الوطني العثماني، فكانوا ينشرون بينهم الأفكار الوطنية
هبتهم وغيرهما، فقد تولوا مذ )24(المشايخ صالح الشريف ومحمد الخضر الحسين

وبعد مذهبتهم وتكوينهم عسكريا وفكريا ونفسيا، يتم . بمبادئ الجامعة الإسلامية
إرسالهم إلى الجزائر أو إلى آسيا الصغرى لكي يحاربوا في الجيش العثماني، أو 

ومن أبرز أولئك الجزائريين الفارين . الألمانية- يبقونهم في أوروبا لنشر الدعاية العثمانية
الملازم الحاج عبد االله الذي فـرّ رفقة عدد كبير من الجزائريين،  من الجيش الفرنسي،

التي   )25(واسمه الحقيقي رابح بوكابوية، أصبح يكتب صفحة خاصة في مجلة الجهاد
كانت تنشر في معسكر الهلال، ينتقد فيها الاستعمار الفرنسي انتقادا شديدا، ويدعو 

ي، و ألف كتيبا بعنوان الإسلام في إخوانه المسلمين للجهاد في صفوف الجيش العثمان
، دعا فيه الجزائريين إلى معارضة L'Islam dans l'armée Françaiseالجيش الفرنسي 

ورفض الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي، والثورة ضد فرنسا، كما ألف كتيبا 
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 Les Musulmansمسلموا شمال إفريقيا والجهاد : آخر يشمل نفس الأفكار بعنوان

de l 'Afrique du Nord et le Djihad.  

 )3200(حوالي  1916وكان عدد الجنود المغاربة بمعسكر الهلال في حدود 
 )500(ألفين وخمسمائة جزائري، و (2500)ثلاثة آلاف ومائتي جندي منهم حوالي 

مائتي مغربي، تم تجنيد الكثير منهم في الجيش العثماني،  (200)خمسمائة تونسي، و
ل من إسماعيل الصفائحي وعبد العزيز جاويش اللذان تنقلا إلى وذلك عن طريق ك

ثمانمائة جندي وضابط في دفعة  (800)استنبول وبرلين وتمكنا من تجنيد حوالي 
أربعمائة وثمانين في دفعة ثانية، ضمن فرق كونتها الحكومة  )480(أولى، ثم حوالي 

بلدان العالم  هدفها تحرير التشكيلات العثمانية خلال الحرب عرفت باسم
 .)26(الإسلامي

الألمانية ضد التجنيد في الجيش -أما في الجزائر، فإن الدعاية العثمانية
الفرنسي كان أثرها محدودا، فنداء الجهاد الذي أصدره بعض مشائخ المسلمين، 
والنداء الذي أعلنه السلطان العثماني، لم يكن له أثر كبير إلا في بعض المناطق، 

ضد التجنيد الإجباري كانت جهادا، ولكن في إطار  1914سنة  فثورة بني شقران
الألمانية، ونفس الشيء يقال عن -وطني، ولم يثبت أن لها علاقة بالدعاية العثمانية

ولكن هذا لا يعني أن الجزائريين لم يؤيدوا العثمانيين في . 1916ثورة الأوراس سنة 
والحلفاء، ففي سطيف مثلا، حربهم، بل قد أيدوهم وتمنوا انتصارهم على فرنسا 

تحي ألمانيا، تحي استانبول، : "، إلى أصوات تهتف1914استمع في أواخر سنة 
الألمانية بلغ مناطق الجنوب -كما أن صدى الدعاية العثمانية. )27("تسقط فرنسا

الدولة العثمانية بأموال  1914الجزائري أيضا، فقد دعم سكان وادي مزاب سنة 
 1914، والذي زار المنطقة في جوان )28(ان باشا البارونيمعتبرة عن طريق سليم

، وقد علق على ذلك )29(لحضور جنازة أستاذه الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش
كانت باقي مناطق الجنوب تدين بولائها لنا بشكل واضح : "(...) الحاكم العام قائلا

عناصر الثائرة ولكن ليس هذا هو حال غرداية التي صيرها الميزابيون بؤرا لل(...) 
فرغم عدم قدرتهم على مواجهتنا مباشرة . والخطيرة، ومصدرا للأخبار السيئة فقط

لذلك لابد من فرض رقابة وقيود . بالسلاح إلا أنهم يشكلون خطرا غير مباشر علينا
صارمة وقاسية جدا تجاه هذه العناصر المعادية لنا بهذه المنطقة، للحد من تنقل 
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المعادية لنا بعد وربما قد تنامت هذه الروح . لمناطق المجاورةالعدوى الثورية إلى ا
، الذي ترك في الميزابيين آثارا 1914زيارة السيناتور التركي سليمان الباروني في جوان 

    .)30("بليغة جدا

وعلى العموم، كان الجزائريون في مختلف مناطق الجزائر يرزحون تحت رقابة 
التي فرضتها الإدارة الفرنسية في الجزائر خلال  إدارية شديدة بفعل حالة الطوارئ

الحرب، ولذلك لم يظهر تأييدهم للعثمانيين والألمان إلا من خلال الأدب الشعبي، 
الذي كان عبارة عن أغاني شعبية تتابع مسيرة الحرب، وتؤيد العثمانيين والقيصر 

وقد قال المفكر . )31(الألماني غيوم، الذي كانت تنعته بـالحاج غيوم، ومنقذ الإسلام
وثمة أسطورة تسمى : "في مذكراته عن هذا الأدب ما يلي الجزائري مالك بن نبي

أسطورة الحاج غيوم بدأت تحاك في القوم، فقد شرع الشعراء يكشفون النقاب عن 
وكانت تلك الأغاني الشعبية . )32("أدب شعبي راقد، أو ينظمون منه للإشادة بذكره

ائر، وكانت تعبر تعبيرا صادقا عن الرأي الشعبي العام منتشرة في كل أنحاء الجز 
آنذاك، وكانت تسخر من هزائم فرنسا وتشيد بانتصارات ألمانيا، وتمدح إمبراطورها 

وفيما يلي مقاطع من قصيدة . غيوم حليف الخليفة العثماني محمد رشاد الخامس
ماري في الجزائر ، تبتدئ بتهديد الفرنسيين بقرب نهاية حكمهم الاستع"الحاج غيوم"

  :على يد الألمان الذين سيعيدونها إلى أهلها

ــ      كــــيا الفرنسيس واش في بال ـــي ديالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر ماشـ ــالجزائـ ــ ــ ــ ــ ـــــــ   ــكــ

ـــ      يجي لالمــان يديهــــــا لــــــــــــــك ــ ـــف زمـ ـــع كيـ ــ ــ ــ ـــلابد ترجــ ـــ ــ ـــ ـــــــ ــ   انـ

ــالحاج غيوم يطلع سع      ـــــهــــــــأي أي كــــي نعمـــــــل لـــــــ ــ ــ ــ ــ   )33(ـدهــ

  :ثم تصف القصيدة القهر الاستعماري في إجبار الشبان الجزائريين على التجنيد الإجباري

  ــــاـــــــــــــــنـحونــــا مــن عنـــــــد والدين     )34(ــاـــــــيا رب واش هذا الغبين

  لاــــــدابا ناكلوا صوبة في الفامي     )35(ـــــاـكنا ناكلوا كوارع وتفينـــ

ــــو فينـــكيف الغنم يحسبــ     )36(ــاـــكيف اركبنا في الماشينـــ   ــاـــ

  اــــــــــــيـــــــا رب واش هـــــذا الغبينـــ     ـاـــــــــــــــو علينـــووالـــــــدينا يبكـــ

  انـــــــــــــــلاولاد والشب)37(اــــــــاداون     ــــــاـنـــــــــــــــــــــــــــــذا لالمــــــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــأي ي
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  :وتظهر القصيدة كذلك تأسي والد على ولده الذي فقده في الحرب

  دهـــــــــــــــــــــيـــ في )39(ةــــــوالمكحل     )38(كان اوليدي في الطرانشي
  ـيـــــــــــه سواق ــّأو خلات له دم     هــــحكماته رصاصة في جبين

  ـدهــــــــــــع سعــاج غيوم يطلـالح     ـــهـــــــــل لــــــــــــــي نعمــــــأي أي ك
االله  والألمان الذي فيه انتصار للجزائر، ودعت نثم تمنت القصيدة انتصار العثمانيي

  :لذلك

  راــــــــــرف خضــــــــق ترفـــــــــبسـناج     ـرىـــــــــــك البـشـــــــــر لــــــــــالجزاي    
ــــوسفاين     وحــــــــــح مفتــــــل أصبــــــــيـالدردن     ـ ـ ـ ـــا تمشــ ـ ـ ـ ـ   روحـي وتـ
ــاالله ينص     ــومـــــــــــــــــــا قيـــــــــــي يــــــــــــــا حـــــــــي     ــ ـ ـــج غيـــــر الحاـ ـ   ومـ
  وـــــــــش الموسكــذل جيــاالله يخ     كــــــــــــــــــــــــــملـــا رب يا ذا الــــــــي    
ــاالله ي     واصــــــــك بالـخــــــــــول لــــــــنتـس     ــ ــــذل جيـ ــ ــ   )40(ش لافرانصــ

  أخلي الملك من جنس الإنجليز     ـزـــــــــــــــــــــــــا عزيـــــــــــار يــــــا جـبــــــــي    
  )41(ـنـــــــا رب العالميـــــــن يــأمي     ــنـــــــــــــن اميــــــــــــن امـيـــــــــــأميـ    

لجزائرية، وتعتبر وكانت مثل هذه الأغاني منتشرة في مختلف المدن والقرى ا       
وثيقة تاريخية هامة لأنها تصور تطورات الحرب العالمية الأولى من وجهة نظر عامة 

، كما تصف تأسي الأولياء على أبنائهم الذين )42(الجزائريين، وتبرز موقفهم منها
وسيؤدي هذا القهر إلى . أخذوا منهم قهرا، والذين مات منهم الآلاف في الحرب

ورات وردود فعل عنيفة، إعلانا عن رفضهم القاطع للتجنيد قيام الجزائريين بث
  .الإجباري، حيث كان أغلب الثوار من الفارين من الجيش الفرنسي

كان أثر الدعاية العثمانية الألمانية في الجزائر محدودا، وكان أكثر فعالية في ساحات     
هادا في الإطار المحلي، بينما كانت الثورات التي قام بها الجزائريون ج. الحرب بأوروبا

ومما جعل هذه الدعاية تفشل في . ولم تكن استجابة مباشرة للدعاية العثمانية الألمانية
تحقيق أهدافها في الجزائر هو الدعاية الفرنسية النشيطة المضادة التي طبقتها الإدارة 

طرف الفرنسية في الجزائر، والسبب الثاني في فشلها، هو غياب أي التزام رسمي من 
  .الحكومة العثمانية أو الدولة الألمانية تجاه الجزائريين في حالة الانتصار في الحرب

  :الدعاية الفرنسية للتجنيد. 2
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عملت الإدارة الفرنسية منذ اندلاع الحرب على نشر دعايتها بين الجزائريين 
الألمانية -للتجنيد في صفوف جيشها من جهة، وعلى الرد على الدعاية العثمانية

المعادية لها من جهة أخرى، فبمجرد اندلاع الحرب وقصف الغواصتين الألمانيتين 
، وجه الحاكم العام على الجزائر بيانين أحدهما 1914للسواحل الجزائرية في أوت 

موجه إلى المستوطنين، والآخر إلى الأهالي المسلمين الجزائريين، والذي دعاهم فيه 
الألمان "، ونصحهم بألا يستجيبوا لدعاية "موطنهم الأ"إلى الذود عن حمى فرنسا 

ساعدونا في هذا الموقف وكونوا : "وناشدهم قائلا -على حد تعبيره - " المخادعين
، وقد استجاب لنداء الحاكم العام، الجزائريون الموالون لفرنسا، وهو )43("لنا إخوانا

بها، واستدلت ما جعل الإدارة الفرنسية تدعي أن كل الجزائريين موالون لها في حر 
على ذلك بتصريحاتهم التي غصت بها الصحف الفرنسية، وبمساهمتهم المادية 

وبعد دخول الدولة العثمانية إلى الحرب وإعلانها الجهاد . وانضمامهم إلى الجيش
ضد الاستعمار، نشرت الدعاية الفرنسية أن هذا الإعلان كان خدعة للمسلمين، 

إن فخا قد نصب للإسلام : "1914نوفمبر  07ريخ حيث قال الحاكم العام في نداء بتا
الألمان هم الذين يسيرون الحرب :  "، وقال أيضا"فيجب أن تتفطنوا(...) 

وقد أدرك الفرنسيون جيدا أهمية . )44("ويوجهونها أما العثمانيين فهم لعبة في أيديهم 
الدعاية الدور الذي يمكن أن يلعبه رفع شعار الإسلام في هذه الحرب، في مواجهة 

العثمانية التي رفعت لواء الجهاد في سبيل االله، ولذلك استعملت الإدارة الفرنسية في 
دعايتها رجال الدين الرسميين الموالين لها من أئمة ومفتين، حيث طلبت منهم إعطاء 
الشرعية الدينية لمشاركة الجزائريين في الحرب إلى جانب فرنسا ضد الألمان 

كانت الإدارة : "وقد قال مالك بن نبي عن هذا ما يلي. ءوالعثمانيين على السوا
وبلغ بها الأمر أنها كانت تستنفر منابر الجوامع (...) الفرنسية تستمر في التجنيد 

وقد استجاب الأئمة والمفتون الرسميون لندائها بحكم كونهم . )45("للنداء للحرب
ها الشرعية الدينية بحجة أن موظفين لديها، فباركوا الحرب إلى جانبها، وحاولوا إعطاء

فرنسا هي المظلومة، وألمانيا هي الظالمة والمعتدية، وبالتالي وجب على الفرنسيين 
  بحكم كون الجزائر مستعمرة فرنسية، وتعرضها لهجوم الألمان في  - والجزائريين 

كما أظهروا فرنسا بأنها ناصرة . أن يدافعوا عن أنفسهم وأوطانهم  - 1914أوت  02
دالة ورمز الحضارة، والمدافعة عن الإنسانية وحقوقها، من نير البربرية الجرمانية الع

أوت  07المعتدية، مثلما نجده في بلاغ الجمعية الدينية الإسلامية بالعاصمة في 
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تدركون جيدا أن تهوّر الألمان هو الذي أدى إلى : "، والذي جاء فيه ما يلي1914
. لدبلوماسي لإيجاد حل سلمي للصراع القائمإشعال الحرب، حيث رفضوا النقاش ا

لقد غزوا بلدانا محايدة لهم، واستولوا على أراضيها بوحشية، وقاموا بذلك دون 
. إعلان رسمي للحرب ودون سابق إنذار، وهم اليوم يهجمون على وطننا الأم فرنسا

لغطرسة لقد حطموا وداسوا حقوق الإنسان والقوانين الدولية، وهم معروفون بالعنف وا
وفرنسا بالمقابل رمز العدالة والشهامة والحضارة والمدافعة . والاستكبار منذ القدم

عنها، قد خطت خطوات هامة في خدمة الإنسانية ولذلك منحها االله مستعمرات 
فأثبتوا أيها المسلمون شجاعتكم، (...) واسعة، وسيمنحها الانتصار في الحرب 
ولا تستمعوا إلى الأكاذيب (...) قكم وأثبتوا أن دم آبائكم يسري في عرو 

إن مساعدتكم للفرنسيين واجب عليكم من باب حسن الجوار . والدعايات
  .)46("والمعاشرة الذي ستدخلون به الجنة

إلى الانضمام إلى الجيش  نومثلما نلاحظ فإن هذه الجمعية تدعو الجزائريي
جوار وردّ الظلم الفرنسي للمشاركة في الحرب، وقالت بأن ذلك من باب حسن ال

ومن ثـمّ فإن الذي يموت في الحرب من المسلمين فهو في . المعتدي ةومجابه
وهي الفكرة التي كان الأئمة الرسميون ينشرونها بين . النعيم حسب تأويلهم

الجزائريين ويقنعونهم بها، واستعملوا لذلك الوعظ في المساجد، ولاسيما خطب 
النصر على الألمان وقوات المحور، بما فيهم الجمعة، حيث كانوا يدعون لفرنسا ب

ونذكر على سبيل المثال بعض ما جاء في خطبة جمعة . إخوانهم في الدين نالعثمانيي
للإمام لفقون زواوي بن محمد الصالح، إمام المسجد الكبير بقسنطينة في بداية 

نها إننا نحن المسلمون متحدون مع الأمة الفرنسية في حربها لأ: "1914ديسمبر 
لنرفع . فلنبق موالين لها، ولننضم إلى صفوفها، فإما أن ننتصر أو نموت(...) حاميتنا 

أيدينا إلى السماء وندعوا االله لينصر بلادنا الأم فرنسا، وأن يحطم الأعداء، ويحفظ 
االله ندعوا أن يرحم الذين : "وقال المفتي الرسمي بنفس المسجد". الحكومة الفرنسية

إن أبناءنا وأبناء المسيحيين والإسرائيليين يحاربون بنفس ...) (ماتوا في الحرب 
وأمثلة أولئك كثيرة، . )47("نصرهم االله(...) الروح والهدف، وهو الدفاع عن فرنسا 

حيث كانوا كلهم يعتبرون الميت من جنود المسلمين المجندين في الجيش الفرنسي 
لذي جند إجباريا، فالذي انضم مرحوما، ولكنهم لم يفرقوا بين الذي انضم إراديا وا

إراديا قد يكون هدفه المال أو الحصول على حقوق سياسية أو غيرها، فهو بذلك 
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يغامر بحياته من أجل شأن من شؤون الدنيا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو قد 
لقد غضوا الطرف عن . يقاتل ضد إخوان له في الدين دعوه إلى الجهاد قبل ذلك

قدية، واستعملوا الإسلام لصالح فرنسا إرضاء لها، وخوفا من عزلهم هذه المسائل الع
فحرفوا الكثير من المفاهيم مثل قولهم أن . عن مناصبهم إذا لم يطيعوا أوامرها

الفرنسيين جيران للجزائريين ينبغي الإحسان إليهم والوقوف إلى جانبهم في الحرب، 
لوا الجزائر مستعمرين وهو تضليل وتبديل خطير للمفاهيم، فالفرنسيون دخ

ومغتصبين، واستولوا عليها بعد أن أفنوا عددا هائلا من أهلها، وبعد أن قهروا الثورات 
ثم أحكموا سيطرتهم على . المحلية في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين

الجزائريين بسياستهم الاستعمارية التي تعتبر الجزائري إنسانا من الدرجة الدنيا في 
ذلك في وقت السلم ولكن عندما اندلعت . الإنسانية التي يدعون الدفاع عنها سلم

الحرب أصبحوا يخاطبون الجزائريين مخاطبة الشجعان والأبطال، واعتبروا أنفسهم 
  .جيرانا لهم يجب الإحسان إليهم

كما كانت الإدارة الفرنسية تعتمد في دعايتها كذلك على نشر فكرة القدرية 
، وذلك ما نلاحظه من خلال تصريحات أولئك الموالين الذين كانوا بين الجزائريين

يعتبرون أن الفرنسيين هم ولاة أمور المسلمين في الجزائر، وفرنسا هي حاميتهم 
االله هو الذي وضع الجزائر تحت  : "وقدرهم المحتوم مثلما صرح بذلك أحد النواب

كاذيب، فالدين الإسلامي اقتنعوا بقدركم ولا تصدقوا الأ(...) كنف حماية فرنسا 
)48("ينصحنا بأن نرضى بالقدر الذي يقسمه االله لنا

أو كما صرح مقدم التجانية  . 
بالزيبان وواد سوف الحاج علي عندما اشتكى لديه أتباعه من الاستعمار الفرنسي 
الذي فرض عليهم الرقابة المشددة خلال الحرب، وطلبوا منه الوسيلة للتخلص من 

إن االله هو الذي منح الجزائر للفرنسيين وجعلهم : "فأجابهم قائلاهذا الاستعمار 
وبهذه السياسة . )49("مسيطرين عليها، لذلك ابقوا في سلام معهم ولا تسيؤوا إليهم

 .استطاعت الإدارة الفرنسية أن تسيطر على فئة معتبرة من الجزائريين خلال الحرب

 

، حيث قال بأن 1914امفماير سنة وهذا ما يتوافق مع تحليل المستشرق الألماني ك 
أن تنجح في الجزائر نظرا لقوة الدعاية الفرنسية التي   االدعاية الألمانية لا يمكنه

. )50("الاستعمار قدر محتوم من االله ولا مفر منه"كانت ترسخ في أذهان الأهالي أن 



  1 - 25:  )2008( ���3َّ� ا�ا��ت ����ث و ا��را	�ت ا���د 

   

 

����ــ�ج ���ـ�/ أ 

12 

 وقد عملت كذلك على ترسيخ هذه الفكرة بالقوة والقسر والقمع كما سيأتي، وذلك
لإيهام الأهالي بأن فرنسا قوية رغم خوضها الحرب العالمية، وإقناعهم بعدم جدوى 

  . الثورة عليها إن هم راموا إلى ذلك سبيلا

أما في ساحات المعركة وفي الثكنات، فقد كانت الإدارة الفرنسية تمارس 
ينهم، والتي  الألمانية ب-دعاية حثيثة بين الجنود الجزائريين لكي تقاوم الدعاية العثمانية

كان تحثهم على الفرار من الجيش الفرنسي، والالتحاق بالجيش العثماني والجهاد 
فحاولت جذبهم وإرضاء بعض حاجاتهم ومتطلباتهم الدينية والاجتماعية، . في صفوفه

وفعلت نفس ما فعله الألمان والعثمانيون ببنائهم لمسجد في معسكر الهلال، فبنت 
لأداء الصلوات الخمس  Nogent-sur-Marneر مارن سي –لهم مسجدا في نوجون 

، كما تم مراعاة تناولهم للأطعمة )51(المفروضة يوميا، واستقبال الجرحى في الحرب
المشروعة، مثل اللحم الذي كان يمنح لهم من المذبوح على الطريقة الإسلامية 

و تم تعيين بعض الأئمة لتأدية الصلاة بهم، وتعليمهم وتدريسهم القرآن . الشرعية
لكن في الواقع كان الهدف من تعيينهم هو الدعاية والإفتاء لصالح . وغيره من العلوم

، أن 1918سنة  Mercierفرنسا، فعلى سبيل المثال يؤكد الكاتب الفرنسي ميرسي 
أفتوا للمجندين في رمضان بعدم الصوم، ولكن بشرط قضائه بعد "أولئك الأئمة 

كما أورد نفس الكاتب ". ذلك، بحجة أن الصوم يوهن قواهم في محاربة عدوهم
دوا رضاهم على وضعيتهم في بعض النماذج لرسائل المجندين الجزائريين الذين أب

أنا لا أشرب الخمر ولا أتلاعب  : "الثكنات الفرنسية، ففي إحداها قال فيها صاحبها
  .)52((...)"بالمال، ولا أذهب إلى الأماكن المشبوهة 

في حقيقة الأمر كان الجزائريون يدركون أن فرنسا لم تعمل ذلك من أجل 
مصالحها هي، فقد أبدوا تعجبهم من مصلحتهم، أو احتراما لدينهم، ولكن من أجل 

استعمال المسجد الذي هو مكان للعبادة، كمستشفى لمعالجة الجنود الجرحى في 
إن : "وعبروا عن ذلك عن طريق الأدب الشعبي، فقد جاء في أغنية العصر ما يلي. الحرب
. )53("تعال واشهد هذه النكبة(...) أصدقاءنا قد بنوا المستشفيات في مساجدنا  نالفرنسيي

وهو تعبير عن أنهم يدركون بأن المسجد لم يكن الهدف منه أداء فريضة الصلاة فقط، بل 
إن أغراضا أخرى كانت من وراء بنائه، القصد منها كسب ولاء الجزائريين، ومحاربة الدعاية 
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  .الألمانية التي كانت تعتمد على الأساس الديني والعقدي- العثمانية

سية أن تشن حملة مضادة تحت شعار فرنسا لقد كان على الدعاية الفرن
، ووفاء لهذا الشعار، قررت فرنسا إقامة دار للاستقبال في مكة خاصة )54(الإسلامية

بالحجاج الجزائريين، وكان اسمها الرسمي دار الضيوف، وذلك بعد أن سمحت 
، وطرد كل )55(بعد نجاح ثورة الشريف حسين 1916الإدارة الفرنسية بالحج سنة 

ء العثمانيين والألمان من الحجاز، وقد بعث الحاكم العام ببعثة حجيج خاصة العملا
إلى الشريف في نفس السنة، لتعبر له عن سرور الفرنسيين لتحقيق استقلال البقاع 

، )56(المقدسة، مع تقديم هدايا خاصة إلى الشريف من طرف الحكومة الفرنسية
جزائر وخارجها وإظهارها والهدف من كل هذا هو تحسين صورة فرنسا داخل ال

  .الألمانية-بمظهر بلد يهتم بالإسلام والمسلمين، ردا على الدعاية العثمانية

وبالإضافة إلى استعمال الإدارة الاستعمارية للإسلام في دعايتها للحصول على 
المجندين الجزائريين كانت تستعمل أيضا إغراءات مختلفة، لاسيما المادية منها، فقد 

فمنذ مطلع . هدعائية واسعة استعملت فيها الموسيقى والولائم وما شب قامت بحملات
تم اتخاذ عدة إجراءات ترغيبية للتشجيع على الانضمام إلى الجيش  1915سنة 

الجنرال قائد الفيلق التاسع (الفرنسي، حيث أصدر قائد الجيش الفرنسي في الجزائر 
صت الإدارة فرقا موسيقية منشورا يحث فيه على التجنيد بطرق مغرية، فخص )عشر

تعزف الموسيقى وتضرب الدفوف لجلب الناس إليها، وكانت تعرض عليهم الولائم 
من حلويات ومشويات وأطباق من الطعام، معروضة أمام أنظار الفلاحين والفقراء من 

وكانت بعض الفرق العسكرية تشارك في . الأهالي الجزائريين لمن يريد أن يتناول
تي كانت تضم كذلك راقصين وموسيقيين لإغراء الجزائريين بكرم الاستعراضات ال

  .)57(فرنسا، لجذبهم للخدمة في الجيش الفرنسي

اتخذ الحاكم العام إجراء إغرائيا آخر، وهو قرار يعفي كل  1915جانفي  03وفي 
الأهالي الجزائريين الذين يجندون أو ينضمون إلى الجيش الفرنسي خلال مدة الحرب 

، وقد نجحت الإدارة الفرنسية بهذا الإجراء في تجنيد )58(من قانون الأهاليوأولياءهم 
الكثير من الجزائريين في صفوف جيشها، وكان أولئك الذين استجابوا لهذا الإجراء من 

  .الفقراء والمدقعين الذين رأوا في هذا القرار خلاصا لهم من قانون الأهالي البغيض
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رئيس لجنة الشؤون الخارجية في (و وفي نفس الإطار قام جورج كليمانص
وجورج ليق بتوجيه رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء أريس برايان،  )مجلس الشيوخ

وطلبا منه إصلاح وتحسين الحالة الاجتماعية والسياسية للأهالي الجزائريين على 
  :، وطلبا منه ما يلي1914أفريل  09ضوء ما صوت عليه مجلس النواب في 

أي عدم اشتراط التخلي  (بغض النظر عن الأحوال الشخصية الإسلامية  ـ تجنيس الأهالي
وهو ما لم يكن عليه الحال من قبل، إذ أن الأهالي . عن الأحوال الشخصية الإسلامية

  .)الجزائريين كان عليهم أن يتخلوا عن أحوالهم الشخصية الإسلامية إذا ما راموا تجنيسا

  .للأهالي، ومنحهم حرية التعبير والانتخاب ـ توسيع الدائرة الانتخابية بالنسبة

ـ تمثيل الأهالي في مجلس أعلى بباريس، تمثيلا مباشرا يساهم في تحسين الرقابة 
  .الإدارية والسياسية للجزائر

ـ تحسين تمثيل الأهالي في الوفود المالية، وفي المجالس البلدية والعامة، وتخصيص 
  .اعتمادات مالية إضافية

  .الس البلدية الخاصة بالأهالي في انتخاب رئيس البلديةـ مشاركة المج

  .)الضرائب العربية(ـ مراجعة الضرائب الخاصة بالأهالي 

، بأن الحكومة 1915ديسمبر  05وقد أجابهما رئيس مجلس الوزراء في 
توافقهما في هذا، وأكد لهما أن وزير الداخلية قد شرع في تحضير إجراءات في هذا 

بأنه يسعى شخصيا لتمثيل أهالي شمال إفريقيا تمثيلا مباشرا في  الصدد، وقال أيضا
ومثلما نلاحظ فإن مقترحات ليق وكليمانصو تحاول الاستجابة للمطالب . )59(فرنسا

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأهالي الجزائريين في هذه المرحلة قصد كسبهم، 
  .الألمانية -وصرف أنظارهم عن الدعاية العثمانية

ورغم ما حققته هذه الإغراءات من نتائج إيجابية، إلا أن الإدارة الفرنسية 
طبقت كذلك سياسة زجرية وقهرية قاسية، لإجبار الجزائريين على الإلتحاق بالجيش 

، فبمرور الزمن، وتوالي المعارك الطاحنة وسقوط ضحايا كثيرين في )60(خلال الحرب
وتزايد رفض التجنيد الإجباري بين الحرب، تناقص عدد المنضمين إلى الجيش، 

الأهالي، وهو ما جعل الإدارة الفرنسية تلجؤ إلى استعمال القوة والقسر والترهيب في 
إجبار الشباب الجزائري على الخضوع لنداء التجنيد حيث كانت الفرق العسكرية 
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تصاحب الفرق الخاصة بإجراء عملية القرعة والتجنيد في عملها، كما كانت تلاحق 
صدر المرسوم الخاص بإحصاء دفعة  1914سبتمبر  02ففي . لفارين من هذا الإجراءا

سبتمبر من نفس السنة، أصدر وزير الحرب منشورا كلف فيه  09، ثم في 1915
الأعوان الإداريين البلديين وأعوان الشرطة وفرق الدرك، بالتحري وتحديد الشباب 

كان إقامتهم، ثم إجبارهم على تسوية البالغ سن التجنيد والفارين، والذين غيروا م
وضعيتهم تجاه الخدمة العسكرية، وإيقاف كل من لم يفعل ذلك، وحجزه لدى 

، وقد استمرت الإدارة الفرنسية في تطبيق التجنيد )61(السلطات العسكرية مباشرة
، وتم تجنيد كل الشبان المطلوبين رغما 1916و  1915و  1914الإجباري سنوات 
يكن لهم سبيل آخر غير القبول بالأمر الواقع، لأنهم كانوا مراقبين عنهم، حيث لم 

 23فبالإضافة إلى حالة الطوارئ، أصدرت الإدارة الفرنسية قرارا في . مراقبة شديدة
قوّت به سلطة الشرطة في الإشراف المباشر على الأهالي  1915أكتوبر 

  .)62(الجزائريين

بباريس مرسوما يجيز للحاكم ، أصدرت وزارة الحرب 1916سبتمبر  07وفي 
وما تلاها، والبالغين  1890العام على الجزائر استدعاء كل الجزائريين المولودين سنة 

سن الثامنة عشرة فما فوق، أي الذين تم تعليق أسمائهم على قوائم الإحصاء منذ 
، والذين لم يتم تجنيدهم من قبل شرط أن تكون حالتهم الصحية تسمح 1909
، وبأمر من رئيس الحكومة الفرنسية، اضطرت 1916سبتمبر  14في  ثم. )63(بذلك

وزارة الحرب، إلى إصدار مرسوم جديد يفرض التجنيد لا على الجنود فحسب بل 
على العمال أيضا، وذلك تحت ضغط ظروف الحرب، ونص هذا المرسوم على 

عات سبعة عشر ألفا وخمسمائة عامل جزائري، يتم تجنيدهم في دف )17500(تجنيد 
، وتجنيد العمال مثل التجنيد العسكري، يكون مفتوحا 1915ما بين أكتوبر ونوفمبر 

في البداية على الانضمام الإرادي، وإذا لم يكتمل العدد المحدد، يتم اللجوء إلى 
تجنيد ما بقي من العمال من قوائم إحصاء الشبان البالغين سن الثامنة عشرة، والذين 

، وبعدها ينقلون إلى فرنسا للعمل لمدة سنة واحدة قابلة لم يتم تجنيدهم في الجيش
مائة وعشرون فرنك، مع توفير  )120(للتجديد كل ستة أشهر، مقابل منحة قدرها 

المسكن والمأكل والملبس المجاني، واستفادتهم من شروط العمل في القانون 
لئك أن أو  Rager، ويذكر راجر )64(الفرنسي، مثل التعويض في الكوارث وغيره
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العمال الجزائريين المجندين تم تشغيلهم في الشركات العامة والخاصة، وفي 
  .)65(المصانع الحربية، والموانئ، والفلاحة، وأعمال الحفر في جبهات القتال

واستطاعت الإدارة الفرنسية  بفضل سياستها الاغرائية والترهيبية، تجنيد كل 
  :)66(لإحصائيات التاليةالمطلوبين تقريبا، مثلنا تبينه ا نالجزائريي

  1916 – 1915 – 1914عدد المجندين الجزائريين خلال سنـوات 

  الـدفـعة
الـمنصمون   الـمجندون إجـباريا

  اـإرادي
  المجموع

  المجندون  العدد المطلوب
  1914سنـة 

  1915سنـة 

 1916سنـة 

2500  

2500  

5200 

2500  

2500  

4800 

16604  

12052  

12608 

19104  

14552  

17408 

مجموع عدد الجزائريين المشاركين في الحرب بصيغتي التجنيد الإجباري 

  1916 – 1915 – 1914والانضمام الإرادي سنوات 
51064  

ولا بأس أن نذكر الإحصائيات العامة لمشاركة الجزائريين في الحرب العالمية 
  :)67(الأولى والتي كانت كما يلي

  ي الحرب العالمية الأولىالعامة لمشاركة الجزائريين ف الإحصائيات
  الجنود
  العمال

177800  

75800  
  253600  المجموع

  :)68(أما عدد الضحايا الجزائريين، فقد كان كالآتي

  عدد القتلى والجرحى الجزائريين في الحرب العالمية الأولى
  القـتـلـى
  الجـرحـى

56000  

82000  
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غرائية حثيثة من جهة، استعملت الإدارة الفرنسية في تجنيد الجزائريين دعاية ا
سبتمبر  07واستعملت طرقا تعسفية وقهرية من جهة أخرى، لا سيما ما جاء به مرسوم 

، حيث يجيز للحاكم العام أن يكلف في بعض الحالات أعيان الجماعات، 1916
أي أن تعطى للأعيان الرسميين . )69(بتحديد واختيار الشبان الذين يتم تجنيدهم

الشبان، وهو ما فسح المجال واسعا للحسابات والاعتبارات  الحرية في تعيين هؤلاء
وتعتبر هذه من بين المخططات الفرنسية التي تهدف إلى إذلال . الشخصية

الجزائريين بعضهم ببعض، ونشر داء الرشوة بينهم، حيث كان بعض أولئك الأعيان 
الغنية، يتقاضون كميات معتبرة من الذهب والمال لغض الطرف عن أبناء العائلات 

فبالرغم من أن نفس المرسوم تضمن أيضا إلغاء مبدأ . وتعيين أبناء الفقراء فحسب
التعويض الذي كان يمس الفقراء فقط، إلا أن إعطاء الأعيان الرسميين حرية تعيين 
المجندين، أعاد طرح نفس الإشكال لكن بصيغة مختلفة، وأخطر من سابقتها، حيث 

هالي ويتلاعبون بها كيفما شاؤوا، فكانوا يعينون أبناء أصبح هؤلاء يتاجرون بأسماء الأ
 .الفقراء فقط، لأنهم كانوا غير قادرين على دفع الرشوة مثلما كان يفعل الأغنياء

وبالنسبة للانضمام الإرادي فقد ظهرت كذلك تجارة من نوع آخر، فالإدارة 
المجند يتقاضى الفرنسية كانت تشتري الجنود من هؤلاء الأعيان بثمن معين، وكان 

: مقابل وزنه قدرا ماليا معينا، وشهد على ذلك مالك بن نبي في مذكراته إذ قال
لحم  نوهكذا ظهرت تجارة خاصة، فثمة رجل ذو ساق خشبية كان يبيع الفرنسيي"

وذلك الذي كان مبيعا كان يقبض ثمن نفسه مبلغا . الأهالي بثمن معين لكل كيلو
بي نموذجا شاهده من أولئك الذين كانوا يبيعون أنفسهم وأعطانا بن ن". متناسبا ووزنه

  ولد"واسمه  –ولقد رأيت واحدا من هؤلاء المبيعين : "مقابل المال، حيث قال

  

يستهلك كل ثمنه في الخمر ويغني قرب الأسوار غناء كله نحيب من  -"الجبلي 
  بنات 

لا تملك عددا   كم تعيش؟ لقد قالت فرنسا بأنها  ! ترى كم تعيش يا جبلي: أفكاره
  .)70("ترى كم تعيش؟ ! كافيا من الجنود
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تؤكد العديد من المصادر أن الكثير من الجزائريين شاركوا في الحرب العالمية 
بسبب الفقر والحاجة المادية الشديدة، حيث أكد الكاتب الفرنسي ميرسي سنة 

، إنما فعلوا إن كثيرا من الشبان الجزائريين الذين شاركوا في الحرب: "ما يلي 1918
ذلك لأسباب مادية محظة، فهم بلا شغل طيلة السنة، فانضموا إلى الجيش طلبا 

وكان كثير منهم أيضا قد شاركوا بدفع من أهاليهم الذين كانوا يعيشون (...) للمال 
المجندون : "ما يلي 1919سنة  Signoretوأكد سينيوري . )71("حالة اجتماعية مزرية

فرنسي جنودا كانوا أو عمالا، مجندون إجباريا أو منضمون الجزائريون في الجيش ال
إراديا، إنما فعلوا ذلك وهم مجبرون في الواقع، فقد انضموا إما بتأثير الأعيان 
عليهم، أو بسبب الطرق التعسفية والقسرية المطبقة في تجنيدهم من طرف الإداريين 

افة إلى الحاجة المادية وبالإض. )72("أي بالقوة" بالسيف"إنهم مجندون . الفرنسيين
التي كانت دافعا للقبول بالتجنيد، أجبر كثير من الجزائريين أبناءهم على القبول 
بالتجنيد الإجباري إبان الحرب للحصول على الإعفاء من قانون الأهالي، وذلك 

الذي يعفي المجندين الجزائريين خلال الحرب  1915جانفي  03بموجب قرار 
  .لأهالي كما ذكرناه آنفاوأوليائهم من قانون ا

وبالتالي فإن كل الجزائريين الذين شاركوا في الحرب، كانوا مجبرين على 
المشاركة، إما بسبب قهر الإدارة الفرنسية، أو بسبب الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية المزرية التي حتمت عليهم الانضمام إلى الجيش، وهذا عكس ما كانت 

أن الجزائريين أثبتوا ولاءهم لفرنسا بانضمامهم إلى الجيش  تنشره الدعاية الفرنسية من
ففي الواقع كان الجزائريون في  . في فترة الحرب وباستجابتهم لنداء التجنيد الإجباري

كل الحالات مجبرين على الخضوع لهذا الإجراء، وباعتراف العديد من المصادر 
 .الفرنسية المنصفة

  :الهوامش
  

 (1)   - Desparmet J , "Quelques échos de la propagande allemande a’ 
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Alger", Bulletin de la Société de Géographie d'Alger et de l'Afrique 

du Nord, Tome. 10, 1915, p. 48. 

 (2)   - Augustin  Bernard, L’Allemagne et l’Afrique du Nord, "Algérie" 
dans  : Bulletin du comité de l'Afrique du Nord,  Avril 1915, p. 88. 

 (3)   - "Le projet d’armée indigène", Akhbar, N. 13597. Dimanche 26 

Septembre 1909. 

، 04الحركة الوطنية الجزائرية، الطبعة  ،سعد االله أبو القاسم: عن الموضوع، أنظر كذلك  -(4) 
  .1992بيروت ـ لبنان، ، دار الغرب الإسلامي، 02الجزء 

  .كامفماير جورج  مستشرق وأستاذ جامعي ألماني -(5) 
ومدير المعهد الاستعماري  في هامبورغ  Bonn كارل بيكر  مستشرق وأستاذ بجامعة بـون  -(6) 

  .بألمانيا
 (7)   - Augustin  Bernard, Op. Cit.  

أفغانستان التي نشأ بها، ثم جال في بكابل ب 1838جمال الدين الأفغاني، من مواليد سنة  -(8) 
من آثاره الأدبية إبطال . الشرق والغرب داعيا إلى الوحدة الإسلامية ومناهضة الاستعمار

مذهب القرويين، كما أصدر رفقة الشيخ محمد عبده  مجلة العروة الوثقى في باريس سنة 
  :نظرا. 1897مات سنة . 1884

. ، ص1995لبنان،  -، بيروت11، الطبعة 06الجزء الزركلي خير الدين، المرجع السابق،     
  .169 -168. ص

بمصر، خريج جامع الأزهر، ومن علماء المسلمين  1849محمد عبده، من مواليد سنة  -(9) 
أصدر . الداعين إلى التجديد والإصلاح، حرر جريدة الوقائع المصرية، وناوأ الإنجليز فنفي

، ثم تنقل إلى بيروت 1884الوثقى في باريس سنة رفقة جمال الدين الأفغاني مجلة العروة 
، ومن مؤلفاته رسالة 1899عين مفتيا للديار المصرية سنة . أين اشتغل بالتدريس والتأليف

التوحيد، شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني، شرح نهج البلاغة، تفسير القرآن، ومقالات  
  :أنظر. 1905توفي سنة . كثيرة

  .252. المرجع السابق، الجزء، صالزركلي خير الدين،     
 .فقد صرح عمر راسم في جريدته ذو الفقار في عدده الثالث بأنها عبدوية الاتجاه -(10) 

  
، إنما فعلوا ذلك بسبب قرب 1911 – 1908إن أغلب الجزائريين الذين هاجروا بين   -(11) 

  .تطبيق قانون التجنيد الإجباري
من مواليد تونس، درس بالصادقية ثم بباريس،  )1918 – 1875(علي باش حامبه  -    (12) 
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أنشأ مع عبد العزيز . مارس مهنة المحاماة بتونس. وحصل على شهادة ليسانس في الحقوق

وتولى عدة مناصب  1912نفي إلى إصطنبول سنة . 1907الثعالبي جريدة التونسي في 
  : أنظر. ة الإسلاميةكان من أبرز دعاة ورواد الجامع. 1918توفي سنة . بالدولة العثمانية

  .354. ، تونس، ص1992، 02محمد بوذينة، مشاهير التونسيين، الطبعة     
من مواليد تونس، درس بالصادقية، واشتغل بإدارة  )1921 – 1881(باش حامبه  محمد  -   (13) 

له مجلة . درس بكلية الحقوق بباريس، عمل بالمحاماة بتونس. المالية ثم بإدارة العدل
. وكان قد اشتغل كثيرا في اصطنبول. 1916سنة  La Revue du Maghrebالمغرب 

  :أنظر
  .433. ، صالمرجع السابقمحمد بوذينة،     

من مواليد تونس، وهو من أصول جزائرية، رحلت  )1916 – 1854(المكي بن عزوز  -   (14) 
له زاوية . وهو عالم بالدين والأدب. عائلته من الجزائر بعد الاحتلال من برج عزوز بطولقة

توفي . له عدة مؤلفات في الأدب واللغة والدين والتصوف. بنفطة بالجنوب الغربي التونسي
بلقاسم محمد، الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي، رسالة ماجستير في : أنظر. بإصطنبول

  .62. ، ص1995التاريخ، جامعة الجزائر، قسم التاريخ، 
تولى . من مواليد تونس، وهو من شيوخ الزيتونية )1918 – 1853( إسماعيل الصفائحي  -   (15) 

توفي بإصطنبول التي تنقل إليها بعد أداء فريضة الحج سنة . القضاء الحنفي بتونس العاصمة
  .بلقاسم محمد، نفسه :أنظر. 1905

من مواليد الشريفات بلبنان، من أسرة الدروز  )1946 – 1871(الأمير شكيب أرسلان  -    (16) 
من آثاره الكثيرة لماذا تأخر المسلمون . ب وسياسي من دعاة الوحدة الإسلاميةوهو أدي

  :أنظر. وتقدم غيرهم، الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية
. ، ص1992لبنان،  -، بيروت10، الطبعة 03الزركلي خير الدين، المرجع السابق، الجزء     

  .175 -173. ص
، 1887بليبيا، تربى بها، ثم تنقل إلى تونس للتعلم سنة  1870مواليد سنة  سليمان الباروني من -    (17) 

عين . ليتتلمذ على الشيخ امحمد اطفيش 1895وبعده إلى ميزاب سنة 1892ثم إلى الأزهر سنة 
عن ولاية طرابلس، كما عين في مجلس ) البرلمان العثماني(نائبا في مجلس المبعوثان  1908سنة 

، وأسس الجمهورية الطرابلسية 1911واجه الاستعمار الإيطالي سنة . 1914ة الأعيان العثماني سن
قسم المغرب (معجم أعلام الإباضية : لمزيد من التفاصيل أنظر. 1940توفي في . 1918سنة 

غرداية، دار - ، جمعية التراث، القرارة02، الجزء 02، مجموعة من المؤلفين، الطبعة )الإسلامي
 .206. م، ص2000/هـ1421لبنان، - الغرب الإسلامي، بيروت
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من رجال الحركة الوطنية بمصر، تونسي الأصل، ) 1929 -1876(عبد العزيز جاويش  -    (18) 

ولد بالاسكندرية، تعلم بالأزهر، تم اختياره أستاذا للغة العربية بجامعة كامبردج ببريطانيا، ثم 
، والتي انتقد فيها 1908سنة  عاد إلى مصر مدرسا للغة العربية، تولى تحرير جريدة اللواء

أرسلته الحكومة . أصدر باصطنبول عدة مجلات منها مجلة الهلال. الاحتلال انتقادا شديدا
  :أنظر. العثمانية للدعاية في برلين

  .17. ، ص1992لبنان،  - ، بيروت10، الطبعة 04الزركلي خير الدين، المرجع السابق، الجزء     
من مواليد تونس، وهو من أصول جزائرية، تخرج  )1920 – 1862(صالح الشريف  -    (19) 

حيث اهتم بالمهاجرين  1916هاجر إلى دمشق سنة . من معهد الزيتونة ثم درس به
 –المغاربة في بلاد الشام، ثم انتقل بعدها إلى إصطنبول وشارك في الحرب الليبية 

 :أنظر. 1914بر الجهاد فريضة مقدسة، طبع باسطنبول في نوفم: من آثاره. الإيطالية
  .261. محمد بوذينة، نفسه، ص

(20)- Desparmet J., "La Turcophilie en Algérie", Op. cit., 1917, p. 03. 

(21)- Ibid. 
(22)-Desparmet, "Quelques échos de la propagande allemande a’ 

Alger", Op. cit., p. 70. 
(23)- Ibid. 

من مواليد تونس، وهو من أصول جزائرية،  )1958 – 1873(محمد الخضر الحسين   -(24) 
أين انتقل إلى  1917إلى  1912تخرج من معهد الزيتونة، كان مستقرا في دمشق من 

كان من مؤسسي جبهة الدفاع عن شمال إفريقيا خلال الحرب العالمية . إصطنبول ثم ألمانيا
  :أنظر. 1954إلى  1952شيخ الأزهر من . الأولى

  .114 -113. ص. ، ص06ن، المرجع السابق، الجزء الزركلي خير الدي    

على إصدار عدة ) قسم الشؤون الشرقية(عملت وزارة الشؤون الخارجية الألمانية  -(25) 
  .مجلة الجهاد، مجلة الشرق الجديد، مجلة العالم الإسلامي: مجلات

  .72. بلقاسم محمد، المرجع السابق، ص  -(26) 

 (27) - Meynier Gilbert, L'Algérie Révélée, La guerre de 1914-1918 et 

le premier quart du XX (20)eme Siècle, Libraire Droze, Genève, 
, 1981, p. 623.  

  .كان سليمان الباروني في هذه السنة نائبا في مجلس الأعيان العثماني  -(28) 

 



  1 - 25:  )2008( ���3َّ� ا�ا��ت ����ث و ا��را	�ت ا���د 

   

 

����ــ�ج ���ـ�/ أ 

22 

  
دي مزاب، امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، إشتهر بلقب القطب عند أهل منطقة وا -(29) 

ولد حوالي . وهو دليل على مكانة الشيخ وعلى كونه مرجعا للاباضية في زمانه ولاي زال
ببلدة غرداية، ثم انتقل إلى بن يزجن أين تعلم بها وحفظ القرآن وهو ابن ثماني  1821سنة 

ثم غدا امحمد من . سنوات، وتعلم على يد أخيه الأكبر ابراهيم الذي كان يدرس بالمشرق
فتح دارا للتعليم، وشمر للاصلاح الاجتماعي في . لماء مزاب وهو في سن العشرينأكبر ع

رفض الاستعمار على أساس أن الأمة الجزائرية أمة مسلمة، . وسط كان كثير الفتن
والأوروبيون المستعمرون أمة مشركة كافرة، واستعمار فرنسا للجزائر يعني قهر المسلمين 

لمزيد من التفاصيل حول . تواجد الكفار على أرض الإسلام ومحاربة الإسلام، وبالتالي رفض
  :حياة الشيخ اطفيش، أنظر

غرداية، -مصطفى وينتن، آراء الشيخ اطفيش العقدية، جمعية التراث، القرارة    
  .م1998/هـ1419

(30)-  Bruno, Op. cit. Bruno charles Dominique, La Propagande 

anti – Française au M’zab au début des années 1920, Mémoire 
de Maîtrise d’Histoire, Université de Provence Aix – Marseille, 
1988, p.26. 

  :نقلا عن
Lutaud Charles, Situation générale du territoire du sud de l’Algérie 

pendant les années 1914 et 1915, Adolphe Jordan, Alger, 1916. 

(31)-Signoret, "L'Algérie et les indigènes pendant la guerre", Revue 

Politique et Parlementaire, Tome 98, Janvier – Février – Mars 
1919, p.291. 

، ترجمة مروان القنواتي، سلسلة مشكلات )الطفل(مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن   -(32) 
 .36. ، ص1969وت ـ لبنان، ، دار الفكر، بير 01، الطبعة 01الحضارة، الجزء 

 .ينصره االله  -(33) 

 .من الغبن  -(34) 

 .أكلات شعبية  -(35) 

 .القطار -(36) 

 
 .أخذونا لقتال الألمان  -(37) 

 .في جبهة القتال  -(38) 

 .البندقية  -(39) 

 .فرنسا  -(40) 
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  :النص العربي والمترجم إلى الفرنسية في  -(41) 

Desparmet, "La chanson d’Alger pendant la guerre", Op. Cit. , 

p.p. 54 – 83. 

وقد  (...) إمتصصت من قسنطينة ميولا للأتراك : "مثلما يرويه مالك بن نبي حيث قال - (42) 
كنت أتتبع خطا الجيش التركي في رمال سيناء حتى قناة السويس التي كاد أن يجتازها 

ي شارلروا والمارن والأردن إن صورة الحرب العالمية غدت لي مألوفة بوقائعها ف(...) 
  :انظر". وفردان

 . 50. مالك بن نبي، المصدر السابق، ص    

 .م1914أوت  08هـ 1332رمضان  16، السبت 5690 المبشر، العدد  -(43) 

 .1914نوفمبر  07هـ 1332ذي الحجة  18، السبت 5716 المبشر، العدد  -(44) 

 .277. مالك بن نبي، المصدر السابق، ص  -(45) 

(46)- Melia J, L'Algérie et la guerre, 1914-1918, Plon, Paris, 1918, p. 
p.117 - 120. 

(47)-Melia J, Op.cit. 
(48)- Ben siam Mohamed,  " Jours d’épreuve", Akhbar, N. 13762, 

Dimanche 30 Août 1914. 

(49) - Bernard, "L’Allemagne et l’Afrique du Nord", Op. Cit. , p. 88. 
(50)- Melia J, Op. cit. , p. 130. 
(51)-Demontes, "L’Algérie pendant ces 18 mois de guèrre", Bulletin 

de la Société de Géographie d'Alger et de l'Afrique du Nord, 
Tome 10, 1915, p. 130. 

(52)- Mercier, Op. cit. , p. 212. 
(53)-Desparmet, Op. cit. , p. 79. 

، اسمها فرنسا الإسلامية، وأخرى باسم 1913شأت الإدارة الفرنسية جريدة للدعاية سنة أن ـ(54) 
  .أخبار الحرب، وهي إخبارية أسبوعية

، نشأ في 1908شريف مكة والحجاز منذ سنة  )1931 -1854(الحسين بن علي   ـ(55) 
قا من الحجاز اصطنبول وأعلن الثورة العربية على العثمانيين ف شبه الجزيرة العربية انطلا

 ، هزمه ابن سعود سنة 1916، وكان له ذلك سنة نفطردهم منها، متفقا في ذلك مع البريطانيي

  

  :أنظر. ان بالأردن ودفن في مكةتوفي في عمّ . ، فترك البلاد وأقام في نيقوسيا1924              
  .249. ، ص1995، 11، الطبعة 02الزركلي خير الدين، المرجع السابق، الجزء     

 Le Pélérinage a’ la Mèque" , Bulletin du comité de l'Afrique" ـ  (56)

du Nord, Août – Septembre 1916, p. 289.  
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(57)   -Signoret, Op. cit. , p.289. 
(58)    - "Algérie" dans: Bulletin du comité de l'Afrique du Nord, 

1915, p. 37. 
(59)   - "Algérie" dans: Bulletin du comité de l'Afrique du Nord, 

1916, p. p. 43 – 44. 
إن الإدارة الفرنسية كانت تستعمل : "وقد علق الكاتب الفرنسي سينيوري على ذلك قائلا  -(60) 

  :نظرا". طريقة العصا والشعير في تجنيد الجزائريين
Signoret, Op. Cit. , p. 289. 

(61)- "La recherche des insoumis", L’écho d’Oran, N. 15604, 

Dimanche 27 Septembre 1914. 

(62)- "Algérie" dans: Bulletin du comité de l'Afrique du Nord, 

Janvier - Février 1916, p. 44. 
 23هـ 1334ذي القعدة  25، السبت 5912، المبشر، العدد 1916سبتمبر  07مرسوم  -(63) 

  .1916سبتمبر 
 30هـ 1334ذي الحجة  02، السبت 5914، المبشر، العدد 1916سبتمبر  14مرسوم  -(64) 

  .1916سبتمبر 
(65)   - Rager, Op. Cit. , p. p. 63- 64. 

(66)   - Meynier, Op. Cit. , p. 405. 
(67)   - "Algérie" dans: Bulletin du comité de l'Afrique du Nord, 

Juillet - Août 1919, p. 229. 
(68)   -" Algérie" dans: Bulletin du comité de l'Afrique du Nord, 

Juillet - Août 1919, p. 229. 

  .، المصدر السابق1916سبتمبر  07مرسوم  -(69) 
  .مالك بن نبي، المصدر السابق -(70) 

(71)   - Meynier, Op. Cit. , p. 210. 

(72)   - Signoret, Op. Cit. , p. 294. 
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  :طبنة لمدينة الجغرافي الموقع - 1
 على الطريق الحالية بريكة مدينة جنوب كلم 4 حوالي بعد على طبنة مدينة تقع

 إلى تنتمي فهي إداريا أما .يكةلبر  التابعة مدوكال بلدية وإلى بسكرة، مدينة إلى المؤدّي

  .)1(باتنة في ولاية الواقعة بريكة، لدائرة التابعة ،»بيطام« بلدية
 فهي، »الزاب إقليم« في مندرجة القدماء العرب الجغرافيين نظر في طبنة وتعد

 في القيروان أهمية بالمنطقة، أهميتها في تضاهي التي الكبرى، وعاصمته الزاب مدينة

 .)2(العظمى الزاب بمدينة اليعقوبي، سماها ماك أو إفريقية،

المناطق  في الواقعة الحضنة، شط مدينة فيعتبرونها المحدثون، الجغرافيون أما
 الشرقي في الجزء تسود فهي والسهوب، العليا الهضاب بإقليم المعروفة للجزائر، الداخلية

 .منه

 طرفيها على وينساب كيلومترات، بضعة عى تمتد واسعة سهول طبنة وتتخلل

 المسلمون الجغرافيون جعله الذي شمالاً، بيطام ووادي جنوباً، بريكة وادي هما، واديان

 أوديتها أحد عن قيل حتى الرخاء، ومصدر والحيوانية الزراعية للثورة الرئيسية النواة

 .)3(الزراعية محاصيلها وجودة أراضيها لخصوبة »الطعام بيت بيطام«

  :القدماء المسلمون رافيونالجغ وصفها كما طبنة -2
 بلاد زار الذي - اليعقوبي) العباسي( الإسلامي والجغرافي المؤرخ عنها قال

 والعجم العرب من أخلاط هم الذين بالسكان، مؤهولة أنهاب م9/ ـه3  القرن في المغرب

 .)4(والبربر والروم
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 /ـه4 في يةإفريق زار الذي الإسلامي الجغرافي البكري، االله عبد أبو وصفها وقد

 وغير والكتان والحنطة والقطن والزرع والبساتين المياه كثيرة عظيمة مدينة بأنها م، 10

 .)5(والأغنام الأبقار من معتبرة ثروة على تتوفر طبنة بادية وكانت .الحبوب من ذلك

) م1157- 1017) (هـ552-408( الحمادي العصر في المدينة هذه بلغت وقد
 وجوامع، وأرباض، قصور بها كان حيث والاجتماعي، الاقتصادي التطور من كبيراً  شأناً 

 المياه، فيه تجمع سد  بمثابة وهو نهرها، فيه يقع كبير صهريج منها كثيرة، وصهاريج

 .البساتين ري في ليستعمل

 في تدانيها لا التي أسواقها، لكثرة نظراً  بالرواج الداخلية تجارتها تميزت كما
 .)6(»هاماً  تجارياً  مركزاً  منها جعل مما« سجلماسةو  القيروان أسواق الدور

 القطن صدارتها وفي المتنوعة بمنتوجاتها الزراعي المجال في طبنة مدينة اشتهرت وقد
 )7(الصناعات من كثيرٍ  نشوء وعرفت هذا الفواكه، أنواع ومختلف والكتان والشعير ةطوالحن
 .الوسطى العصور خلال لزابا ببلاد الإسلامية المدن سائر في منتشرة كانت التي

 منذ زائرين، بها واحل  الذين والجغرافيين الرحالة كل وجدنا إذا غرابة فلا ولهذا
 على يتفقون) م 12 /ـه6 ق( الإدريسي الشريف عهد إلى) م9 /ه3 ق( اليعقوبي عهد

 المساحة، الواسع الزاب إقليم في تنتصب ،»العمران متطورة مدينة طبنة أن«: القول
 .الوسطى العصور في الإسلامي المغرب حواضر من كبرى حاضرة اجعله

 منذ أي حوقل، ابن عهد في انحطاط من لها وقع وما خراب من بها ل ح ما ورغم
 أهلها وأصبح مذلة إلى تهاعز  لتفتحو  م، 13 القرن وبداية م 12 القرن أواخر

 ،واضمحلال راجعت من صاحبها وما والتطاحن الفتن بسبب ذلك وكان، )8(مشردين
 ولم تكن، لم كأنها،  والرسوم والأكوام الأنقاض من مجموعة عن عبارة صارت حيث

 في السابقة مكانتها واسترجعت بريقها استعادت قد طبنة مدينة فإن الماضي، في تزدهر

 .الذكر أسلفنا كما الحماديين عهد

 :طبنة بمدينة الوسطى العصور في الإسلامي التاريخ أحداث -3

 بظهور طبنة الكبرى ومدينتها الزاب، ومنطقة) المغرب بلاد(و إفريقيا تعرف

  وصناعة المجد من جديداً  عهداً  الربوع هذه إلى المسلمين الفاتحين ودخول الإسلام



 12 -  1) : 2008( ���3َّ� ا�ا��ت ����ث و ا��را	�ت ا���د 

    

 

 ا���� �	��/ أ

3 

 م،7/ هـ1 القرن  أواخر في طبنة فتح تم ولقد. العصور سابق في تعهده لم التاريخ

 تحت المدينة هذه أصبحت المفصلي، الحدث وبهذا ،)9(نصير بن موسى عهد على

 المغرب بلاد على تشرف كانت التي الإسلامية، العربية رسَ والأُ  المسلمين الولاة حكم

 الصحابي الفهري، نافع بن عقبة مدينة الكبرى، وحاضرته الأولى قاعدته من الإسلامي

 صمةكعا تأثرت الجديد الوضع ظل في طبنة نفإ ذلك ومعنى. القيروان وهي الجليل،
 عرضة كانت حيث«، المغرب على تمر  التي الإسلامية الأحداث بأبرز لمنطقتها

  .)10(والإباضية الصفرية الخوارج نشاط بفعل للاضطرابات
 بن عمر عمد والمذهبة، السياسة المعارضة تستهدفها قد التي للأخطار ودرءًا

 وتحصينهاهـ، 154 سنة بنائها إعادة إلى) العباسية الخلافة ولاة من( المهلبي حفص
  .)11(المفاجئة وغاراتهم البدو عاديات من يحميها سور بواسطة

 العباسية الخلافة دولة بين الأزمة نشوب أثناء الاستراتيجي دورها أثبتت وقد
 فترة والقيروان إفريقية والي نفسه، حفص بن عمر بها فاعتصم إفريقية، في والخوارج

  .الانتصار وتحقق الحصار رفع حتى ،)12(وحلفائهم الخوارج حصار تحت طويلة،
 شهرة الخوارج لتيار ومقاومتها صمودها بفضل طبنة، مدينة اكتسبت وقد

 ومذهبية سياسة قلعة العباسية، للخلافة والموالين السنة أهل نظر في واعتبرت، ومكانة

 في لمغربا بلاد مسلمي جميع ووحدة الخلافة، وحدة وعن السنة عن للدفاع حصينة

  .العباسية للخلافة الشرعية بالسيادة عترافالا إطار
 القيروان ولاية إلى وصل قد والزاب، طبنة عامل الأغلب، بن فإبراهيم غرابة، ولا

 حيث )13(الرشيد هارون العباسي الخليفة بموافقة له، سكانها مساندة بفضل وإفريقية،

 التي الأغلبية ولةالد وهي للعباسييين تابعة الأدنى المغرب في عربية دولة مؤسس أصبح

  ).م800/ هـ184(سنة  تأسست
 اهتمام، أيما بها فاهتموا بالحسبان، لطبنة الدور هذا الأغلب بني أمراء أخذ وقد

 على للإشراف وعينوا لها، والأمن الحماية لتوفير بالجند وحشدوها بتحصينها فقاموا

 منطقة في فوذهمن مراكز أهم من أصبحت حتى وأمناء، أكفاء مسؤولين شؤونها، إدارة

  .والحضنة الزاب
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 الإدارية طبنة، شؤون على يشرف كان الإسماعيلية، الشيعة حركة ظهور وأثناء

 رئيس، )م909-903/ هـ296-290( الثالث االله ةزياد الأخير الأمير طرف من والعسكرية

 شبيب: هما والإدارة الحرب رجال من اثنان يساعده »المقارع بأبي« المعروف ديوانه

 وكانوا الشخصية، وقوة بالشجاعة، اشتهروا، وثلاثتهم )14(العبسي وخفاجة موديالق

  .الأغلبي الأمير ثقة محل
 الزحف مقاومة في ينكر لا دوراً  الحرجة الأوقات هذه في»طبنة« لعبت وقد

 عنوة، الشيعة يقتحمها أن قبل السنة، أهل ونصرة الأغلبية الدولة عن والذود الشيعي
 من أدنى أو قوسين قاب أصبح قد ملكه وأن، الوضع خطورة االله زيادة أدرك حينئذ

  .الفاصلة للمعركة ستعدادوالا العامة التعبئة إلى فدعا نهيار،الا
 معركة في الشيعي الإنتصار بعد إفريقية في الأغلبي للنفوذ النهاية بداية وكانت

  .)15(م909/هـ296 سنة) بتونس الكاف قرب( الحاسمة الأربس
 للخلافة المعادية الإسلامي المغرب ببلاد الفاطمية الخلافة بانتصا ورغم

 أمر أن إلى المنطقة، في مدينة كأكبر بأهميتها محتفظة ظلت طبنة أن إلاّ  العباسية

، )هـ313( المسيلة مدينة هي والحضنة، الزاب في جديدة مدينة ببناء القائم إبنه المهدي
 على أشرف الذي القائم، محمد إلى نسبة المحمدية، بإسم الشيعة عند عرفت التي

 طبنة بدأت عندئذ،، )16(الأندلسي الجذامي حمدون بن علي ذلك تنفيذ وتولى تأسيسها

 الفاطمي العصر في المكانة، بهذه وظفرت المنطقة، في إقليمية كعاصمة دورها تفقد

  .كلها الزاب منطقة لعامل مقرًا أصبحت التي المحمدية مدينة
 وحلفائهم هلال بني وهجرات البدو، لحركات ونتيجة ، )م11/ هـ5( القرن وفي

 وحلّ  المنطقة، من والاستقرار الأمن زال ،)17(ميالإسلا والمغرب إفريقية إلى مصر من

 هلال، بني لقبائل مستباحًا مسرحًا طبنة وغدت الفوضى، وعمت الغزو ذلك من بدلاً 

 وبخاصة والصراعات الفتن عتوأشا القتل في أثخنت قبلية زعامات فيها ثبتوا أن بعد

 في يكوّنون الذين بيطام، منطقة في »السحاري« فرع سيما ولا وفروعها، »زغبة« قبيلة

 والمزاريق منصور أولاد اليوم، فروعهم ومن طبنة منطقة سكان أغلب الحاضر الوقت

  .)18(سحنون وأولاد والأعراف
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 :الإسلامية الوسطى العصور في الثقافي ودورهم طبنة علماء مشاهير -4

 :الأغلبي العهد فيـ أ

 بالتّأليف وبثه العلم تلقي على ويساعدونهم العلماء يشجعون الأغالبة كان
 والتخصص، العلم طلب في للاستزادة بالمشرق الثقافة مراكز إلى والهجرة والتّدريس،

 .فروعه شتى في

 هدتوش الدولة أقاليم مختلف في والإسلامية العربية الثقافة ازدهرت وقد
 دار« لتأسيس وكان والزهّاد، بالعلماء الرباطات توغص  التدريس حِلَق قيام الجوامع

 من العقلية، العلوم تقدم في دوراً ببغداد، العباسية نظيرتها غرار على برقادة »الحكمة

 الشرق، من الأساتذة الأغلب بني أمراء إليها واستقدم وجغرافية، وطب وفلك رياضيات

 تكن لم المنطقة، أبناء من وغيرهم والجغرافيون والأطباء الرياضيون امنه جتخر  وقد

  .المشرق علماء من أقل شهرتهم
 بالبادية، للتدريس وزواياه بالجوامع حلقاته بهـ  طبنة وعاصمتهـ  الزاب وكان

 كانت فقد عليه، والانكباب ونشره العلم في ذاتها إفريقية مدن تضاهي مدنه وكانت

  .وتيهرت القيروان بين ما علملل دار أهم طبنة
 ثم رأسهم، بمسقط الأولي تعليمهم يزاولون الطبنيين وبخاصة الزاب أهل وكان

 الدراسة في التعمق قصد المشرق إلى يرتحلون ومنها للاستزادة، القيروان إلى يذهبون
 برصيد دواتزو  قد وهم أوطانهم إلى راجعين يقفلون ثم العلوم، مختلف في أعلامه على

 مدينتهم في للتدريس ذلك بعد ليتصدروا والعقلية النقلية العلمية الثقافة من ينضب لا

  .الأغلبية الدولة حواضر بإحدى أو طبنة
 أخبار، من علينا الأجنبية وحتى والمشرقية المحلية المصادر به تضن ما ورغم

 اضطلعت وما أهمية من المدينة به تمتعت ما ورغم الأغلبي، العهد في طبنة علماء عن

 وهاجرت وعلّمت تعلمت منهم، ةثل  وجود حنرج  فإننا وعسكري، سياسي دور من به

 مستبعد غير وهذا والأندلس، المشرق إلى سافرت أو، برقادة حلّت أو القيروان إلى
المصادر ولو إلى طائفة قليلة منهم، وعلى  بعض أشارت ولذلك السابقة، للمعطيات
» سحنون بن السعيد«ـكان شريكًا ل والذي ،»إبراهيم بن الطبني«رأسهم 
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بأمر من الأمير أبي العباس محمد بن الأغلب  في قضاء القيروان لفترة، )م854/هـ240(
ولم يكن لإبراهيم بن الطبني لينال هذه  ،)19()م856-840/هـ242- 226(بن إبراهيم 

ل بحجم يكن فقيها مقتدراً، ثم إن إشراكه في القضاء مع عالم جلي الحظوة، لو لم
نه بلا موطد المذهب المالكي وصاحب المدونة الكبرى في الفقه، قد مك  سحنون

 .من الاستفادة من علمه وخبرته القانونية شك

الطبنيين،  ويشير القاضي عياض في مداركه إلى أحد تلامذة سحنون المالكي
قيه على الف، )20()م873-260(في مجال الفقه الإسلامي، ألا وهو عبد االله بن الطبنة 
مؤيديه في نصرة مذهب أهل  المذهب المالكي، ويعد من أصحاب سحنون، أي من

كثيرون وإن انغمرت   - االله الطبنيين أي إبراهيم وعبد -المدينة، ولا شك أن أمثالهما 
رياضه ترجمة وافية عن الطبني  فقد أورد المالكي في .أخبارهم في المصادر

 .وتعليم الأطفال تربية الذي يبدو أنه متخصص في، )21(المؤدب

  ):م1152- 909/ هـ547- 296(في العهدين الفاطمي والحمادي - ب
 نبغ في العصرين الفاطمي والحمادي، طائفة من أعلام طبنة في الحديث

الذي  والفقه والتفسير والقراءات واللّغة والأدب، ارتفع بعلمهم لواء المذهب المالكي
حاولوا بعد توطيد  د الشيعة الفاطميين، الذينبقي سائدًا في إقليم الزاب، حتى في عه

وإضعاف تأثيره على  نفوذهم السياسي والعسكري في المنطقة اجتثاثه من جذوره،
عن طريق الإغراء بالمال،  الجماهير السنية، وذلك بواسطة المناظرات المذهبية، أو
ضطهاد الا ذهبوا إلى حد  أو حمل الناس على اعتناق المذهب الشيعي عنوةً، بل

 يوالقمع بغرض ثنيهم عن مذهبهم السن.  
 كما في -  الإشارة إلى أن تراجم الكثير من أولئك الأعلام الطبنيين ومن البداية نود

من أخبارهم،  النزر القليل عليها الزمن، ولم يبق لنا منها إلا  اعف - العهد الأغلبي
لطبقات والجغرافيا، ا يجدها الباحث مبعثرة في مختلف المصادر التاريخية وكتب

على القدر الذي توفر لنا من  سواءً المحلية أو الأندلسية، وفيما يلي تعريف بأهمهم
 نضوبها وضحالتها مفيدة تنا بها مختلف المصادر، هي علىمعلومات أمد. 
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 )؟؟؟ التأكد من تاريخ الوفاة( ):م1004/هـ349ت (أبو مضر محمد بن حسين الطبني  -  1

/ ـه325(سنة  طبنة عاصمة الزاب، وانتقل إلى الأندلس ولد أبو مضر في
 المحافل ، وروى ابن حيان له في المقتبس مقطوعات شعرية كان يلقيها في )م937

وفي «: قال الرسمية بالمناسبات الدينية عند حلول العيدين الفطر والأضحى، حيث
 السرير بقصرالحَكَمُ على  جلس فيه الخليفة، )م970/هـ360( عيد الأضحى من عام

ترتجل القول وتنشد الشعر،  الزهراء للتهنئة، وظلّت الخطباء والشعراء خلال ذلك
حسين الطبني في شعر طويل جاء  فكان من أحسن ذلك قول أبي مضر محمد بن

  :فيه
ــريـه إلى البــنظر الإل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمـة رحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ةـ

  
ــتـاخــف   ــ ــ ــ ــار أفضلهــ ــ ــ ــ ــا لهـ ــ ــ ــ ــ ــــخي ـا وتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   راـ

  ـهملك أقام العدل في أسام
  

  سوقا، فصار الحق فيه متجرا  
ــــ   ــــي م ــــب ذكــــره ف ــــم يجــــر طي   جلسـل

  
ـــــــــ   ـــــــــه ال   هواء تعطـــــــــراـإلاّ حســـــــــبت ب

  عــــــدلاً  مــــــلأ العبــــــاد ســــــناؤه وثنــــــاؤه  
  

ــــــــــــــ   ــــــــــــــراـأكسد مسكـــــــــــــــف   ها والعنب
  لا يبتغــــــي الســــــاري دلــــــيلاً نحــــــوه  

  
ـــــــ   ـــــــن لألائ ـــــــدر م ـــــــد أســـــــفراـفالب   ه ق

  يجلـــــو ظـــــلام الليـــــل نـــــور جبينـــــه  
  

ـــــــــــ   ــة تق الدجنــــــــــــفكـــــــــــأن مرت ــــــــــ   جراف
  ظم حظهـــــــــاـلا زالـــــــــت الأيـــــــــام أعـــــــــ  

  
  فـــــي الـــــدهر أن تطـــــوى لـــــديك وتنشـــــرا  

ــــــــ   ــــــــون المســــــــلمين ب   ةغر ـقــــــــرت عي
  

  زهـــــــراء تســـــــلكهم ســـــــبيلا أزهـــــــرا  
ـــــــو ســـــــرورا ظـــــــاهرا     أبصـــــــارهم تجل

  
ـــــي ســـــروراً مضـــــمرا     وقلـــــوبهم تجن

  فلــــــــو أن أركــــــــان الســــــــرير كواكــــــــب  
  

  يشــــــرقن لاســــــتحققت مــــــنهم أكثــــــرا  
  غيـــر النكيـــر، وأنـــت شـــمس للهـــدى  

  
  .)22(أن تغتـدـي شـمـس الضــحى لــك منبـرـا  

  
 :علي بن منصور الطبني - 2

عنه  وقد ترجم له ياقوت عند إيراده ذكر مدينة طبنه، ولغيره من أعلامها، فقال
 .)23(المصريوممن روى عنه غندر  ،نه اشتهر بالحديثإ

 :أبو محمد القاسم بن علي بن معاوية بن الوليد الطبني - 3

 له إلمام بعلم الحديث، وللإحاطة به أكثر رحل إلى مصر، وروى عن المحدث
 .)24(المصري المعروف بالمغربي



 12 -  1) : 2008( ���3َّ� ا�ا��ت ����ث و ا��را	�ت ا���د 

    

 

 ا���� �	��/ أ

8 

 :أبو الفضل عطية بن علي بن الحسين بن يزيد الطبني - 4

 غداد، وبها سمع الحديث،ذكر ياقوت في معجمه للبلدان، بأنه سافر إلى ب
  :حتى انتصب راوية له، وكان شاعرًا مجيدًا، ومن أشعاره المحفوظة قوله

  هـذر عذاريــــــــــــــــومـــــــــــــــا دروا عـــــــــــــــ    قـــــــالوا إلتحـــــــى وانكســـــــفت شمســـــــه
ــــــــه جلاّهــــــــا الصــــــــبى   مــــــــرآة خدي

  
  )25(يهـدغـــــــــفــــــــلاح فيهــــــــا فــــــــي ص  

  
 ):م11/هـ5ق(أبو مضر زيادة االله الطبني  - 5

 تهرت بالشعر، وأبوه زيادة االله بن علي التميميينحدر من عائلة عريقة اش
أما أبو  .الطبني وهو أول من بنى بيت شرفهم، ورفع في الأندلس صوته بنباهة سلفهم

برواية  وطن قرطبة وكان نديم محمد بن أبي عامر، كما اشتهرستمضر، فقد أ
الشعر  الحديث، والتضلع في اللغة والأدب، وبرع في قول الطرائف وقرض

  .)26(هونظم
  ):م1065- 1006/هـ457- 396(أبو مروان عبد الملك بن زيادة االله الطبني  -  6

في  وهو عالم باللغة والحديث وشاعرٌ أديب، أصله من طبنة، ترجم له ياقوت
ما ذكروه  معجم البلدان، والمقري في نفح الطيب، وابن بسام في ذخيرته، وحوصلة

وهو الإبن الأكبر  رته التي انتقلت إليها،عنه أن أبا مروان كان يعيش في قرطبة مع أس
  .لأبي مضر زيادة االله الطبني

 وقد كان عبد الملك أحد حماة سرح الكلام، ومن حملة ألوية الأقلام، ولا
إلى  غرابة أن يعُد من أهل الحديث والرواية، إذ له رواية وسماع بالأندلس، ورحل

إبراهيم  جاز، وحدّث هناك عنالمشرق، وسمع من جماعة من المحدّثين بمصر والح
ومات بقرطبة ، بن محمد بن زكرياء الزهري النحوي، ثم قفل راجعًا إلى الأندلس

  .)27( )م1065/هـ457(مقتولاً سنة 
مصر،  حفظ أبو مروان كثيرًا من طرائف أبيه وأشعاره، ومن ذلك رسالته إليه من

الأندلسيين  ارقة وأدبوقد تضمنت شوقاً وحنينًا إلى قرطبة ومفاضلة بين أدب المش
  :والمغاربة، وجاء فيها قوله

  بالمشــرق الأدب النفــاح بالطيــب    يـــا أهـــل أنـــدلس مـــا عنـــدكم أدب
  يـدعى الشـباب شــيوخا ففـي مجالســهم

  
  )28(والشــيخ عنــدكم يــدعى بتلقيــب  
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سليقةً  ن شعره على طريقة العرب،إوقال عنه العارفون بفنون الشعر والأدب،     
  :وصليبةً 

  ما بالقلب يوم رحيلهم وضاعف
  

   اعدـن الأبـبه منهم حني علي  
  ال الخليط لبينهمـجزع أبـأت  

    
  وتسفح من دمع سريع البوادر  

ــــب ترحلــــوا   ــــاب قل   ؟وأصــــبر عــــن أحب
  

  )29(ألا إن قلبــي طــائرٌ غيــر صــابر  
كبيرٌ  ولما رجع من بلاد المشرق إلى قرطبة واجتمع إليه في مجلس الإملاء عددٌ      

  :لطلاب، أنشد معجبًا مفتخرًا بقولهمن ا
  إني إذا ما حضرتني ألف مِحْبـَرَةٍ 

  
  يـتقول أنشدني طوراً وأخبرن  

  مخرتي الأقلام معلنةـنادت ب  
    

  )30(هذي المفاخرة لا قعبان بن لبن  
: هكذا نادت بعقوتي الأقلام معلنة، وأما ابن بسام فإنه قد رواها: وفي رواية ياقوت   

 .»الأقلام ناطقةيا جند ألسن «

 ولما ضرب ابن أبي عامر الخديلميّ في مجلسه، ضرباً موجعًا، وأبو مروان
جاء  غائبٌ عن المجلس، ولما بلغه أنشد فيه هذه المقطوعة متشفيًا وهاجيًا، ومما

  :فيها
  شــــــــــكرت للعــــــــــامري مــــــــــا صــــــــــنعا

  
ـــــــــــم أقـــــــــــل لل     ي لعـــــــــــاـخديلمــــــــــــول

  رّانهـليـــــــــــــث عـــــــــــــرين غـــــــــــــدا لعـــــــــــــ  
  

ـــــــــــي وجـــــــــــ     عااره ضـــــــــــبـمفترسًـــــــــــا ف
اـهدًا لهمـــــــــاـ وددتُ      لــــــــــو كنــــــــــت شـــــــــ

  
ــــرى العـــيـن ذل مــــن خضـــعـا     .)31(حتــــى ت

عدم  كتب إلى ذي الوزارتين ابن زيدون، شاعر الأندلس الشهير، يعاتبه على          
  :زيارته له ونسيانه قائلاً 

  أبـــــا الوليـــــد ومـــــا شـــــطت بنـــــا الـــــدار
  

   منــــــــــا ومنــــــــــك اليــــــــــوم زوار وقــــــــــل  
  وبيننــــا لــــك مــــا تدريــــه مــــن ذمــــم  

  
  با ورق خضـــــــــــــرٌ وأنـــــــــــــواروللصـــــــــــــ  

ــــــب وأعتــــــاب جــــــرى فلــــــه     وكــــــل عت
  

  بدائع حلوة عندي وآثار  
  فــــــاـكثر ذكـــــــر أخيـــــــك كلمـــــــا لعبـــــــت

  
  .)32(به الليالي فإن الدهر دوار  

  ):م937/هـ326(توعبد العزيز ، )م1010/هـ401(أبو الحسن عبد الرحمن  - 7
عبد الحميد بن وهما من أبناء أبي مضر زيادة االله، وإلى جانبها أبي مروان 

 الملك السالف الذكر، وهو أكثرهم علماً، ولا يكاد يشبهه في ذلك سوى ابنباديس 
 والإثنان معاً من معاصريأبي محمد بن حزم). هـ461ت (عمه، وهو إبراهيم بن يحي 
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  .»طوق الحمامة«و »والنحل الفصل في الملل«: الأندلسي الظاهري، صاحب كتابي
الشعر والطرائف والعلوم  على -كما أسلفنا- لك وبينما قامت شهرة عبد الم

 .)33(علم الطب رف إبراهيم بن يحي بحذاقته فياللّغوية والقرآنية، عُ 

إلى  ومما تقدم نستنتج أن طبنة، ظلت طيلة الفترة الممتدة من العصر الأغلبي
العهد الفاطمي  قبل أن تؤول في-غاية حلول العهد الحمادي، عاصمة الزاب الكبرى 

 ألقى بظلاله على وقرارة العلم والثقافة، ومركز إشعاع فكري - مدينة المسيلةإلى 
  .المشرق والأندلس

 فقد أنجبت البيئة الطبنية في عصرها الذهبي ثلة من الأعلام في اللّغة
الشرعية  د، وبرعوا في العلومكما اشتهر علماؤها بنظم الشعر الحسن والجي   ،والأدب

وكان لهم الفضل  القراءات، فضلاً عن الفقه الإسلامي، وبخاصة رواية الحديث وعلم
  .في حماية المذهب المالكي أثناء الفترة الفاطمية الشيعية

 تأديب  د منصب القضاء في العهد الأغلبي وبعضهم مارس مهنةومنهم من تقل
  .الطب الأطفال وتعليمهم، وإلى جانب ذلك وُجد في أوساطهم من أجاد علم

 هل طبنة من قمع وإضطهاد زمن الشيعة الفاطميين وما سببهونظرًا لما مسّ أ
الهجرة  لهم الزحف الهلالي من خراب واضطراب سياسي، فضلت الكثير من الأسر

أو إلى بغداد  من موطنها الأصلي إما إلى الأندلس، السنية المالكية، أو إلى مصر،
المقيمين بالقيروان  ستبعد أن يكون بعض العلماء والفقهاء الطبنيينوالحجاز، ولا يُ 

  .ورقادة، قد انتقلوا إلى المشرق العربي بعد معركة الأربس
بطبنة  وبسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني-ومن هنا فإننا نلاحظ بوضوح 

أن التراث  - بعد انهيار الدولة الأغلبية إلاّ في العهد الحمادي وبصورة نسبية ومؤقتة
أهل الأندلس  أعلامها في الفكر قد استفاد منه الثقافي لهذه المدينة والذي أنتجه

بدور علمائهم في  والمشرق أكثر من الطبنيين أنفسهم، وعليه فالأجدر بنا الاعتراف
بفضل عطائهم الثقافي  وذلك ،الحضارة العربية الإسلامية بجناحيها الشرقي والغربي

 .ةوالله الحمد والمن . والفنيّ الواسع
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PRE-COLUMBIAN ISLAMIC 

PRESENCE IN THE 

AMERICAS 
By Dr. Yahia Zeghoudi Maître de Conférence Centre Universitaire de 

Ghardaia 

 

Few scholars and ordinary Muslim people suspect the arrival of 

Muslims at the Americas a long time before the “discovery” of 

Christopher Columbus of the San Salvador Island in 1492. By the way, 

this island was called by the natives “Indians” Guana Hani, a Mandinka 

word meaning  Probably, no one could have dreamt of the . )الإخوان هانئ(

idea of a Muslim presence on the American continent. However, new 

theories based on archaeological findings tend to point in this direction. 

This means that Columbus was the “last” to arrive, and not the 

discoverer. Here below is evidence of this new tendency. 

The oldest recorded Muslim presence in America dates back to 

AD 700-800 as proved by Barry Fell from the University of Harvard 

in his book Saga America (1980). He gave solid scientific evidence 

that Muslims from North and West Africa arrived to America 

centuries before Christopher Columbus. He discovered through 

archaeological findings that Muslims established schools at Valley of 

Fire, Allan Springs, Logomarsino, Keyhole, Canyon, Washoe and 

Hickison Summit Pass (Nevada), and at Mesa Verde (Colorado), 

Mimbres Valley (New Mexico) and Tipper Canoe (Indiana) dating 

back to the above-mentioned era. In the arid Western region of the 

USA, he found engravings on rocks that included Arabic texts, 

diagrams, and charts as remnants of the last surviving fragments of a 

Muslim system of elementary and high level schools.(1) Fell indicates 

that the Arabic of North Africa was used in teaching, and was 
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written in old Kufic Arabic scripts. The schools provided lessons in 

writing, reading, mathematics, arithmetic, religion, history, 

geography, astronomy, and sea navigation.  Fell further indicates 

that the Muslim visitors of North America integrated with the natives 

and are now members of the communities of the Iroquois, Algonquin, 

Anasazi, Hohokam and Olmecs, etc. In addition, there are 484 names 

of villages, towns, cities, mountains, lakes, rivers…in the USA and 81 

in Canada, which derived from Islamic and Arabic roots.(2) All those 

places were named by natives before the arrival of Columbus. Barry 

Fell cites the following list of names such as Mecca -700 inhabitants-, 

Indiana, Makkah Indian tribe (Washington), Medina-2100 (Idaho), 

Medina-8500 (New York), Medina-1100, Hazen-5000 (North Dakota), 

Medina-17000/Medina-120000 (Ohio), Mahomet- 3200 (Illinois), 

Mona-1000 (Utah), Arva-700 (Ontario, Canada), etc. 

As to the names of the Indian tribes, he says that many of them 

have Arabic and Islamic roots and origins such as Anasazi, Apache, 

Arawak, Arikana, Chavin, Cherokee, Cree, Hohokam, Hupa, Hopi, 

Makkah, Mahigan, Mohawk, Nazca, Zulu, Zuni, etc(3). 

There is also historical evidence that suggests that there was also 

contact between Muslims and Native Americans in the mid-tenth 

century. During the rule of the Umayyad Caliph Abdu-Rahman III 

(AD.929-961), Muslims of African origin sailed from the Spanish port 

of Delba (Palos) into the “ Ocean of darkness and fog,” as Muslims 

used to call the Atlantic Ocean. After a long absence, they returned 

carrying a lot of booty from a “ strange and curious land.”(4) Another 

Muslim historian and geographer, Abu- Al-Hassan Ali Ibn Al-Hussein 

al-Masudi (AD. 871-957), relates in his book The Meadows of Gold and 

Quarries of Jewels
(5), that during the rule of the Muslim caliph of Spain 

Abdullah Ibn Mohammed (AD. 888-912), a Muslim navigator called 

Khashkhash Ibn Saeed Ibn Aswad, from Cortoba, Spain, sailed from 

Delba (Palos) in AD 889. He crossed the sea (later known as the 

Atlantic) and reached an unknown territory and returned with 

fabulous treasures.(6) On the other hand, Al-Masudi drew a map of the 

world in which he referred to a large area in the Sea of Darkness and 

Fog as the unknown territory. 
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Other Muslim visits to America happened at intervals after that 

of the period A.D. 700-800. In this same document, Mroueh cites 

another Muslim historian by the name of Abu Bakr Ibn Umar Al-

Gutiyya. The latter mentioned that during the rule of the Muslim 

caliph of Spain, Hisham II (A.D. 976-1009) a Muslim sailor from 

Granada, Spain, called Ibn Farrukh, sailed from Kadesh in February 

A.D. 999 into the Atlantic Ocean, made landfall in Gando in the 

Canary Islands where he visited King Guanariga. After that he went 

farther west and saw two islands and named them Capraria and 

Pluitana. His return to Spain was in May A.D. 999. 

 

     This is as concerns the earliest findings recording the Islamic 

presence in America between the eighth and tenth centuries.(7) As to 

testimonies of the Islamic and Native American old contact, the 

following quotation of a native Indian of Islamic faith will be cited:   

    My name is Mahir Abdal-Razzaaq El and I am a Cherokee 

Blackfoot American Indian who is Muslim. I am known as Eagle Sun 

Walker. I serve as a Pipe Carrier Warrior for the Northeastern Band of 

Cherokee Indians in New York City. There are other Muslims in our group. 

For the most part, not many people are aware of the Native American 

contact with Islam that began over one thousand years ago by some of the 

early Muslim travelers who visited us. Some of these Muslim travelers ended 

up living among our people 
(8)

. 

        After this introduction of himself, Mahir tells of his 

awareness that this page in the history of the United States is known 

only to few people. He reveals interesting information about Native 

Muslims, who were active in the American community between the 17th 

and 19th centuries: 

For most Muslims and non-Muslims of today, this type of information 

is unknown and has never been mentioned in any of the history books. There 

are many documents, treaties, legislation and resolutions that were passed 

between 1600s and 1800s that show that Muslims were here and were very 
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active in the communities in which they lived. Treaties such as Peace and 

Friendship that was signed on the Delaware River in the year 1787 bear the 

signatures of Abdel- [H]akk and Muhammad Ibn Abdullah. This treaty 

details our continued right to exist as a community in the areas of 

commerce, maritime shipping, current form of government at that time 

which was in accordance with Islam.  

    Then in his article, he mentions that Native American Muslims 

had a role in the Constitution of the United States, which was drawn up 

as a substitution for the Articles of Confederation that failed to solidify 

the Union of the USA after the Revolution. He also tells that Arabic, 

Hebrew and Persian left their traces on the Native American languages: 

    According to a federal court case from the Continental Congress, 

we help put the breath of life into the newly framed constitution. All of the 

documents are presently in the National Archives as well as the Library of 

Congress.  If you have access to records in the state of South Carolina, read 

the Moors Sundry Act of 1790. In a future article, Inshallah, I will go into 

more details about the various tribes, their languages; in which some are 

influenced by Arabic, Persian, Hebrew words. Almost all of the tribes 

vocabulary include the word Allah.  

The Natives imitated the names of people, places, and even the 

‘Islamic’ dress:  

    The traditional dress code for Indian women includes the kimah 
(9)

 

and long dresses. For men, standard fare is turbans and long tops that come 

down to the knees. If you were to look at any of the old books on Cherokee 

clothing up to the time of 1832, you will see the men wearing turbans and 

the women wearing long head coverings. The last Cherokee chief who had a 

Muslim name was Ramadhan Ibn Wati of the Cherokees in 1866. Cities 

across the United States and Canada bear names that are of Indian and 

Islamic derivation. Have you ever wondered what the name Tallahassee 

means? It means that He Allah will deliver you sometime in the future
 (10)

. 

As to the geographic explorations in the Atlantic Ocean made by 

Muslims, Al-Sharif Al-Idrissi (A.D. 1099 – 1166) the Muslim geographer  
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and cartographer wrote about them in his book Excursion of the 

Longing One in Crossing Horizons
 (11)

. He reported that a group of Muslim 

North African sailors sailed into the Sea of Darkness and Fog (the 

Atlantic) from Lisbon (Portugal) in an attempt to explore it and find its 

limits. After a time of sailing, they finally arrived at an island where they 

saw people and cultivated land. During the fourth day of their stay, the 

inhabitants brought them a translator, who spoke Arabic(12). Also in the 

subject of explorations, Muhammad Abdullah Ahari(13) mentioned that a 

Navigator of Christopher Columbus during the first exploratory voyage 

carried a document which told a travel narrative written by Portuguese 

Muslims, who had sailed to the New World in the 12th century. The 

author of the document was Al-Sharif Al-Idrissi who entitled it The Sea of 

Tears, and in it he described a voyage made by 80 Muhagharrun(14). The 

latter lived in Lisbon during the reign of the Murabit Emir, Yusuf ibn 

Tashfin. They visited fourteen islands. When later traced, about six of 

these islands proved to be either in the Canary Islands or the Azores. 

However, the islands not traced could be in the Caribbean Sea.   

As to Muslim explorations of the Atlantic Ocean and beyond in 

the twelfth century, a Chinese document known as the Sung 

Document(15)  records in A.D. 1178 the voyage of Muslim sailors to a 

land called in Chinese Mu-Lan-Pi (America). 

    Later in the 13th and 14th centuries, another Muslim navigator, 

Sheikh Zayn Eddine Ali ben Fadhel Al-Mazandarani, started his 

journey from Tarfaya, South Morocco, during the reign of Abu-Yakoub 

Sidi Youssef (A.D. 1286 – 1307). He crossed the Sea of Fog and Darkness 

and arrived at the Green Island in the Caribbean Sea in A.D. 1291 (690 

of the Hegira)(16).  

Another Muslim historian, Chihab Ad-Dine Abu-l- Abbas Ahmad 

ben Fadhl Al-Umari (A.D. 1300-1384/700-786 HE), described in his 

book The Pathways of Sights in the Provinces of Kingdoms (17) the voyages 

made by the sultans of Mali beyond the Sea of Fog and Darkness.(18)  

The Mandinka monarchs of the West African Islamic empire of 

Mali contributed to the geographical explorations of the New World. 

The famous Sultan Mansu Kankan Musa (A.D. 1312-1337), on his way  
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to Mecca for the hajj in 1324 while transiting from Egypt, informed the 

scholars present at the court of the Sultan An-Nasir Nasir Eddine 

Muhammad III (AD. 1309-1340) in Cairo about his brother’s 

expeditions.  Sultan Abu Bakari I (A.D. 1285-1312), had made two trips 

across the Atlantic Ocean and that when he did not return from his 

second voyage of AD. 1311 to Timbuktu, he (Mansa Musa) became the 

sultan of Mali(19). During the reign of the latter, explorations across the 

Atlantic Ocean continued. As anthropologically proven, the Mandinkas 

explored several parts of North America by using the Mississippi and 

other rivers for travelling. The writings left by the Mandinkas at Four 

Corners, Arizona, show that they had brought elephants from Africa to 

the area(20). To support this reasoning, Fareed Numan mentioned that in 

1312 African Muslims ( Mandinkas )arrived at the Gulf of Mexico in 

order to explore the American  interior by using the Mississippi River 

for access. These explorers originated in Mali and West Africa.                                                 

On the other hand, Christopher Columbus and other Portuguese 

and Spanish explorers used geographical and navigational information 

gathered by Muslim traders to travel a distance of 2,400 kms across the 

Atlantic Ocean. The information and maps had been compiled by 

Muslim traders and Al-Masudi (A.D. 871-957) in his book History of the 

World from material gathered in Africa and Asia. Besides, as to the help 

that Columbus received from Muslims, his first expedition of 1492 

included two captains of Muslim origin. The first was Martin Alonso 

Pinzon, who commanded the Pinta and the second was his brother 

Vicente Yañez Pinzon in the command of the Niña. The Pinzon brothers 

were rich ship outfitters, who also outfitted the Santa Maria for the 

historical voyage during which Columbus reached the Bahama Islands, 

believing he had reached India. They outfitted the ships at their own 

expense. In doing so, the Pinzon brothers were motivated by commercial 

reasons. As to their origin, they were related to the Sultan Abuzayan 

Muhammad III (A.D. 1362-1366), who ruled Morocco as one of the 

Marinid rulers (AD. 1196-1465)(21).  

More important as a proof of the precedence of Islamic presence 

over the European one, Christopher Columbus wrote in his journal that  
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on Monday, October 21, 1492, he saw a mosque on top of a beautiful 

mountain while his ship was sailing near Gibara on the north-east coast 

of Cuba(22). In fact, ruins of mosques and minarets bearing Arabic 

Quranic verses were also discovered in Cuba, Mexico, Texas and 

Nevada. Besides, when Columbus returned to the Caribbean for a 

second voyage(23), the Indians of Haiti (then called Hispañola) told him 

that black people had visited the area before him. As a proof, they 

presented him with a number of the spears that those people had left 

there. The tips of these weapons were in gold that the Indians called 

“Guanin,” a word of West African origin meaning “gold alloy.” 

However, the term had Arabic origin “ghinaa”(24) meaning “wealth.” 

And when Columbus returned to Spain from this voyage, he brought 

with him the spears and had them tested. The result was that it proved 

to be 56.25% gold, 18.75% silver and 25% copper. This was the same 

ratio of the spear tips manufactured in the metal shops of Guinea.(25)  

On the third voyage of Columbus to America in 1498 he visited 

Trinidad. Later, he noticed in South America that the natives used 

colourful handkerchiefs that resembled the headdresses and 

loinclothes of Guinea. He referred to them as Almayzars,(26) which 

means in Arabic “wrapper”, “cover,” “apron” or “skirting.”(27)   These 

almayzars were the same as the ones the Moors (Spanish or North 

African Muslims) used to import from West Africa (Guinea) to 

Morocco, Spain and Portugal. Later, the Spanish conquistador of the 

Caribbean and Mexico, Hernando Cortés, wrote that the Indian 

women wore “ long veils,” and the men wore “breechcloth painted in 

the style of Moorish draperies.”(28) In addition, Fernand Columbus, the 

son of Christopher Columbus, described the cotton garments worn by 

the natives as “breechclothes of the same design and cloth as the 

shawls worn by the Moorish women in Granada.” 

As another proof of the arrival of Muslims into America before 

Columbus, when the latter arrived in the Bahama Islands during his 

first voyage on October, 12th, 1492, he landed in a tiny island which he 

renamed San Salvador. The natives called this island by another name 

“Guanahani”of which the roots were Mandinka and Arabic. Guana is 

derived from Arabic “Ikhwana,” which means “brothers” and “Hani” is  
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an Arabic proper noun, the name of a person. That is the name of the 

island stood for ‘Hani Brothers.’(29)  This clearly proves that Muslims 

had visited and left their impact on the San Salvador Island before 

Columbus. 

At the same time, at the east of Pointe Cavinas as far as Cape 

Gracios A Dios, in Honduras, there existed a tribe of Muslim natives 

called ‘Almamy.’ This word was of Arabic and Mandinka origin, 

standing for ‘Al-Imam,’ that is the leader of the prayer or the chief of 

the community. 

___________________________ 
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